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المانزعى مائزة وس زراب 


سبميع المقوف محنوظة 
المؤهتسة العربية 
للدراس ات والشسر 


مناية مرج الكار لون . سافية الصرين .ب :/١‏ الم 
مبرقيا موكيالي بيروت. ص ب 818 سروت 


الطبعة الثالثة ١417‏ 


الصؤب والمئف 
دراسة بقلم جبرا ابراه جيرا 


و غدأ » وغداً » وغداً ع 

وكل غد يزحف ببذه الحطى الحقيرة يوماً إثر يوم 

حى المقطع الأخير من الزمن المكتوب » 

وإذا كل أماسنا قد أنارت للحمقى المساكن 

الطريق إلى الموت واللراب . إلا الملل ارا عبمعة وجعبرة1 
ما اللياة إلا ظَلُ عشى » ممثل مسكين 

يتبخار ويستشيط ساعته على المسرح , 

يحكيها معتوه » ملؤها الصخحب والعنف » 

ولا تعبي أ ثبي ء 2( 


نوبل للأدب عام ١‏ . كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة » . وكان قد 
قضى أكير من ربع قرن بكتابة الروايات » وأنجر منها علدا كبيراً . 

وهي ليست بالكتب اليسرة القراءة . بل ان أكثر القراء كانوا مجدون 
بادئ الأمر في أساوب فوكر الطويل اللحمل » المركب الصور » المعترد 
المبى » اللملىء بالكلات المزدوجة الصياغة » اشارة إلى ضرب من الفوذضى 
الذهنية والعاطفية في المألف » وعائقاً لحم عن تذوق فنه. ولكن فوكتر 
ظل منزوياً في بلدة صغيرة في احدى الولايات اللحنوبية (اكسفورد .ع 
مسيسبي ) » منصرفاً عن المعارك الأدبية إلى كتابته واسلوبه . وقد خلق 
اسطورة بعيدة الأصول ٠»‏ منتشرة الفروع » تضيف اليها كل رواية 
يكتبها تفصيلا” جديداً واتساعاً جديداً . وكان رائله في ابحاد هذه 
الأسطورة الخلاقة ان يصور ما بدعوه الامريكيون ١‏ اللحنوب» : وهو 
يتألف من الولايات البي انتعشت على زراعة القطن واستخدمت الزنوج 
رقيقاً إلى ان اندلعت نيران الحرب الأهلية بين الشمال والخزوب ©» فخسر 
المنوب الحرب ٠‏ وألغي الرق ٠»‏ وغزا الشهال الحنوب بوسائل شتى 
وتغدرت معالم الحياة ل 

وهذا التغر ؛ بما فيه من ا##طاط أو سمو » من شهامة أو حمارة 
وبما سبقه وتلاه من جرائم وصراع وهتك عرض » هو موضوع فوكير . 
و «الشرف والاباء» كلمتان تترددان في أكيبر كتبه . الشرف والاياء 
والحب والشجاعة ؛ وقد أحاطت بها قوى الفساد وابكرممة واللمادية واللدشع 
واللحسة . فإن فوكثر يرى في قصة الحنورب مصغراً لما حل بالعالم من 
فوضى سخلقية واتحلال اجماعى » ويرى في ذلك هأساة كوئية . وقد 
قيل ان فوكثر لا بنتقي من المواضيع إلا ما كان قبيحا أو مرعباً ٠‏ كأنه 
بذلك يغذي الغرائز الدنيا في القراء . وهذا في الواقم عكس ما يرممي 
اليه . لقّد أراد ان جاه مشكلة الشر » ويتفحصها من كل جانلب »ع 


ل( دوي ذو كبر + مول | رهر في الحامسة والستين هن عمرة . 
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لكي يرى فعلها في حياة الانسان . وهو آذلاك لم سرك رذيلة أو جر كمة 
ُ 8 لما مكاناً ف اكترة -كضوؤر. 'الاعتضاي» و السلبه :فالرنا بذوي الرحم ؛ 
والقتل والانتحار » وقتل الآخوة . وادمان المخدرات والمسكرات »: 
وسلب القبور » وتزاوج البيض والسود » ومضاجعة الموتى » والفحشاء 
والبغاء » وقتل البلهاهر للشخص » والخيانة والأنانية ونكران الحميل . 
نه كلها تصون عاساةا .»تومه .> وبالفالق مأساة الانساك! .....وغتطاق 
كلها من قلم المؤلف عنيفة عاتية » تعبر عن غضبه واشمئرازه . ولكنه 
يضع ازاءها الفضائل الي يراها آخذة ثي الزوال : الشهامة » الشجاعة , 
الحب » الشرف »ء الاباء » الشفقة . 
وقد وضع فوكر لأسطورته حدوداً جغرافية » وأرقاماً للمساحة وعدد 
السكان » وأوجد للمقاطعة عاصمة وقرى ؛ كلها من خلقه . وجعل هذه 
المقاطعة الحيالية في ولاية مسيسبي » واسمها ١‏ يوكناباتوفا» » وعاصمتها 
( جفر سن ) » ( وهذه تشبه كشراً بلدة اكسفورد » حيث يقطن الموألف ) . 
وأكان المكاو حب بعذاة ‏ امسايه ااطراننه بوأطرف .ته بعر ازكوة أن 
حطابون ؛ وحاصلاتمم هي على الأغلب بالات القطن الى يشحنونما إلى 
مدينة ممفيس ( وهذه حقيقية » وبجعلها فوكثر مركزاً لكل ما يعتلج في 
ادن من فسق ) . والبعض منهم يترم في بيوت ضخمة » هي بقايا 
عصر انقضى » والبعض الآخر في منازل ختشبية لا بأس يها . أما الآ كير بة 
فمستأجرون » وليست منازهم بأفضل من منازل العبيد أيام ما قبل الحرب 
الأهلية . 
ولكي مسن القارئ فهم. أي رواية من روايات فوكنر » ان 
يطلع مقدماً على مؤجز للاسطورة الي تمجءل من الروايات أجزاء 0 1 
وفحواها أن ١‏ اللمزوب القصي ( 6 درعء12 كان بأهله قوم 0 
الأآروسقت ابيرق .+ كتونب نار زواؤايفين. :دوعت اعلا مي الا طن ادف + 
أمثال الكولونيل ستين . وكلتا ابلماعتئن عازمة على انشاء نفلام اجماعي 
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دائم على الأراضي !لبي اغتصبوها من المنود الحمر » وذلك بتخليف نسل 
حافظ على التقاليد الأوروبية » وهى تقاليد الشرف والفروسية . على انه 
كانت في صلب خطتهم خطيئة لازمة » وهي الرق ( إذ استحضروا 
الزنوج من أفريقيا بمئات الآلاف لهذا الغرض ) . فوضع الرق لعنة على 
الأرض ء وسبب الحرب الأهلية » فابا خسروهاء أرادوا استعادة خطتهم 
بطرق أنخرى . فلم يصيبوا الا نمجاحاً جزئياً . ورور الزمن اكتشفوا ان ببن 
ظهر انيهم اعداء جنوبيين وهم الطبقة الاستغلالية الحديدة » أحفاد البيض الأدين 
كانوا أيام الرق بلا أملاك أو أراض . وتتمثل هذه الطبقة في آل سنوبس . 
وهي طبقّة لا ضمير لما ول" وازع »ولا غاية لها سوى الكسب المادي . واد 
: الصراع بين آل سارتوريس (١‏ الارستقراطيين ) وآل سنوبس » كانت 
دزعة قد كتبت على آل سارتوريس مقدماً » يسبب تقاايدها الي تجعلها 
تثر فع عن استعال سلاح العدو المشن . ودفعاً لثمن هذا النصر ب كا نل 
[ سيق ينعن أنفسهم أن تخدموا مدنية الشهال الالية ع وهي مدلية - كيا 
براها فوكر . واهية أخلاققاً ٠‏ وهي البي فين في النهاية أهل 
اللو . 
1د قِ روايات نوكر مبي على أن الشمال مادي والىي » يبعتمد 
لى المدن لكر ابي تعيش فيها الملاين ابي لا وجه ذا ولا شخصية » وان 
0 راض يعتز شعبه بالشرف . وتيار الشهمال الارعن لهدد بالقضاء 
عن تابد قرت العريقة » ولكنها تقاليد فيها كثير من البلى والوهم ء 
وتفوح- منها رائحة الموت؟ . 
١‏ - أنا مدين في هذا الملخص لالكم كاولي في مقدمته الممتازة لكتاب و1طوعغمر0م2 عرز" 
لدع تدعلاترة2 . 
؟ - ويرمز فو كثر الى ذلك في الرواية الى شهرته فجأة ؛ وأن تكن اقل قيمة من معظم كتبه 
الاخرى :« أخرم » 3827اغ 5352 . فنيها ينتصب رجل من الثمال فتاة عذراء من أهل الحنوب»» 


ولكنه عنون ( ويرمز بذلك الى الغلل في نفس الثال ) فيقهضي وطره منها باستمال عرئوس الذرة .ى 
ولكن الفتاة بعد ذلك تلتيب شبقاً » ٠‏ فكأها بذلك تمل اهيار القيم في الكنوب . 
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« الصخب والعنف » © أول رواية نشرها فوكتر 
عن قصة الخنوب هذه . وكان قد كتب قبلها رواية 
« سارتوريس © » ولكنه نشرها فيا بعد . وقبل هذين الكتابين أمل 
المؤلف أن محظى بالشهرة في روايتين أخرين ؛ ولكن دون جدوى ء 
كني كاقا عافقن: + آنا أواله ها قر عبد كني فهو كران من الخمر 
عنوانه « الظبي المرمري » » شديد اللأثر بالشعر الرومانسي ؛ لم يلتنت 
اليه 1 كذ أحد'. وهذا يدل على ان فوكر ( ككثير من الروائين ومن 
جملتهم بازاك ) بدأ حياته الأدبية شاعراً . ولما حول إلى النير يقبت 
الروح الشاعرية في كل ما يكتب . فنيره مشحون بالصور الشعرية والالفاظ 
غير المتوقعة » مذكراً القارئ أحياناً بيروة شكسبر -اللفظية . 
الالصيقية ونان اكاب 1 ساس د وك يل عد 
زهاء ثلاث سئوات » وكأن عمره عند نشره (١590؟97١)‏ ائثنتن وثلاثن 
سئة . وى الخال التفت التقاد اليه + ورأوا في كنابه. رواية رائعة البناء 
والاسلوب ٠»‏ سماها البعض ١‏ رواية الرواثيين ) . غير أن القارئ يحتاج 
في تذوقها وتخطى صعوباتها إلى حساسية فنية مرهفة » وأناة شديدة . 
فكان الكتاب نصراً أدبياً لصاحبه » وإن لم يكن نصراً ماديا ١‏ 

والآن وقد كتب فوكر حوالي الثلاثين كتاباً » واتضحت خخطته فيها و 
ند ان «الصحب والعنلف ) مازال احم فا كن . وقد يضع البعض 
رواية ( لور ف أب ) أوتاع تاق هذ عطع 1 ( ١55١‏ ) قُ المرتبة العليا 
ليسر ثناولها ووضوحها » غير أن التركيب الفي في « الصخب والعنف ) 
ما زال في جاله وبراعته معجزة من معجزات الحيال . 

١‏ - ولكن اختلفت الخال مع فوكثر في النهاية»فبيع ني السنوات الاشيرة من رواياته الكثيرة 
عشرات الملايين من النسخ . 


و سيل فو كثر قبيل وفاثه عن أحب كتبه الى نفسه » فقال : « الصخب والمنف » . 
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والكتاب » من نواح كثيرة ؛ تبدو فيه الانحاهات الاسلوبية والشكلية 
ابي كاعت بن 9 و٠١"97١‏ . وهي فرة من أهم الفئرات وأخصبها ني 
تار يسخ الرواية » لا لظهور عدد من الروائيين الكيار فيها فحسب © بل 
لكر التجارب »© ونجاح الكثير منها » بي فن القصة . فهي الفرة الي 
لمع فيها شعراء مثل ت. س. اليوت وإزرا باوند » وكلاهما جمع 
بن الشعر والنقد » وكلاهما وأسع العلم ؛ عقلاني » وكلاهما اثر ئي تغيير 
أشكال الادب لا في الشعر فقط بل في النثر أيضاً . وهي الفئرة الي 
غدت فبها نظريات فرويد ويونغ في اللاوعي حافزاً على معالحة مشاكل 
النفس الخحفية » بحيث بتغلغل المؤلف نزلا” في طوايا الشخصية ويكتشف 
طيقات الوعي السففل » إلى ان يبلغ القرارة الي ترسيثت فيها نجارب 
الحياة وذكرياتما وأحلامها . وهى الفثرة الى ظهرت فيها السريالية » 
سعمةة قوت نن_الطوياف: لايك :ومق -] الكنانة بالسكريةة. لتغراء كان 
هم تأثير عظم أمثال. .واميق ولافؤرخ وغيتوع. أبو ليدر :( الذي حت 
كلمة ١‏ السريا! 01 . وإلى هذا وذاك » ظهرت روايتان مهمتان ثي 
هذه الفيرة أثرنا في معظم ما كتب فيا بعد » وهما : « الببحث عن 
الزّمن الضائع » لمارسل بروست » و ١‏ يوليسيز » بلحيمس جويس . وكلتا 
الروايتن تعتمد استثارة الذكرى والتداعي . 000 لكل اسلوها . فبيها 
تعتمد الأولى السرد المسهب الدقيق » تعتمل الثانية استخخر اج ما في النفس 
من نجمعات الحوادث واللتواطر لا سردا بل دفقاً » عن طريق المونولوج 
الداخلي . والمونولوج الداخلي يعتمد على التداعي » والرموز المتواترة » 
والصور الملرددة . وانتشرت بين الادباء عادة » من الصعب ردها إلى 
أصلها » وهى إن نيع الكاتت قصبدد ته 0 قعبنه عل اسطورة قل يك قُ 
للد ماو د ل أن يدل ني كتاباته <وادث تعود ني الواقع إلى 

مر أسيم بدائية كمراسم الحصب ودفن الموتى ( كنتيجة لانتشار النظريات 
الانير و بو لوجية الي فصلها السر جيمس فريزر في كتابه « الغص: ن الذهبي » ) 
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أو أن يبي الحوادث على عبارة في كتاب لأرسطو أو مقطوعة لشكسببر » 
أو ان مجمع كل ذلك معاً في كتاب واحد . كا فعل جيمس جويس في 
١‏ يوليسيز ) . ولم يستخدم هذه الاساليب الكتئاب العقلانيون فحسبء أمثال 
نشت من اليوت (مثلا” : قصيدته («الأرض اليباب ) ) وجيمس جويس » 
بل استخدمها أيضاً السرياليون : أمثال كوكتو وغيره . 

ويبدو ان فوكثر الشاب ء وقد سثم الدراسة الحامعية ( فتركها دون 
الحصول على شهادة ) » وحاول نام األشعر » ونسكع ما شاء له التسكع 
في نيو اورليئز » واستي اللاتبي في باريس » وبلدته الصغرة اكسفورد 
( مسيسبي ) » كان ينشراب هذه التأثعر ات على مهل . وبروي المحدثون 
كيف كان يتمثشى ني شوارع اكسفورد في تلك الأيام مفلا » حافياً : 
غير حليق الذقن » مجلس القرفصاء في مدخل أحد الدكاكن حاماد” 
المجلات ويقرأ » أو اليم إلى حديث الناس وثرثرة الزنوج » واسطورة 
الحنوب تتبلور في ذهنه . 

وللا جعل يتب « الصخب والعنف » كان قد هضم تأثر ات فرته ع 
ميث استطاع ان يجعل منها علاة لكتابة عجيبة . فالكتاب يعتمد على 
المونولوج الداخلي » وتأثر جيمس جويس واضح » ولكنه تأثثر خلااق 
لا طم » والقصة في خطوطها العريضة توسبيع ومثيل لعبارة مشهورة 
من هأساة « مكبث » » وكل شخص من أشخاصها الثلاثة المهمين 
(وهم اخوة) يعبّر عن احدى الشخصيات اللاواعية الثي اماها فرويد : 
المو 14 » الآنا موه »: والأنا الأعلى موه عوميم : والاخت وابئتها 
تمثلان الليبيدو و14طؤ, 1‏ أي الطاقة الدنسية . 

هذه عدة فوكثر . ولكنها وسيلة لا غاية . وسوف يتوقف نجاحه 
على مقدار مأ أصاب من غايته . وغايته هى ان يصور الال أسرة 
آل كمبسن' وووم وده ©» ضمن اطار الانملال العام في «الخنوب) . 


. مؤؤسسن الاسرة هو الكولونيل ستبن وهي أيضاً عريقة التقاليد مثل أسرثه‎ - ١ 
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وعليه ان مجعل من ذلك شيئاً فنياً » مؤثراً . وهذا بالشبط ما نجح بي 
انجازه . 


1 

حين بدأ الكتاب نجد ان معظم الحوادث قد حدثت . ولن يعود 
اليها الميالف إلا مستذكراً هنا وهناك » كأن القارئ يعرفها » وما على 
المؤلف إلا أن يرى اثرها ووقوعها في نفس احد الابطال » ملقياً عليها 
كل مرة ضوءاً جديداً. بل إن الحوادث نفسها تكاد تكون لا خخطورة 
لها إذا قيست بما حيط بها من ظروف وما تخلف من وقع . والصعوبة 
في قراءة الكتاب تبدو في عدم معرفة القارئ للحوادث الي يشير اليها 
المكلف كأنها معلومة لدى القارئ . وهو ثي الواقعم لن يستوني معرفتها 
إلا حين ينهي الكتاب . وعليه حينئذ أن يعيد قراءة الرواية من جديد 
ليستمتع بها المتعة الكاملة . مولعل هذا هو السبب في ان فوكثر » بعد 
نشره الرواية بستة عشر عاماً كتب ا ملحقاً ‏ يوضع في الطبعات الحديثة 
كمقدمة كما فعلنا في ترجمتنا هذه يشرح فيه الوادث المهمة في 
الكتاب بانجاز » ويصف أفراد آل كمبسن واحداً واحداً («راجعاً بتارحهم 
حوالي مني سنة إلى الوراء ) ويوضح مكانهم في القصة. . وإذ ببسذا 
الملحق قطعة رائعة جديدة هى ولا شك من صلب الكتاب » وثلقى عليه 
لور اكعقيد ا + خرن سين دن تاريخ أقراف. القاصة حدى. .منقة 48و ,ب 
بيها ينتهي الكتاب يوم 6 نيسان ١998‏ . فكأن أشخاص الكتاب فعلا” 
احياء يرزفوك . 

اأرواية قصة اخخوة ثلائة هم كو نتن مأغموت0 2 وجاسن رموه[ »© 
و بنجامن (أو بنجي ) #إزبء86 2 واختهم كاندس (أو كادي ) 
ععهقصح© » وابنتها كونن (وسميت اسم الها يعد التحاره ) . 

وقد كتبت على شكل سمفوئية بي اربعة أقسام ؛ كل قسم من الأقسام 
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الثلائة الاولى يرويه احد الاخوة بالدور » كل على طريقته والقسم الاخير 
يرويه اأؤلف » فياتي الثرئيب هكذا ٠‏ 

. ١958 بنجبي : بتاريخ لا نيسان‎ - ١ 

؟* - كولكن ١  :‏ ؟ حزيران ١9٠١‏ . 

#" لب جاسن  :‏ «ا ”5 ئيسان ١998‏ . 

4 - المؤلف  :‏ « 6 نيسان ١9598‏ . 
اها سمفونية مرواعة الها ومأساباء تتكرر فيها الاشارة الى الحوادث 
نفسها » كأن كل حادثة « موتيف » في السمفونية تعزفها كل مرة 
آلة عختافة . ومن بدئها حتى النهاية يتردد فيها بكاء بنجى المعتوه » كأنه 
نوح على الحياة وهي تتدهور» كأنه « صوت كل بؤس لا صوت له ع 

يرتفع فوق الصخب والعنف . 

وكل قسم يحتلف ل الاضتلاف عن الاقسام الاخرى ع الانيتلاف 
الشديد بين الاخخوة : فبنجي معتوه يسمع ولكن لا ينطق ولا يستطيع 
الا الصراخ والعويل . وهو حين يروي الحوادث لا يستطيع ان يرتبها 
ترئيباً زمنياً . وما حدث قبل عشرين سنة » وما حدث اليوم » كلاهما 
متساوي الاهمية في سرده » هتساوي الوضوح . وكل شيء يذذاكره يبدو 
كأنه يراه لاول مرة » بكل ما فيه من جدة وبراءة . الما حكاية 
يقصها معتوه .. 

وكولان ‏ في ١9٠١‏ 4لا في ١558‏ كا في المقطع السابق ‏ طالب 
في هارفرد » مغفرط الحساسية » شديد التعاق بشرف الاسرة . 

وجاسى ‏ ولعود الى ١978‏ فظ” » شرس 2 سادي » اناني : 
يبغي من اللحياة النجاح و جميع الرنواة )5 أي طريق . 

وكل منهم يشير الى الواوث: نسها' عل الاغلبه: > ناظرا :ليها :قن 
زاويته . وخلاصة هذه الحوادث هي : 

ان اسرة كمبسن ( المقيمة في دار كبيرة في مدينة جفرسن »2 وثي 
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خدمتها عدد من الزنوج» أهمهم الحادمة دلري ) تحاول التمسك بالتقاليد 
الارستقراطية عبثاً . فالاب » وهو بليغ الكلام » يعتكف على مطالعة 
الكتب الكلاسكية ومعاقرة الويسكى » ينشد فيهم] نسيان تيار الحياة 
الدديدة ؟ والام ( سيدة م شديلة الكبرياء والمرفع » ولكنها دائمة 
المرض تقضى أكثر أوقائها في الفراش مصرة على منزلتها الاجماعية » 
ولا تثق آلا بابنها جاسنءوهو الذي يسلب مالا دون وعي منها لاغراضه 
الفكفيةا بر يسع الاسرة قطعة ثمينسة من أراضيها لارسال كوئان الى 
هارفرد » وهو حب اخته كاندس حباً شديداً » ولكنه يتألى جداً عندما 
بعلم اميا عشقت رجلا غريباً وضاجعته . فلا يستطيع ان يتحمل فكرة 
فقدامها العفاف » وما ف ذلك من وصم لشرف آل كمبسن © فيدعي 
امام ابيه انه هو الذي ضاجعها ! ثم تتزوج اخخته وهو في هارفرد»وبعد 
ذلك بمسدة قصدرة » حال انتهاء السنة الدراسية الاولى » ينتحر غرقاً 
3 مو تشاوان :ف كمسير دج » هماساشوستكس »© وذلاك يوم * -دزيراك 
سئة 191١‏ . أما اخته كاندس ٠»‏ فيكتشف زوجها اما حامل من رجل 
آخر » فيطلقها . وتضع بنتاً تسميها ( كونكن ) احياء لذكرى أنخخيهاء 
و مجر اهلها وتنتقل من رججل الى آخحر وتسوء سمعتها ( وقد احذت 
الاسرة ابنتها كولئن لتربيتها )» الى أن نسمع أخيراً الها في سنة ١947‏ 
عشيقة لجحترال المانى في باريس . 

وفي هذه الاثناء كانت كاندس ترسل اول كل شهر مقداراً من 
النتقود ليصرف عل ابنتها»ولكن جاسن وقد كان يكرهها ويشاكسهاء 
يكره ويشاكس ابنتها أيضاً -- يتسم امال » و محففيه عن الفعاة كوتان 
عدا عشرة دولارات كل شهر ) » وبجمعه في صندوق عخبأ في غرفته. 
قس ادق قت اقسياة شهير ند واف ائلة لان 0 15 سان 
شحرة الاجاص ابي 5 فروعها نافذة غرفة جاسن وتكسس الزجاج 1 
وتقتحم الغرفة » وتسرق المال ١‏ حوالي 7 آلاف دولار ) وبمهرب به 
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مع عشيق كما من الممثلين في «١‏ السيرك م . 

وطوال هذه السنين كان بنجي موضع عناية الخدم الرنوج مع عطلف شديد 
من دلزي.ولكن كاندس هى الى علق ما المعتوه المسكين على طريقته » 
فقد كانت تلاعبه وتحنو عليه . وبعد ان اختفت كان كلا سمم اسمها 
ييكي وينوح ء وكا اشم رائحة اوراق الشجر في المطر يتذكرها لانما 
كرائحة اخخته . ومهاجم مرة فتأة دوت جاسم »؛ فيطلب جاسن الى أبيه 
أن خصيه دون جدوى » إلى ان موت الاب فيخصى بنجي »2 م تموت 
الام » فيضع جاسن اخاه في مستشفى المجانين (1988) ويسرح اللخادمة 
دلزي ( وكان يكرهها ) وأولادها » ويبيع الدار لرجل يحولا الى نزل» 
ولا ببقى من الاسرة شي ء ش 
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هذه هى الهحوادث الرئيسية » ونحسن بالمرء ان يعرقها مقدماً قبل 
الشروع في الكتاب ؛ ولا سما المقطع الأول منه . 

فهذا البزء » الذي يقصه بنجي اه » قصير الجمل » 
غير بادي الارتباط » فجائي الانتقال بن فثرات الزمن ا 
مرجوةة [ نهم «واطوافت هذا اشيم نمه ال بحدووةز » يضع القارىء 
اجزاءها في 9 ببطء الى ان يفرغ من الجزء فتكتمل الصورة . 
والقصة هنا لا تنمو بقدر ما تدور على نفسها او تتدرك في خطوط 
متوازية . فئرى كاندس في صباها » ونرى ابنتها الصبية ايضاً » في 
نفس الصفحة . ولكن كاندس نو على بنجى ٠‏ في نحن ان ابنتهسا 
شرسة تقسو عليه . وثئرى بجاسن يحل كافاة” #وتراه: رولذا 2 وهو 
5 كلتا الخالتين شكس مكروه . 

بنجي هو الانسان الاول . هو « الهو في سيكولوجية فرويد . فيه 


البداثية وفيه الراءة المطلفة . وكو ليه يمهم ماذا عجري حوله . أنه جموعة 
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أحاسيس فقط : بل ان حواس الشم والسمع واللمس قوية م هنا. 
فهو ( يسمع السطح » ( لان المطر يسقط عايه ) ©» ويشم الليل ؛ 
نسرية لس التاق لكك سي لون الليية .ول توكى. 2 باهيا أحين 
بنجي الا اشياء ثلائة : المرعى الذي بيع لارسال كوثان الى هارفرد 
ودفع نفقات زواج كاندس » وائحته كائدس » ووهجج النآر . عم وكلا 
فاح او صرخ » اعطاه الولد الزنجي زهوة لتعولها سكت . 

هذه هي الحركة الاولى من السمفولية : قصيرة النهات » متقطعة » 
تدور وتلتف على نفسها. ولكن جوها مفعم بأصوات الطبيعة وروائحهاء 
مخفق المطر وتراقص اللهب وبكاء بنجي » والتجاذب والتناحر بين افراد 
عائلة تحوكم فوقها اشباح الموت . 

فاذا جئنا الى اللخركة الثانية» تغير الاسلوب » وتغير الخوء وتغيكرت 
صغة الزمن . فالقاص هنا كونان يوم #صتيوان: 415ل .».. نوييدا هن 
ساعة نهوضه بُعيد السابعة في غرفته مجامعة هارفرد» ويستمر ححبى الثامنة 
ميذاء.. عيلها نراقن يليه اماتطر ا ل كراد لي تشقان اد ياو الول جين رودا 
طويلة متداخلة متواصلة » بعكس المقطع السابق . وكونان » وقد عزم 
على الانتحار » يشعر بعبث الزمن » وعبث الساعات بي تدق ثانية ثانية» 
دون معبى . ولعل ذوكثر هنا يفصل قول مكبث : 

« ... وكل غد يزحف هذه الحطى الحقيرة يوماً اثر يوم . 

حتى المقطع الأخير من الزمن المكتوب , 

واذا كل آماسينا قد أنارت للحمقى المساكين الطريق الى الموت والتراب) . 
ذاركه بق" بلكو "ونان . .قن فق بواضفة. يا لك ارون : 

و عندما سقط ظل عارضة الشباك على الستائر » كانت الساعة بين 
السابعة والثامنة » فقد افقت اذن في الوقت المطلوب ثانية » وأنا أسمع 
الساعة . كانت تلك ساعة جدي » وعندما أهدانى اياها أببى قال : 
كونتن » اني أعطيك ضربح الآمال والرغبات كلها . واه لمن المناسب 
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ان تستخدمها ححبى الالمى لتكسب النهاية المنطقية الحمقاء لاختبارات 
الانسان جميعها » وهي الي أن تنسجم وحاجاتك الشخصية أكير مما 
السجمت وحاجات جدك أو أبيه . انى اعطياك اياها لا لكى تذكسر 
ازمن بل الك قاين رن 0 » فلا تضق كل ما لك من 
نفسس حاولا 0 تشهر ارمق . لآن ما من معركة رنحها أحن. + قال 
أن لكل عا من عر كة«صتاريه انها اجن يداك لاا كقفم لمر 
الا عن حناقته وبأسهء وما النصر الا وهم من أوهام الفلاا"سفة والمجانن.) 

كم يقوم ويكسر عقربي الساعة » ولكنها تستمر في التكتكة : نحصي 
الزمن ولا تشدر اليه » في أن واحد . ويضعها في جيبه . 

وهذا المقطع » من أوله إلى نهايته » يتحرك نحت ظل الساعة . فبيما 
#أن الرمن ل مقطلل .عاص موجوودا 01545 0 ارتزيها انيد مهنا سيد 
كونان دقات ساعات المدينة ربعاً ربعاً » وتلل ساعته المكسورة العقرببين 
تدقدق في جيبه ‏ وقد بطل كل ما فيها من معنى . | 

والفكرة الملحاح في نفس كولن هي كيف ضيعت اخته كاندس 
بكاركها مع رجل محتقره » وكيف اما قبل شهرين تزوجت من رجل 
آخر غي يكرهه . فيتمى لو استطاع هو ان يضاجعها لكي محفظها 
لنفسه » فيحفظ الأسرة من التفكاك وفساد الدم . وهذا ما يقوله فوكثر 
5 و الملحق ) 00 بعبارة رائعة شخصية كونن المأمبوية : 

وما عق سد أخينه ؛) بل عشق فكرة ما عن شرف آل كمبسن» 
وهو الشرف المحمول مقلقلا” ومؤقتاً على غشاء بكارتمها النحيف الدقيق» 
كمن يريد ان يوازن مصغراً للكرة الأرضية الشاسعة على أنف فقمة 
مدرية . وما عشق فكرة الزنا بالأخت » وذلك ما لن يقترفهءبل فكرة 
دينية عن العققاب الأبدي لخطيئة كتلك . وبذلاتك يستطيسع هو ع عوضاً 

ن الله » ان يقحم نفسه والخته في المحم 4 للسدرونعها رقا كه الل الايكة 
99 سليمة الى الأبد وسط الثيران الآزلة ى بولكته. عقق الو كر 
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من أي شيء آتخرءولم يعشق الا الموت . فعشق وعاش متقصداً ومتوقعاً 
الموت » كمن يعشق جسد حبيبته الطري اموالي المستسلم ولكنه بحجم عنه 
متةصدا » الى أن يعجز عن حمل المنع لا الاحجام » فياقفي ويقذف 
بنفسه » هاجراً كل شيء » غارقاً في النهر ... ؛ 

ومخرج كونئن من غرفته ويذهب في سيارة نحو بوسطن » محاذاة 
النهر مدة » وهو يستذكر ما حدث له ولاخته . والمعجزة الكتابية هنا 
هي ف الطريقة الي يعرض فيها المؤلف أحياناً ثلاث طبقات من الوعي 
بسا > بوضيل القارم 6 رمق ع جين :وازتدادا مينها + بويقيه :دوسيا 
على أكثر من مستوى زمني واحد » في طفرات تجعل للحدث الآني 
متوازيات من الامابي الماضيات تتواشج به عن مغزرى أو عبث . فكولان 
اذ يتمثشى يلقى فتاة ايطالية صغيرة لا تتكل الانكليزية » فيشيري لما 
حبزاً وكعكا » ويساعدها في البحث عن بيتها . وني النهاية م,اجمه أخوها 
متهمآ اياه بمحاولة اختطافها . ولكننا في الوقت عينه تجد أنفسنا داخصل 
ذهن كونان وهو يتذكر كلفه باخته وغضبه على فسقها بتفصيل مارع 
بالاحاسيس . وخلال هذه الذلكرى نطلع على هشهد آخر عنيف له وهو 
محاول معانقة فتاة اسمها خاتاللي في الطين والمطر ينهمر . لست أعتقد ان 
في الادب المعاصر قطعة من « سيل الوعي » كتبت هذه البراعة وهذا 
السحر . ولا ريب ان بن هذه الاجزاء الثلاثة ارتباطات خفية من الرغبة 
والسخرية . اذ يقئرن غضبه على اخته وتعلقه مها بشهوته لناتالي» مع كل 
ما في الطن من رمز الى المصاعب والقذارة . وما يكاد يساعد فتاة 
صغيرة مساعدة بريثة » حى ينصب على رأسه غضب ايها وقد أخطأ 
القصد » بيما لم مخطىء هو القصد في غضبه على عشيق انخته , 

وني خلال هذا المقطع يتبدى لنا رمز قوي آآخر هو زهر العسل » 
الذي لا يستطيع كوتتن ان ينساه ( كما لا يستطيع ان ينسى الساعة ) ع 
لانه رمز لكل ما يشتهيه ويكرهه بي كاندس . فهناك مشهد يتذكره عن 

1 


عن غاولته واخخته الانتحار معاً » واقلاعها عن ذلك ) 0 ماو لته الفاشلة 
لقتل عشيقها ) وختاط هذه الل كر 6 فمأ بعك ) عمداولته شمر ب صديى 
له بلقاه بعك دادثة المتاة الايطالية ا واسلتو مشحون شذا زهر العسل » 
ومن اليسير ان ذرى انه اضحى رمزاً لكاندس نفسها ١‏ 

و عندها جعلت ابكي ولستني يدها ثانية وجعلت ابكي ووجهي على 
قفيصها الرطب ثم استلقت على ظهرها وانطلقت نظراتم! بممحاذاة رأسي 
و السماء فرأيت لاوا من البياض فك ببق عيليها وفتحتت سكي 5 

ل يوم ماتث مجددى وحدلست انث قُْ الماء سر والك 1 

5 

: و اع : . 

ووصعبسف راس سكيبي عل حاعجر ممأ 8 

لن تستغرق إلا ثانية ثائية فقط ثم اطءن حنجرتي » اطعن حنجرتي 
بعسدهأ 5 

له بأس أتستطيع أن تطعن حاجر تلك لفسا 5 
لعم فالشفرة طو دلة له يك اب بنجي قل نام الآن . 

يإ ١‏ 6 
تستغرق إلا ثانية وا ساورلن الا اولك . 

تحسئا . 

أغضى عيئيك 5 

لا اذا وضعتها هكذا عليك ان تضغط بعرم أشد . 

المسيها بيدك . 

وأاكنها ل تتحرك وكالت عيناها مفتوحتان باتساع تنظ ران بمحاذاة 
رأف اله السواء. + 

كاندس أتذكرين كيف جعلت دلزي تصيح بك لآن ثيابك السفل 


١‏ - من عادة الولف أن مل في سرد الذكريات لووحي بسيولتها وتداخلها بيضها في 


بعض » وهى ثلاهرة اساوبية بارزة في هذه الرواية . 
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اتسخت بالطن 

لا تبك . 

لنعته ارك ا "#اللن + 

ادفعها لا تريد أن تدفعها . 

أتريدينى ان ادفعها . 

نعم اذ مها : 

أمستها نيذه 

لا تبك مسكان كولان . 

ولكنني لم استطع الكف عن البكاء فأمسكت برأسي عند صدرها 
الصلب الرطب وجعلت اسمع قلبها ينيض بثبات وبطء وما عاد يضرب 
كالمطرقة والماء يرثر بين اشجار الصفصاف في الظلام والتوت ذراعي 

هاا هذا نا هذا ال تفعلة. + 

واجتمعت عضلاما فجلست منتصباً . 

سكاق. القند الستطعها ن. + 

مر تذكره كيف قاما وحاول ان عنعها عن الذهاب لقايلة عشيقها 
وهي تطلب اليه ان يعود الى البيت : 

و وتساقط زهر العسل في رذاذ إثر رذاذْ واستطعت ان اسبمع الريزان 
ترقبنا في دائرة -حولنا .. ) 

واخيراً بعود في انجاه البيت بين الشجر وهو يسمع الزيزان والضفادع 
ولا يستطيع نسيان زهر العسل : 

« وركضت عل الحشيش الاغير ببن الزيزان ورائحة زهر العسل 
تشتد وتشتد وكذلك رائحة الماء 9 0 ارى الماء في لون زهر العسل 
الاغعر وارتميتث دن الضفة ووجهي لصى الارض لكى ا اشم زهر 
اعد فلم أشثمه ثم بقيت ملقى هناك اشعر بالارض ترق ثياببي واصغي 


١م‎ 


الى الأء ... ) 

وبعد ان يفرغ من هذه الذكريات » وهو ما زال يتمشى عودة نحو 
الجامعة » ندرك ان زهر العسل والماء قد أضحيا عنده شيئاً واحداً . 
ولذلك حالما يرى النهر ثانية يقول : 

« هنا رأيت النهر لآخر مرة هذا الصباح ... وجعلت اشعر بوجود 
مياه وراء الاصيل » ورائحة . عندما كانت الازهار 7تفتح بي الربيسع 
وممى المطر ينتشر الشذا في كل مكان ... فاذا ما أمطرت السماء بدأت 
الرائحة بالتسرب الى الدار عند الاصيل» وعند الاصيل أما ان يشتد المطر 
او ان في وهسيج الاصيل شيئاً بجمل الشذا حينئذ أقوى رائحة الى ان 
أجدنى مستلقياً على فراشى وانا اقول مبى ستكف » مبى ستكف . 
اذل فقن بامراف مي الاج ال برائحة الى كني رركن متسر ١‏ 
وكنت احياناً انوام نفسي وانا اعيد واكرر ذلك الى ان اختلط زهر 
العسل به وأسبى كل ذلك يرمز الى الليل والقلق ... ) 

وهكذا مختلط زهر العسل والماء وكاندس» فيرمز الواحد الى الآخخر . 
وآ لطر عرفا كانه التسير. لهذا بويناك. القطةة المريفة “الى جناضه 
اله 'أقترقها ب بواق. االارق “كل ذلك يخضيه عمل : تزهزع: الأسرة :واتلود 
شرفها » اضحى التحاره نباية محتومة » لانها تعبير عن تلك النزعائ 
#لواءنها ع “وال هذا ؤاذاك تقى. النناعة مدن بالتوان > ولا يدل 
على الزمن » وقد أضحى الزمن عبئاً مولا لم يأت إلا بالموت والانحلال. 


0 
وما نكاد نطفر زمنياً الى 5 نيسان ١958‏ » لنبدأ المقطع الثالث من 
السمفونية 4 حى نجامبنا جأاسن بشو له زايا : (١‏ عاهرة 07 4 عاهرة 
كل يوم ٠‏ هذا ما اقوأه ان 0 فنعلم اننا م رجل هو يصن اسه 
كولّن . فاذا كان كونآن هو ( الانا الاعلى » الذي تتمثل فيه تقاليد 
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الاسرة » فان جاسن هو ( الانا م) ‏ بأقبح مظاهره . ففيه الغطرسة 
النامية عن حقّد » وهو الرجل المتكالب على النجاح المادي مهم) تطلب 
ذلك من خسة . فهو حتلس مال امه الوائقة به » ويسرق النقود الي 
ترسلها كاندس شهرياً لترية ابنتها كوئتن سبعة عش عاماً متوالياً . 
وجمل ما يتصف به من اخلاق تقليدية هو نقمته على غراميات الفتاة 
الناشئة كونن ( وهي الى يعنيها بيقوله : عاهرة وما ... ) © فيراقيها 
ل ا ان ل ل عاد انرا كالنتين . 
ومسع هذا فان عشيقفه مومس في مفيس . ويتصف جاسن بكل الرياء 
الممر وف عن الذين حشون عل مكانتهم الاجماعية من ١‏ كلام الناس » »ع 
فير فض مقابلة اخمته كاندس ي دكانه علناً » لآن سير مها قل ساءثت »© 
ولكنه يقاضيها مغة دولار ليربا ابنتها الصغيرة دقيقة واحدة ! وهو 
سادي 4 يبص على خهي اخيه المعتوه ( لان المسكين تطاول على فتاة 
دون وعي ما يفعل ) » الى أن نخصيه فعلا” 9 يضعه في مستشفى 
للمجانن 3 رغم انه لا يؤذي أحدا ونجد ساوى مرافقة الخدم الزنوج . 
وطات حاسش ال انه بآن: تاذن: له لد الفتاة كوكن . واللحقارة الى 
ي نفسه محل عل الخدم الزنوج الابرياء . وقد حصل مرة على تذكرثين 
للسرك الذي قدم الى بلدة جفرسن » ولكنه لم يستطع الذهاب . وكان 
الحادم الصي و لسير ) طيلة اليوم يرجى هذا وذاك للحصول على تمن 
تذكرة للذهاب الى السيرك . ولكن جاسن مرق أمام الصبي كلتا 
التذكرتين واحدة واحدة » ولا يعطيه احداهما رغم توسلاته . 

فجاسن ممثل قوى التصدع الناشئة عن الاسرة العريقة نفسها . كا 
تمثلها كاندس في شكل آحر بانطلاقها الحنسى » وا مثلها الاب بتهربه 
من الواقع او كوناك يعفقة" الفويقة ح اولكن لبون عن الصغية ان 52 
من هو الذي قد بلغ الحضيض بالفءل ! 

والزمن عنصر هام من عناصر هذا المقطع أيضاً . ولكنه هو الآخر 
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حتلف عن اأزمن عند كونين أو عند بنجى . فالرمن عند جاسن هو 
زمن التقويم ( الرزنامة ) : هو تواريخ الدفع والقبضءولا تدق الساعة 
الا لتدل على أوقات الاكل » وفتح الدكان او اغلاقها . فالزمن عنده 
هو الزمن كيا يعرفه التاجر » ولا مغزى آخر له البتة . بل ان كل 
شيء عند جاسن لا قيمة له آلا من ناحية الربح او الحسارة . فهو 
مغضب على انتحار كونئن لأنه انتحر بعد أن بيعت قطعة الأرض 
لدفع نفقات تعليمه في هارفرد ٠»‏ وبالتالي ' يستطع هو ( جاسن ) 
أن يدرس في جامعة . وعندما مموتث ابوه ويدفن يلاحظ أن اخحته (وقد 
جاءت لتحضر دفن أبيها محجبة لعل نا أهل البلدة ) قد احضرتثت 
كمية كبيرة من الزهور » وللدال » يول (اما تساوي خمسين دولارأً . 

ولذلك فن المناسب ان تكون الحادثة المركزية الي تتفرع عنها الوادث 
الاخرى والذكريات ( وأغابها يشير الى الحوادث البي عرفناها ) » ه 


ما 
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الاختلاس : كيف يتسم جاسن صكاً من كاندس »© عمبلغ مئمي دولار 
لينفقها على الفتاة كونئن » و كيف جاءته كونان الى الدكان تطالبه بشيء 
من النقود » فيد عي انه م يتسام من أمها إلا عشرة دولارات يعطيها 
اياهاء فتشتمه لأنها لا تصدقه . ثم يراها بعد الظهر مع احد ممثلي السيرك 
في سيارة»فيلحق ها في سيارته ولكنه يفقد أثرها . وبعد سحب الفاوس 
يزوكر صكا بنفس البلغ ويأخذه الى امه » وهذه ‏ وهي السيدة الشريفة 
الي تألم لسوء سيرة ابنتها كاندس - ترفض ان تصرف على حفيدها 
اجور الفحشاء » ويتظاهر جاسن بلموافقة ( كا يفعل كل شهر ) ومحضر 
لها معولا” حرق فيه الصلك المزور ارضاء لضميرها ! ويتتهي المقطع 
في الليل بدول جاسن غرفته الي يقفل باها محيطة شديدة » وبرج 
الصندوق المخبأ الذي بجمع فيه الدولارات المسروقة » فيعد ها ثانية ع 
3 يعيدهأ الى مكانبا » وهو يردد و عاهرة بوماً » عاهرة كل يوم ) 
وعدي نفسه بأنه سيبز هود نيويورك كلهم في الحصافة الالية . 


مو 
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ويتبدال الاسلوب في الحال حن تيدأ الحركة الرابعة من الكتاب 
اح اليوم لثامن من نيسان ‏ فكل مقطع يبدأ صباحاً وينتهي مساء ‏ 
ويقشها المؤلف »2 فنسمع صوته لأول مرة : ( طلع الفعجر قال فارس 
البرد ... م ويصف لنا طاوعه عل اللحادمة الرضحية داري » وهى الجن 
نشاهدها في المقاطع السابقة تعمل باستمرار على راحة كل فرد في الاسرةء 
تعر فهم جميعاً خيراً ما يعرف بعضهم بعضاً وتحنو عليهم بعطف رؤوم - 
ولا سمأ المستضعفين ملهم . 

وف الفقرات الاولى يصفها المؤلف : يصف وقفتها وثياما وهي تفتح 
الباب » ثم يأتي الى جسمها فيجعل منها ما يشبه القديسة في هذا الوصفه 
الذي جمع ببن الدقة والشاعرية : 

و( كانت امرأة ضحخمة فها مضى ) ولكن هيكلها الآن ينتصب ) 
يكسوه إهاب واسع غير محشو » يشتد ثالية عند بطنها ... كأن العضل 
ولفائف اللحم كانت بوماً شجاعة او جدلدا اتت عليها لاياء والستوث: 
حى م ببق إلا الميكل العظمي الذي لا يقهر » منتصباً كاللخرائب او 
المعالم فوق الاحشاء الوسنانة الي لا تشى » ويعلو جميع "ذلك وحه 'متداع 

بوحي للرائي بأن عظامه خارج اللحم » يرتفع امام النهار المندفعم بتحبير 
5 القسمات قسدري ,2 

فدازي #متلث عن الأحرين لأنها مثال التحمل والصير والعطف» وإذا 
كانت الاسرة في طريقها الى الاتحلال والاضمحلال فإن الزنوج ‏ وهم 
ليسوا إلا خداماً ب هم الذين يبقون و«مجالدون, . ما أشد الفرق بن 
دازي وبين سيدتها « مسز كمبسن ع تلك السيدة العليلة ابدا» المصرة 
ابد على انها من كرام القوم » وقطعة التماش المخضلة بالكافور دومآً 
على جبينها تاطصف عنها الام : 

لعل هذا المقطع ما وجد إلا من اجل دازي . الا ان الحادثة المهمة 
هنا هي اكتشاف حاسن ان الفقاة كونيكن قد تسلقت شجرة الاجاص 
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ودخخلت منها الى غرفته بعد ان كسرت زجاج النافذة » وسرقت ( أو 
اسر وت ) عاذسما » وهربت مع 1 السيرك . فيجن جاسن »© ورج 
للبحث عن كونسن ويبدو اله سيقتلها اذا وجدها . ولكنه لا بعر ها 
على اثر ( ولا نعرف شيئاً عنها بعد ذلك ) » بل اله لحنقه يتعد'ى على 
جزار بريء اثناء البحث» فيكاد هذا يقتله لو لم ينقذه بعض الواقفين هناك. 

اما دازي فانما في الصباح الباككر ؛ قبل الذهاب الى الكنيسة» تقبع في 
المطبخ وقد سمعت ضوضاء جاسن عندما اكتشف امر كونان . واذا 
المؤلف يذكرنا بالزمن مرة أخرى 

و وراحت الساعة تدق © تلك تك » تك تاك » في وقار وعمق ع 
كأن ذلك نبض البيت المتداعى نفسه ... فأخل بنجى ين ... ) 

وبحت اق تنامية الك "تم الوقوس وتأخك مهها :ابنها' وبضعي »اسم 
الموعظة » واليوم هو أحد العيد الكبير ؛ يوم بعث المسيح . وهناك » 
وقد هزت 5 كرات" الواعظ الوسيةتعن المزيت والقيامة » «تلحر جحت 
دمعتان عل حدمبا المهد"من»وهما تدخخلان وثئرجان من ملايين التجاعيد» 
خا عقيل لقي كران الذات والزمن...) 1 

ويفرغ الواعظ من خطبته » ورج دلزي من الكنيسة برفقة بنجي 
وابنها « فروني ) 

ولم تنبس دلري بشيء © ونم يرتعش وجهها والدموع يجري في 
مجارما الخابطة اللملتوية » ومشت مرفوعة الرأس دون ان محاول مسح 
دموعها . 

فقال فرولى ٠‏ « لاذا لا تكفين عن ذلك ما اماه » وهؤلاء الناس 
يرقبولنا ؟ وعد حظات سنمر بالقوم البيض . ) 

فقالت داري : و لتمّد رأيث البداية والنهاية , لا عليك . ) 

ع انه انفاعو رن | 1 

فقَالت داري : و لا عليك . لد واب البداسة © وها انا الآن 
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ارى النهاية . ) 

واذ يصرخ بنجي وينوح من جديد حين يبلغون البيت ». محض دازي 
ابنها على أنحذه في عربة الى المقيرة ليشاهد قير اخخيه المنتحر . فيفعسل 
ابنها ذلك ويعطيه زهرة ليحملها فيهدأ . ولكن جاسن يرى العربة في 
ميدان المديئة ‏ وقد عاد شائباً من ننه عن الفتاة الأبقة ‏ فيستشيط 
غضباً » ويوقف العربة » ويصفع الصي ويلطم بنجي» ويأمرعما بالعودة 
الى البيت » فيعودان وبنجي ينوح والزهرة مبتورة الساق في يله من 
لطمة اخعيه . 

ويتردد ي الذهن صدى كلات دازي بعد الذي شاهدته من صحخبه 
وعنف في بيت آل اكسة نكاما كات الكورس ثي الماسي الاغريقية : 

و لقد رأيت البداية والنهاية . , 


جيرا ابراهم جيرا 
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لا كان اهم ما يشغل فوكثر في هذه الرواية » من حيث الطريقة» 
هو سرد الاحداث على عدة مستويات من الزمن والوعى » فقد لأ الى 
بضع وسائل طباعية تسعفه ني أدائه المعقّد . ونود هنا ان نلفت النظر 
الى اثنتين منها » لككى نيسر على القارىء الدخول قي جو الكتاب . 

أما ١‏ الوسيرة الاوك" م نوف بره سيدا ب الو امهنا لوطه المائل 
متف 6 باللفة الاعايدية + كل خوك السرة كاف .ولو اق بذاك 
في وسط الحماة » من الحاضر الى الماضي »او 7 ن الماضي الى ما قبله » 
او من القول الواعي الى القول اللاواعي »او من الحدث الخاري الى 
الحدث المتذكر . وفي الترجمة جعلنا الحرف الاسود يقوم مقام الهرف 
المائل في الاصل . 

و حدم هذا الحرف ارضاً كفاصل بين الفكرة والفكرة اثناء التداعي » 
ولا سما في المقطم الاول » حيث تتوالى ال+وادث والافكار والاقوال 
را 3 يشبه حبات العقد النثور » على غير نظام ظاهصر . ولكن 
الذي ينظمها كلها اخيراً هو سيطرة المؤلف على طريقته في تصوير الزمن 
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رانصياع الكيان الانساني له . 

5 الوسيلة الثانية » فهي استعال الترقم او اهماله » وفق -حاجة 
الأؤلف . فكلا انتقل الفعل من الحدث الباشر في سير القصة الى الحدث 
اللعنتقر الذي اأصيم. أقنايا دمن" بوذينه أن كان مفياة تسد 0 ., 
انعدم العرقم ؛ لان الترقم يوحي بالفواصل المنطقية؛وني الذكرى - كا 
بريدها المؤلف هنا تتداخل الافعال والاقرال دونما فاصل او ناظم 
منطقي . ورغم ان المترجم لا يود فضح البواطن كلها الي في هذه 
الرواية » لكي يتح للقارىء لذة الحوض فيها واستكشافها على طريقته 
فالةا يوذ “تومه شخاضى. أن ولنخه الزقان “لل اطوان لمكن 4 !فى أواشير 
المقطع الثاني » بين كونتن وابيه وطريقة المؤلف في عرضه باستعال ما 
يشبه الملاحظات البى قد يدوما المرء في دفير مذكراته : هو : 000 
انا : ..... »ولكن دون ترقم ومع اضافة مستمرة لحرف العطف توكيداً 
على الانسياب الذهي 

وهو .... وأنا 0.٠‏ وهل كر 
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قد تلتبس اسماء افراد اسرة كمبسن على القارىء العربي . ولذا فائنا 
ندرجها فما يني ايضاحاً لما قد يبدو فيها من تعقيد الاصل الذي حافظنا 
عليه ل الرسدية” . 
عاق :اق اليك كميمة) : الا ٠‏ :وكذلك. الارق النانين 
ا الأيم الأكير بو كذلك القعدة 
اخته . وقد سميث باسمه لانبا 
ولنيكه نا التحارة. : 
كاندس ( او كادي ) : ات كونين ولا سسميها باسمها 
الكامل الا امها. اما الاخترون 
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بنجامن : 


كارولاين : 
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فيسمونها بمصغر التحيب من 
اوها + كاد : 

6 في الاصل «موري)» : اسم 
خاله»غير أنه دعى ب (ينجامن) 
عتدما اهو كر ]1 :اله مف ل 
تسميه باسمه هذا الا امّه . أما 
الآخرون فاما ان يسمّوه ممصغر 
التحبب : بنجي وكل الذين 
لفون عله هر نه كذللف )0 
أو عصغر لمر هو اقتضاب 
بنجامين : («بن) . وأخوه 
جاسن والمؤلف يدعوائه هذا 
الاسم المتتضب . 

وقد آثرنا ابقاء الاسم الاخير 
على صيغته الاصلية عوضاً عن 
ترجمته ألى « السيدة كمبسن ). 


الدع 


ملحو 


كمبسن 


١955 --048 


ايكيموتب” : ملك امريكي مساوب »م سماه أخوه بالتبي » احل 
فرساتث فرنسا » ( ) ©تنتضرن1”8 ( ويلدغى احياناً ١‏ دي ل ) )6 
ولو لم يولد متأخراً لكان من ألمع تلك الكوكبة اللألاءة من الاوغاد 
الفوارس الذين كانوا قادة جيوش نابوليون » وقد ترجم اللقب من لغة 
الشيكاسو » . ومعناه ( الرجل » ء وهذه الترجمة خطا با ايكيموتب » 
وهو نفسه من أري النكتة والخمال والحنكة في اسم عل الخلق الشخصدى 
بما ذلك خخاقه هو » فجعلها بالانجلير يه ( دوم ) تدمه<12 ( النضاء 
المحتوم ) . وقد وهب من اراضيه الفسيحة السليبة ميلا مربعاً كاملا 
من تربة شمال المسسبى العذراء » زواياه كزوايا مائدة التهار ( وكانت 
آكذ مشجّرة اذ كانت تلك ايام ما قبل ١8#‏ حين باوت النجوم ؛ 
وجفرسن مسسبي لا تعدو كونها بناء طويلا” واحداً من الاحطاب بتد 


د احدى قبائل اطنود الحمر 1 ١‏ المئر جم ) 
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دوتما خطة بطابقه الأوحد وجدرانه المرقعة الصدوع بالطين يسكن فيها 
الوكيل الشيكاسو وما ذزنه التجاري البسيط ) وهبه حفيد” احد اللاجئن 
الاسكوتاندين » وكان هذا اللاجىء قد فقد مبرائه اؤازرته ملك كان 
هو بدوره قل خلع ماع . وهذا لقاء بعض الحق في المسير بأمان » 
بالوسيلة الى عوكاما عو .وقوهه + مترسلن: ان .واكييق قتريطة ان تكون 
الخيول 4 الشيكاسو » نحو الفلوات الغر نيه الى ستدعى بعد ذلك 
اوكلاهوفا > دوق ان يفل لحن عيطة: سين هن القنطه : 

جا كسن : من كبار الاياء الليضن. 6 كقادك سيفاً . ( سبارز قدم 4 
ضرغام) ترسو عه قديد » كثير الشجارء طويل البقاء » لا يفى » وضع 
مصلحة الآمة فوق البيت الأبيض وجعل صالح حزبه الجديد فوق كليهاء 
و-جعل ذوقها 000 لا قرافب زوجته » بل هبدأ ضرورة الدفاع عن 
الشرفة سواء 1م الدفاع عنه أو الم يم »لان الدفاع عنه تم سواء اكان 
ام لم يكن . ) وقد دون الطبة وخحتمها ووقعها بيده في خيمته الذهبية 
في « واسي تاون عوء دون أن يعلى شيئاً عن النفط ايضاً : لكي يظهر 
المشر'دون من احفاد هذا المسلوب يوماً راكبين » وقد استلقوا على 
ظهورهم من السكر في روعة من البحران » فوق مثوى عظامهم الترابيء 
قْ عربات جنائزية وسيارات أاطفائية حمراء الاون صا'عمت خصيصاً 5 

هؤلاء كانوا من ل كميسن : 

كونان “مكلاخحن :ابن طبتاع من اهل غلاسجو ٠»‏ تيتم فرباه اهل 
َف في جبال برث . هرب هن ( لون مور الى ( كارولاينا » 
وهو لا علك الا سيف وعباءة اسكوتائدية يرتدسا في النهار ويلتحفها في 
ليل . في الهُاذن من عمره » وبعد ان حارب مرة ملكا الجليزيآ وخرج 
أرب فايرا د واس الا م جور را ا لوقه اد 
احدى ليالي عام 8 حاملاة معه حفيده الطفل وعياءته ( أما السيف 
فكان قد انتفى كا اختفى معه ابنه - أبو حفيده ‏ من احد فيالق تارلتون 


5. 


في احدى ساحات القتال في جورجيا قبل ذلك بسئة) لاجئاً الى كنتا كى » 
حيث كان جار له يدعي «( بون ) قل الشأ مستعمرة . 1 
شارل ستيوارت : هدر دمه وحجزت املاكه اسماً ورتبة” في فيلقه 
الريطاني . وني احد مستئقعات جورجيا هجره جيشه المثراجم ظناً منه 
بأنه قد مات » وهجره كذلك الجيش الامريكى الزاحف » وكان كلا 
الجيشن مخطئاً . فقد كان لما يزل نحمل عله الابك و نوق حبى عندما 
راح يسير على ساقه الكشبية الي صنعها بنفسه الى ان ىق بأبيه وابنه 
بعل ذللك بار بع سئوات في هرودسرغ كنتا كي ؛) وسرعان ما دفن 
اباه وبدا عهداً من ححياته كان فيه شخصية مغفصومة وهو محصاول ان 
يكون المعاتم الذي حسب اله يريد ان يكونه » الى ان تَمْلّى عن التعلبى 
5 النهاية وأصبح المقامر الذي كانه في الواقع » والذي كانه كل فرد 
من آل كمبسئ دون ان يعوا »ء شريطة أن تكون فاتحة اللعب رهيبة 
وامكانية المحسران كبيرة , أفلح اخيراً في المجازفة لا محياته فحسب بل 
بضمان عائلته وكرامة الاسم الذي سيخلافه لأحفاده » بائُراطه في الانحاد 
الذي رئسه رجل من معارفه بدعى ولكنسن (الذي امتاز بالكشر من الموهبة 
والخوة الكل والسطزة م جو للدي :انعد نو افير 2د الفيضى رادي امسن اا 
عن الولايات المتحدة لربطه باسبانيا . فر عئدما الفيجرت النقاعة ( الى 
كان الكل يعلى الها ستنفجر فيا عدا معلا من آل كمبسن ) » وكان 
فريداً في كوله اللمثآمر الوحيد الذي اضطر الى الفرار من بلده : وذلك 
لا هرباً من التقام وقصاص الحكومة الي حاول تمزيقها » بل هرباً من 
الاشمتراز العنيف الذي اعترى رفاقه الانحادين الذيى "جدًوا في طلب 
السلامة . وهولم “يطرد من الولايات اللمتحدة ؛ بل ما جر”ده من الوطن الا 
لسانه » فلم يكن طرده نتيجة للخيانة بل لكيرة ما تشداق يشأنها » حارقاً 
وراءه كل جسر كلاماً قبل ان يباغ مكاناً يبي فيه جسره التالي : ولذا 
لم يكن الحا العسكري او حبى السلطة المدنية » بل شركاؤه في المؤامرة 
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هم الذين شرعوا حركة القذف به من كنتاكى والولايات المتحدة » بل 
والعالم كله » هذا لو هم افلحوا في إلقاء القبض عليه . وقد هرب ليلا" ؛ 
طبقاً اتقليد العاثئي ؛ وهو نحمل أبئه وسيفه القدم وعماءته الاسكوتئلندية. 


جاسن ليكور غس : هو الذي مضى مندفعا ‏ رما باسمه الرنّان الذي 
اطلقه عليه ابوه الجريء الساخير المتمرمر الهشى الساق والذي قد يكون ما زال 
ل ا ل مر 
و ناتشز تريس » في احد ايام ١8١١‏ بروج من المسدسات الحميلة 
وأخمرج ضامر على فرس تحيلة اللحصر ولكنها متينة الكواحل استطاعت 
ان تقطم اول شوطين )١(‏ ثي اقل من نصف دقيقة ولم تقل سرعتها 
عن ذلك كثراً في الشوطين الثانين » وهذا كل ها هنالك . غير انه 
كان كافيا . وهو الذي بلغ وكالة الشيكاسو في اوكاتوبا ١‏ وتكانت 
عام 66 ها تزال تدعى « جفرسن القد مة 00 و يتخط" ذلك . 
وي مدى ستة اشهر غدا كاتباً لدى صاحب الوكالة ع وق مدى اثى 
عشر شهراً غدا شريكاً له ء فكان هو الكاتب رسمي الا انه ني الواقع 
صاحب نصط ما اضحى دكاناً كبيراً مزدهراً بارباح الفرس في سباقاتما 
مع خيل فتيان ايكيموتب ابي كان سليل كميسن يعبى مجعلها لا تتعدى 
ربع ميل او ثلاثة اشواط على الاكبر ؛ وني العام التالي كان ايكيموتب 
هو صاحب الفرس الصغير ة وغدا جاسن كمبسن صاحب اليل المربع 
الكامل من الارض الي يقدر ها ان تحتل يوماً القلب من مدينة جفرسن» 
وكانت آنثد مشجرة كا بقيت مشجرة بعد ذلك يعشرين سنة وان تكن 
قد حولت فغدت بستاناً اكثر منها غابة » با فيها من مساكن العبيد 
والاسطبلات وحدائق المطابخ والمروج الصغيرة المهندسة والماثئي والسقائف 
اللي خططها ذلك المماري نفسه الذي بى البيت بمدخله المعمّد وأثائه 


) الشوط هنا سل ميل . ( الأرجم‎ - ١ 


دنا 


الذي "جلب بالمركب البخاري من فرئسا ونيو اورليتز ء والميل المربع 
غير المتقوص عام 5 وقد اذت نحيط به لا القرية البيضاء الصغيرة 
المسماة جفرسن فحسب بل ناحية بيضاء بكاملهاء اذ ان احفاد ايكيموتب 
وقومه كاذوا في مدى بضم سنوات قد زالوا » وما عاد من تبعقى منهم 
يعيش على الهرب والصيد بل طفقوا يعيشوث كالقوم البيض ل مزارعين 
كسالى أو متسكعان ) هنا وهنئاك », ومالكين لما جعلوا هم ايشا سموته 
بالمزارع مملكون فيها عبيداً كسالى ء ويزيدون على البيض بعض الشيء 
قذارة وكسلا وقسوة ‏ ححى كاد الدم الأهوج نفسه يتلاثبى في النهاية : 
فلا "يرى الا نادراً في شكل أنف لوجه زجي يركب عربة قطن : او 
وجه عامل ابيض من عمال مئاشر الطب » او صياد ؛ او موقد نار 
في قاطرة ) » وقد كان اذ ذاك يعرف ب و "ملك آل كمبسن ؛ 
اذ اضحى مكاناً لائقاً لنسل الامراء والساسة والقادة العسكرين والأساقفة » 
اثثقامً لآل كمبسن الذين فقدوا كل ما كانوا مملكون في -كلودن 
وكارولاينا وكنتاكي » ثم عرف بعد ذلك بدار الخا كم ء لاله مع *رور 
الزمن انسل حاكي” بالفعل ‏ دعي ايضاً باسم جده النازح من كاودن 
كونان مكلاخن ‏ وبقي يعرف بقصر الحا م القددم حبى بعد ان أنسل 
( عام ١85١‏ ) جنرالا” ‏ ( وقد سماه بذلك كل من في البلدة والناحية 
ياتفاق مسبق » كأميم كانوا يعلمون مسيقاً ان الام القدىم هو آآخر 
رجل من سلالة كمبسن لن مخفق في شيء ينشده سوي طول العمر او 
الانتتحار  )‏ هو الريغادير جاسن ليكور غس الثاني » الذي اخحفق في 
شيلوح عام ؟”" » واخحفق ثانية بصورة احطف في رساكا عام 54" , 
والذي رهن اليل المرسع . الذي ما زال غير منقوص » لاول مرة لدى 
تاجر متجحول من «١‏ ليو امجائد م عام 55 »© بعد ان احرق الجر ال 
الاتحادي ميث البلدة القدمة واقيمت البلدة الجديدة ع ابي ل على 
مر الزمن اغلبية من عفاد سكوانسشن. ل اكهيهر » تفتت عليها 7 تقفدم 


وض 


المزيد من اجزائها اذ قضى البريغادير الفاشل السنين الاربعين التالية وهو 
يبيع اجزاء منها ليُبقي الرهن على ما تبقى منها . الى ان جاء يوم ني 
عام ١4.٠‏ توفاه ألله وهو في سرير عسكري في هم للقنص وصيدك 
الاسعاك عند أسافل مبر تالاهاتشي حيث امضى معظم ايامه الاخميرة . 
والآن غدا كل شىء حتى الحا القدم ‏ منسيا ؛ وما تبقى من الميل 
الربع القدم صار يعرف «مكان كمبسن) لاغر ‏ حيث اختئقت بالاعشاب 
اثار الأروج والماي المتهافتة وسوالتالوان ليت من زمهن يعيك وام 
أعمدة مدخله تتفلع وتتقشّر حيث كان جاسن الثالث ( الذي هيبىء 
للمحاماة وكان له بالفعل مكتب ثي الطابق العلوي يطل على « الميدان ع 
وقل دفئنت 5 اضابيره ال عدة من اقدم أمواء الناحدية 33 هولسن 
وستين” 4 وغرينيدر وبوشام وكولدفياد 33 ذم مول ساة يعيل أخرىق 
2 متاهات لا قرار 2 سس الآأوراق والوثائق : ودن يدري اي حم كان 
ساور قاب أده الازلي 0 وول اكمل الث تحسداته الغلا نه معي اوها 
بده أبنأ لسياسي شهم لامع 4 وثاليها خسلة فاثل معر كه لْفعْة دن 
كرام الشجعان » وثالثها مجسده رجلا" محظوظاً اشبه ممزيج من دائيال 
بوك ورونتصن كروزو : رحا" : بعل الى مراهقته لازه فق الواقع م 
نخطاها قط من ان مكتب المحاماة ذاك قد يصبح ثانية غرفة الانتظار 
المؤدية الى ققصر الحاكم والأسبة القدمة ) مجلس طوال النهار وبين يديه 
زجاجة وسكي ولثار من كتب هوراس وافي و>كتلس بصفحاتما المطورة 
الزوايا » ويؤلف ( فها زعموا ) مدائح ستيرية لاذعة عن الاموات 
والاحياء من بي بلدته » وهو الذي باع البقية الاخيرة من ارضه ء فيا 
عدا القطعة الي حوت البيت والخحديقة الافية والاسطبلاات 0 وبيت 
خدم واحداً تقم فيه عائلة دلزي ء لناد 'للغولف لتقاء مبلغ أدفع نقداً 
لحن ىع زفافاً ا لابنته كاندس 5 شيهر نيساك و ايه 
كونن ائمام سئة واحدة ُْ سجأامعرة هارفرد تدر بعدها 2 حزيران 
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اللاحق عام 141١‏ ؛ وصار يعرف بادم مكان كمبسن القديم وآل كميسن 
ما زالوا مقيمين فيه حبى عشية ذلاث الووم هن ربيسع عام عندماأ 
قامت حفيدة حفيد حفيد الحا ّ القدم » وهي فتاة ضالة ذات مصير 
محتوم في السابعة عشرة من عمرها بسلب آخحر هن آعحر قريب 
ذكر عاقل تبقى لها ( عمها جاسن الرابع ) ») إذ سرفت لخخزينته 
السرية وانزلقت نازلة على احد مزاريب البيت لتهرب مم عامل في 
سيرك متنقل ) وظل” المكانت يعرف باسم مكان كمبسن القد.م بعد أل 
اختفت عنه آخر آثار آل كمبسن كلية مدة طويلة : بعد أن ماتت 
الأم المأرملة واودع جاسن الرابع » اذ ما عاد مخشى دازي ٠‏ اخاه 
المعتوه بنجامين في مستشفى مجاذيب الولاية في جاكسن وباع البيت لقروي' 
حوله الى 'نزال يؤمّه المحاتفون وباعة الحيل والبغال » وبقى يعرف 
يام مكان: "كمسن القدم حى بعد ان تلاثشى النزرل ( وتلاه ملعب 
الغولف ايضاً ) وعاد الميل المربع القدىم كاماد" غير منقوص ثانية حين 
نحول الى صف تلو صف من منازل صغيرة فيثة نصف مدئية هزيلة 
البناء مكتظة يمن فيها لكل هنها مالك خاص"” 

وهؤلاء : ْ 

كونئن الثالث : الذي ما عشق جسد اخته » بل عشق فكرة ما 
عى شرف آل كمبسن وهو الشرف المحمول ( وما أعامه بذلك ! ) 
مقلقلا” ومؤقتا على غشاء بكارتما النحيف الدقيق » كمن يريد ان يوازن 
مصغراً للكرة الارضية الشاسعة على أنف فقمة مدربة . وهو الذي ما 
عشق فكرة الزنى بالآأخت » فذلك امر لا يقترفه ابدا » بل تعشق فكرة 
« برسبتيرية » عن العقاب الأبدي لخطيئة كتلك. وبذلك يستطيع هو ع 
عوضاً عن الله » ان يقحم نفسه وأخته في الجحم » فيحرسها هناك الى 
الأبد » ويبقيها سليمة الى الابد وسط النيران الازلية . ولكنه عشق الموت 
وم يعشق الا الموت اكثر من اي شيء آخر » فعشق وعاش متقصداً 
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ومتوقعاً الموت ؛ كمن يعشق جسد حبيبته الطدري الموالي المستسلم ولكن 
محجم عنه متقصداً » الى ان يعجز عن تحمل المنع لا الإحجام © فيلقي 
بنشه » هاجراً كل شيء » غارقاً في النهر . لقد التحر في كميردج 
ماساشوستس »© في حزيران ١9٠١‏ » بعد زفاف انخته بشهرين © منتظرا 
اولا” اتمام سنته الدراسية لكي يكون قد جنى كادل قيمة ما دفع مقدماً 
من رسوم لا لاله كان محمل طلىي” إهابه اجداده القدامى الذين عاشوا في 
كلودن وكارولاينا وكنتاكي » بل لآن القطعة المتبقية من ميل كمبسن 
القدم الى بيعت لسداد نفقات زفاف اخته ودراسته سئة في هارفرد 
كانت الشىء الوحيد الذي كان له » باستثناء اخحته تلك ومشهد النار في 
موقد عريض كان اخوه الأصغر المعتوه منذ الولادة به . 

كالدس ( كادي ) : مصيرها محتوم وهي تعلم ذلك » وقد قبلت 
بقضائها الممحتوم دون أن تبحث عنه أو تفر مزه . أي أخاها رخا 
عنه » ولم تحبه لشخصه فحسب » بل أحبت فيه ذلك النبي” اأرير والحتكتم 
الذي لا تثنيه قوة أو رشوة عن حكمه على ما كان يعتره شرف الآسرة 
وقضاءها المحتوم » إذ حسب اله حب فيها ‏ وهو في الواقم يقت 
ما يعده وعاء واهياً مقضنياً عليه نحمل كيرياء الاسرة واداة تلوث ستجلب 
عياة القان ب ١ف‏ لسن .هذا لصيس ١‏ القن أسدة لا باأرغم من عدجزه عن 
الحب بل بدافع ذاك العجز » هقتنعة بأله يقدار فوق كل شبيء لا جسدها 
بل البكارة الي جعات في عهدتها والتي لم تعلق هي عليها اية قيمة : 
تلك الشمّناجة اللحمية الواهية التي لم تكن في نظرها اكثر قيمة من زائدة 
معدنية عاقت مسار . كانت تعلى ان أخحاها أحب الموت اكثر من اي 
شىء آخر ولم تغر » بل ما كانت لتعبأ لو هي ناولته السم الرمزري 
( ولعلها بقصدها واصرارها على الزواج ائما فعلت ذلك ) . كانه 
حاملا” لشهرين من رجل آخر » وسمت الجنين ذكراً كان ام الى + 
«وكولان» باسم أخديها الذيكانت تعلم ( مثل| يعم هو ) بأنه لا يفكرق عن 
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الميت بشيء؛ عندما تزوجت )141١0(‏ شاباً مقبولا” جداً من اهل انديانا 
التقت ه مع أمها به في عطلة لما صيف العام السابق في «١‏ فرنش ليلتُ ). 

ا 941١‏ . تروبجث 1١17١‏ من منج سسيم| ثثي صغير ؛ هوليوود 
كاليفورنيا . طلتها باتفاق بينها في المكسيك 1198 . اختفت في باريس 
ايام الاحتلال الآلماني 40 2 وهي ما زالت جميلة » ولعلها كانت 
ريه أرقا .11 كانت تلان اسك من عرسا الحقيقي » وهو الثامن 
والأربعون 5 لبس امه 5 لت أحد عنها شيئاً بعد ذلك . 

ولكن كانت هة امرأة في جفرسن »2 أميزة مكتية الناحية ) وهي امرأة 
في حجم الفأر ولونه لم تتزوج قطء رد في مدارس البلدة في الصف 
نفسه الذي درست فيه كالدس كميسن 9 قضت بقية حياما وهي تحاول 
ان تمنع كتبآً مثل « عنير الى الأبد » بتجسدانه المتلاحقة الرتيبة و«جيرغن) 
و «طوم جونز » من الوقوع في أيدي تلاميذ المدارس الثانوية الذين 
كانوا يطالونها دون عناء من رفوفها الخلفية حيث كانت هى مضطرة 
الى الصعود عل صندوق لكي نخفيها عنهم . في أحد أيام ١‏ ؛) بعك 
اسبوع من الخال يقارب التفتثت والاميار كان الناس فيه كلا دخلوا 
المكتبة يرونها دائماً وهى تسرع في اغلاق درجها ثم تدير المفتاح فيسه 
( حتى باتت ربات الأسر من زوجات المصرفيين والاطباء والمحامين , 
وقد درس بعضهن ي صفها أيام الدراسة الثانوية » فكن يجئن ويذهين 
عصر كل يوم ومعهن نسخ من « عنير لى الآابد ») وكتب « ثورن 
سعرث ع ملثوفة محذر ف جرائد ممفيس وجاكسن ثلثلا يراها أددء يعتقدن 
ااهل فنا المر عن وها فتاذان الحقل # اظرتك' باني: اكيت بوانناتةاى 
كتصق الفصر ع وفك شلك عل طتنة زتها أضكه رظي نون كديا + 
العدمي اللون عادة » بقعتان محمومتان من التصمم » وذهبت إلى دكان 
ات المزارعين حيث كان جاسن الرابع قد بدأ كاتباً وهو الآن 
صاحب المحل بصفته تاجراً للقطن » واستمرت في خطوها خلال ذلك 
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الكهيف العم الذي لا يدخله إلا الرجال - وهو كهف تزدحم على 
أرضه وجدرانه وتتدلى من ستفه المحاريث والأقراص وأطواق اللاسل 
والمذاري والاحم المقدد والأرسان والأحذية الرخيصة والدقيق والدبس » 
وهو عتم لآن ما نحتويه من بضائع لم يكن يعرض بل محجب »© لأن 
الذين بجهزوت فلاحي المسيسبي » أو الزنوج منهم عل الأقل لقاء سهم 
في الغلال كانوا يرفضون » الى ان محاين وقت جمع الغلال وتقدير 
نحتها * أن درق هم ما قد يذكرهم محاجاتهم » فيجهزونمم لقاء الطلب 
المعين مما لا بد لهم من احتياجه ‏ وقد امحذت أمينة المكترة طريقها إلى 
مملكة حافن الحاصة به في المؤخرة: وهي -حظيرة مسيجة مكتظلة بالرفوف 
والفتحات المرثمة المليئة بايصالات الاج ودفائر اتساب » ومماذج القطن 
المكسوة بالغبار والندف والحيوط تفوح منها رائحة' هي مزيج من اللحين 
والنفط ودهان عدة الخيل والموقد الحديدي الضخم الذي ظل لئة سنة 
دلت هدفاً لتافلي التبغ الممضوغ. وتقدمت من الحاجز العالي المنحدر الذي 
يقف وراءه جاسن » وبغير أن تنظر ثانية الى الرجال المرتدين ثياب 
العمل الذين توقفوا مبدوء عن الكلام بل حبى عن المفضغ ع'اء دنخوفا )2 
وفي شيء من إغماءة اليأس فتحت حقيبتها وأخرجت منها شيئاً وضعته 
فور سل الحاجز ووقفت راجفة لاهثة . اذ راح جام هاف وت 
صورة » صورة فوتوغرافية ملولة يظهر أ نا قفصي من 6لة سيارة س 
صورة تفيض ترفاً وثراء وضياء شمس ‏ في خلفيتها مشهد كانبيري دن 
الجبال والنخيل والسرو والبحر » وسيارة رياضية مكشوفة قوية تمينة 
تاذلا بالكدر وم ؛ ووجه المرأة الحاسرة الرأس مؤطر بإيشارب مين ومعطف 
من جلد الفقمة » وجه جميل لا يعرف له عمر © قربر رخي” كتبت 
عليه اللعنة ؛ ويجانيها جل ضامر وسم 3 سن الكهولة 52 زي جير ال 
ألماني بشاراته وشرائطه ‏ والعانس الفأرية الحجم واللون راجفة راعبة 
لجرأتما » محماق عير الصورة في وجه ذلك العازب العقم الذي التهت 
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به تلك السلالة الطويلة من الرجال الذين ما خلوا يوماً من الكراءة والشمم 
حتى بعد أن جعلوا يفشلون بالمروءة وغدا الشمم فيهم في اكبره غرورا 
وشفقة على الذات : من ذلك المهاجر الذي اضطر إلى الفرار من مسقط 
رأسه وهو يكاد لا حمل شيئاً سوى حياته» والذي أبى رغماً عن ذلك » 
الرضا بالهزعة » إلى الرجل الذي قامر حياته وطيب سمعته مرثين ونخسر 
مرتن ورفض القبول بذلك أيضآ » وذلك الرجل الذي لم يكن لديه من 
عدة سوى ربع حصان صغير يبارع ولكنه انتقم به لابه وجده السليب.ن 
وربح امارة » وذلك الحام الشهم الألمعي والقائد العسكري الذي غامر» على 
الرغم من الحفاقه في قيادة فئة من كرام الشجعان في المعركة محياته أيضاً 
في ما امحفق فيه » الى ذلك المثقف المخمور الذي باع آخر ما تبقى من 
ميرائه لا ليشتري خراً بل ليهب واحداً من أبنائه على الأقل فرصة في 
اخياة هي © في انف خار الفرص . 

قالت أمينة المكتبة همسا : ( انها كادي ! نبجب ان ننقذها ! ) 

فقال جاسن : راي والله » انها كادي . عم ثم جعل يضححك . 
ووقف في مكاله يضحك فوق الصورة » فوق الوجه الجميل القرير الذي 
تجعد وانثنى بسبب اقامته اسبوعاً في درج المنضدة وحقيبة اليد . وأدركت 
أميئة المكشة شن ضحكه ) وهو الذي ما خخاطيته الا ب« السيد كميسن ) 
لاثنتين وثلاثئن سنة؛منذ ذلك اليوم من عام ١91١‏ عندما أتت كاندس, 
وقد لفظها زوجها » بابنتها الطفلة الى البيت وتركتها هناك ورحلت ي 
القطار التالي وما عادت قط ثانية » وحدست الطاهية الرينجية دلري ء: 
وكذلك أميئة المكتية » غريزياً بأن جاسن كان على نحو ما يستغل حياة 
الطفلة وعدم شرعيتها لاكراه الأمءلا على البقاء بعيددة عن جفرسن بقية 
حياتها وحسبء بل على تعيينه القوام الوحيد بلا منازع على النقود الي 
ترسلها لإعالة ابنتها » وابت ان تكلمه ابد منذ ذلك اليوم عام ١97/8‏ 
عندما زلقت الاينة على المزراب ونزلت عليه وهربت مع عامل السرك. 


لين 


وصرححث : «( جأاسن ! يجب ان ننقذها ! جاسن ! جاسن ! ع 

وكللك اق ضراخها عدي الما التقط الصورة ببن الاهام والسبابة 
ورهى ما عير الجاجز في انجاهها . 

قال : ١‏ أهذه' كاندس ؟ لا تضحكيي !هذه العاهرة لم تبلغ الثلاثين 
بعد . والاشخترى الان في الخمسن 5 

وكانت المكتبة ما تزال مقفلة طوال النهار التالي ايضاً حسان ذهيت 
الامينة في الساعة الثالثة بعد الظهر » خائرة القوى مجمرتحة القدم ولكن 
شديدة العم وهى لا تزلك تشد حقيبة اليد نحت ابطها ؛ وولحت 
فنا صغرا ا ف ح< ي الزنوج دمن بمفيس ؛ وصعدت درج البيت الصغر 
المنظم وقرعت السدرس وشح الباب وظهرت امرأة سوداء في مثل عمرها 
تنظر اليها مهدوء . ( ألستٍ فرونى ؟ ) قالت أميلة المكتية ٠:‏ و ألا 
تذكريني ؟ ل مليسه ميك )ع مخ بون )ع 

قالت الزنجية : « نعم . تفضلي وادخلي . تريدين ان تري أمي .) 
ودخلت الغرفة » وهي غرفة نوم زنجية عجوز مرتبة ولكن مردحمة » 
تفوح منها رائحة الشيوخ والعجائز والزنوج الحرين » حيث كانت الام 
فك اقتعندت كرسي هرزازا قرب الموقد وفيه » رغم حزيران »© ثار 
تتقد ل امرأة كانت ضخمة فيا مضى »؛ في سحام نظيف حائل اللون 
وعمامة ناصعة حول رأسها فوق عينين عمشاوين تكادان » فها يبدو , لا 
تبصران ل ووضعت القصاصة المتثنية الحواف في اليدين السوداوين اللتن 
عازن ع #اررف الساق ادكه ون سركي مما «ترالان بعر نكن ويد 
الكل ا انها بوي له [الناقاق إلى الفشتورى اورمد الجابعة خشتر ةبدن 
عمرها . ٠ ١‏ 

قاليك افسينة 'المكنية" نز اما كاقين :1 اما عن 1 ارق فارف ٠!‏ 

فقالت الزنجحية : « ماذا قال هو ؟ ,2 و مت امينة المكتبة من الذي 
تعنيه ب « هو » » ولم تعجب لعرفة الزنجية العجوز بأنها ( اعني امينة 
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الكتبة ) ستعرف من الذي تعنيه ب 5 هو ) ؛ كنا لم تععجب لمءعرفصسة 
الزنجية العجوز في الخال بأنها قد ابتدأت بعرض الصورة على جاسن . 

وصاحت : « ألا تعلمين ماذا قال ؟ عندما أدرك انها في خخطر ع 
قال أنها هي » وكان حرباً بأن يقولما حتى لو لم تكن لدي” صورة 
اريه اياها . ولكنه <الما أدرك ان أحداً ما » كاثناً من يكون » وليكن 
أنا » بريد انقاذها » محاول انقاذها » قال انها ليست هي . ولكنها هى 
بعينها ! انظري اليها ( ١‏ 

« انظري الى عيني" ٠»‏ » قالت الزنجية . « كيف لي ان أرى هذه 
الصورة ؟ ) 

فصاحت الاميئة : ( نادي فرونى ! فستتعرف عليها ! )م غير أن 
العجوز كانت قد بدأت بطي” القصاصة الى تجعيداتها القدمة . ثم ناولتها 
اياها . 

وقالت : لم يبق في عيبي شر . لا استطيع رؤيتها . ) 

وهذا كل ما هناك . في السادسة كانت أمينة المكتبة تصارع في شق 
طريقها خلال محطة الباص اازدحمة » والحقيبة مشدودة نحت احد ابطيها 
والنصف الخاص بالإياب من تذكرة الذهاب والإياب ثي اليد الاخرى : 
وابحرفت الى الرصيف المادر على ذلك المد اليومى من بعض المدنيسين 
الكهول والعديد من انود والبحارة الذاهيين في سبيلهم الى الاجازة او 
الموت » ورفيقامم من الفتيات الشريدءات اللواتي كن لسنتين خلتا يعششن 
من يوم الى يوم قُ عربات سكك الحديد والفنادق ان كن محظطوظات » 
وف الحافلات والباصات والمحطات والمداخل الكرى وغرف الاستراحة 
العامة أن لم يكسن” محظوظات » لا يتوقفن اله قاط فو لفق فى 
مستوصفات الاحسان 1 مراكز الشرطة ثم يستأنفن السير مرة م ' 
وصارعت الامينة في شق طريقها الى داهل الباص » وهي أضأل م 
هناك محيث لم تكن قدمها نمس ارض السيارة الا فيا ندرء حى 7 
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أحدهم ( رجل يلبس الحاكي لم تستطع ان تراه لانها كانت قد شرعت 
بالبكاء ) والتقطها جسدياً ووضعها على مقعد قرب النافذة » حيث كان 
7 - وهي بعد مترعة العينين بالدموع ان تسرح النظر الى المدينة الاربة 
مر بها خطوطا خطوطاً ثم تحتجب وراءها فتبلغ ببيتها عما قريب » 
0 قٍْ جفرسن ديت أسدياة مهرم بكل م يستعمدمي على الفهم من 
عاطفة وهياج وحزن وعنف ويأس » أما هنا فالك في الساعة السادسة 
تستطيع ان تغلق عليها الغلافن فتتمكن حبى يد طفل لا وزن لها من 
وضعها ثانية بين قومها العد مي الملامح على الرفوف الازلية المماجعة وتدير 
المفتاح في القفل عليها طوال الليل الخالي من الأحلام . وفكدرت وهى 
تبكي مدوء : اجل هذا هو الواقع ءلم ترد ان تراها لتعلم ما اذا كانت 
دم ام 2 لامها تعلم ان كادي لا تريد ان تتفل »؛ وليس لدمها 
بعد اي شم يء يستدق الانقاذ » ولا شيء لدمها يستحق الضياع تستطيع 
اضاعته . 


جاسن الرابع : اول عاقل من آل كمبسن منذ ما قبل كداودن ولذا 
فانه ( وقد ظل اعزب فلم ينجب ) »© آخرهم . ملطفي عقلاني ممالك 
الئفس بل وفيلسوف من الضرب الرواي” القدم : لا يعير الله اي تفكير 
مطلقاً ولا محسب حساباً الا للشرطة؛ولذا فانه لا مخثيى ولا هاب الا 
تلك اأرأة ال نحية » عدوته اللدود منل الولادة وعدوته المميتة منذث ذلك 
اليوم عام ١91١‏ عندما حدست » بعلمها بالغيب ٠‏ بأنسه على نحو ما 
بستغل عدم شرعية ابنة اخحته الطفلة لابتزاز المال من امها » وهي الرنجية 
الي كانت تطبخ ما يأكله من طعام . دفع عن نفسه وافلح مع افراد 
آل كمبسن » وليس ذلك فحسب بل افلح ايضاً في منافسته آل سنوبس 
الذين سيطروا على البلدة الصغيرة في اوائل القرن حين جعل آل كمبسن 
وآل مس رتور_س واشباههم يتلاشون منها ( لم يكن واحدأ من آل سنوبس 
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يل هو جاسن كمبسن نفسه الذي قام حالما توفيت أمه وكانت ابلة 
اخدته قل سبق وائر لقت على ازراب وانحتفت فلم ببق لدلري اي من 
العتصو بن تلوح 5 ذوق زاسه تب قواي كفده الأصغر المعتوه لرعاسة 
الدولة اا البيت القدم بعل أل ا ار ف الفسيحة الرائعة الى ما دعاه 
بالشقق »وباع المكان كله لريفي فأنشا فيه در ال" ) “وم يكن ذلك بالآمر 
العسير كه كان يوس اق رقية آقل 'الالدة والد اميل والتس اشرق كله 
باستثناء نفسه » مأ هم الا 3-0 من آل كميسن »© يعجز المرء عن فهمهم 
ولكنه لا يعجز عن التنبوٌ بأمهم ليسوا في حال من الأحوال اهلا لاثقة 

وهو الذي »© يعد ان أن فقت النقود 5إها لبي حخصات من بيسع المرعى 
عل زفاف اندته ودراسة اخديه في هارفرد ) استعخدم مدكدر انه الشعحيعدة 
من اجوره الزهيدة ككاتب في مخزن ءفي الحاق نفسه عدرسة ي ممفيس 
يعي نسي قطي عدوي" الغا الى باق «#ولل. ين له عالني. فرت 
اببه المخمور » شؤون العائلة المتهافتة في البيت المتهافت » متعهدا انخاه 
المعتوه من اجل امهاء مضحياً بالملذات الي هي لاعزب في الثلاثين حق 
غاذل جل مخاحة لأزمة. :© "كه شطع ,آنه لضي" في القياة الي الفقها فيا 
مضى ؛ يفعل ذلك لا لأنه كان محب أمه بل لأنه ( وهو الرجل العاقل 
ابد ) كان يخشى الطاهية الزنجية الي عجز عن اكراهها على ترك البيت 
حبى بعد ان توقف عن دفم اجورها الأسيوعية . وهو الذي »رغم هذا 
كل : تمكن من توفدر م] يقرب زلاثة آلا دولار < 846 دولاراً 
وا ١ه‏ سنتاً )| عر ليلة: :سير فتها ابنة انه 6 .حمديا "فليا كيديا 
على فا س» ودرهماً الما عل درهم ) و محفظ ذحره ذاك في دعيراتث 
0 المصري ي نظره اليس الا فرداً ا من آل الحيدن إل حرا ه 
2 درج 0 #خضدة قٍُ غرفة نومه حديث كان 5 ويغير فراشه 
بنفسه اذ كان دبقي جاب غرفة زومه مقتفولاة الا اذا عير مله . وهو 
من النحيه المعتوه على طفلة 
عابرة » لصب نفسه وصياً على المعتوه دون ان يطلع امه على 


الذي ©» يبيعل عاولة عشواء #حفقة 


ا 


ذلك » وهكذا استطاع ان يمخصي المسكين حتى بل ان تدرك الأم انه 
الى الأبد لا من أخحيه 5 وبيته فحسب بل من ٠‏ المرأة الر ضمية ايضآً 4 
وانتقل الى مكتبٍ ذي غرفتين في اعلى السلكم فوق دكان التجهريزء كان 
موي دفائر 4 القطن وماذجه 4 حو له 0 خرف نوم ومطبخ وحمام 
وي آخر الأسبوع كانت 06 داخحلة” ارج" قرا بك دنه عادية دمئة 
لطيفة اأوجه نحاسية الشعر فارقت الشياب 4 آر دي قبعات كبيرة ومعطيف 
ذرق مزيف ( ابان الموسم ) © ويراتما الناس ا » صاديئا تأجر القطن 
الكهل والمرأة ابي 0 6 ببساطة 3 صد رقةه من فيس 4 قُْ دار 
السيما المحاية عشية السرت وصباح الاول ونووسنا بصع د أن 0 |أشةة 
حامللن أكياس الورق من لدن البقال وقد حوت الأرغفة والبيض واللرتقال 
وعلب للساء » اشبه عن يعيش حياة زوجية عائاية أليفة » الى أن 
بقلنها باص ساعة المغرب عائدة الى ممفيس . لقد العتق الآن واصبيح 
حراً . فكان يقول : « في عام ١858‏ حرر ابراهام اكوا الزنوج من 
آل كمبسن . وي عام ١91“‏ حرر جاسن كميسن آل كمبية هرق 
الرنوج . ») 


بنجامين : لي لدى ولادته « هوري » باسم خاله الوحييد الذي 
كان شاباً عزباً وسيمآ شديد اللحيلاء والبخترة بغر عمل »+ يكاد يستدين 
المال هن كل من يلقاه » حبى من دلري نفسهاء رغم أها زنجية» معللا” 
ذلك لها وهو يسحب يده من جيبه بأنها في نظره لا تفئرق عن فرد من 
افراد عائلة أنحته ؛ وليس ذلك فحسب بل الما لتعتدر في نظر اي انسان 
في أي مكان سيدة” ذات حسب ونسب . عندما ادركت أمه في النهاية 
حقيقة أامره أصرت وهي تذرف الدمع على تغيير اسمه » فسهاه أخره 
كولان من جديد بنجامين ( ١‏ ينيامينءأصغر ابنائنا » باعوه في مصر » ). 


ع 


وهو الذي م أحب قط الا أشياء ثلاثة : المرعى الذي بيع لدفع نفقات 
زفاف كاندس وارسال كونئن الى هارفرد » وأخته كاندس » ووهج 
النار . ولم يفقد اب منها لأنه ما استطاع ان يتذكر اخخته: نما تذكر الا 
فقدامها ؛ اما وهج النار فكان له شيئاً متلألفاً كالاستغراق في النوم ؛ 
وكان المرعى بعد ان بيع أفضل له منه قبل البيع لأنه يستطيع الآن مع 
( فى بي / ان يم عممحاذاة السياج ألى ما لا عبانة الخر كات ابي 5 
يعنيه انها أناس” يضربون بعصي" الغولف »© و يقتادهم تال عم :ان 
مجاميع مه ن اللشيش 0 الاعشات ديسا تير رز فجأة ف دك ( في بسي "/ 
كريات بيضاء تنافس بل وتقهر مالم 0-5 ن يعم اله الحاذبية والقوانين 
الثايتة كلها عندما تطلق من الي ل كفن الارفوة لقي أو انه 
الدحان أو الممثى الكتكريى 5 ف ١511‏ ., اودع قُ مستشهى مانن 
الولاية في جاكسن ١9#“‏ . ومرة اخخرى لم يفقد شيئاً لآنه » كا هو 
شأنه مع اخعته » لم يتذكر المرعى بل تذكر فقداله فقطا » وبي وهج 
النار لديه في لآلاء النوم . 


كولن : الأخرة . ابئة كاندس . حرمت الأب قبل ميلادها بتسعة 
امون وعرية: الاسم عند ميلادها وقد كتب عليها الا تتروج الحظة 
قررث البويضة الماشقة جنسها . وهي الي تعلقت يوم كانت في السابعة 
عشرة من عمرها » وفي الذكرى الخامسة والتسعين يعد الألف والهانمئة 
ليوم السابق لقيام سيدنا المسيح » تعلقت ممزراب خارجة من نافذة الغرفة 
الى كان خالا قد ححبسها فيها ظهراً ؛» مندفعة حو النافذة المقفاة لغرفة 
زومه الخالية المتفلة وكسرت لوحا من الرجاج واقتحمت الناقذة؛ومحرالء 
خالا كسرت قفل درج الماضدة وفتحته وأخذت النقود ( ولم تكن٠7584‏ 
دولاراً و ٠ه‏ سنت فقط » بل كانت -حوالي سبعة آلاف دولار» وهذا 
هو سر حنق جاسن » ذلك الغضب الأحجر الذي لا يطاق » الذي حدا 
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به الى الظن في تلك الليلة وي فترات أخرى ( اذ جعل يعاوده عنيفآ 
دون «وادة الحمس سنوات طوال ) اله سيحطمه بغتة » سيقتاه فسورا 
كأنه رصاصة او صاعقة : وأنه » رغم اله لم يسلب ثلائة آلاف 
دولار حقيرة فحسب بل حوالي سبعة آلاف » لا يستطيع أن يفصح 
عن ذلك لأحدك 2 ولأنه قل سلب سيعة آلاف دولار بدلا من ثأدنة 
آلاف فقط لم يكن قط ليتاح له أن يلقى تأبيداً وتتريراً - فهو لا يريد 
عطفاً ‏ من أخدرين ساء حظهم فابئاوا بأخت عاهرة وابئة اعت عاهرة 
أيضاً » ولم يكن زيادة على ذلك ممستطيع اللجوء حتى الى الشرطة ؛ 
ولأنه فقد اربعة آلاف دولار لم تكن ملكه سي 1 يكن بوسعه أن 
يستعيد الآلاف الثلاثة الي كانت ملكا خالصاً له اذ كانت الأربءة آلاف 
دولار الأولى ملكا مشروعاً لابنة اخته بصفتها جزءاً من النقود الي كا 

ترسلها امها للعناية مها واعالتها طوال السنوات الست عششرة الماضيسة ») 
وليس ذلك فحسب» بل أن التقود لم تكن موجودة رسميآ » لأنه سجلها 
رهمياً كمبالغ مصروفة ومستهلكة في التقارير السنوية الي كان يقدمها 
لحآم المقاطعة بصفته وصيئها والقوام الشرعي عليها : فهو اذن لم يسلب 
سرقاته وحسب بل ملشراته أيضاً » وما سلبته اياها الا ضحيته ؛ لقد 
سلب الأربعة لاف دولار الي جازف بالسجن من أجل نجميعهاء و كذلك 
الألدف الثلاثة الي جمعها بالثرمان والتضحية » درشا على درهم» طوال 
مدة تقارب العشرين عاماً : وسالبته لم تكن ضحيته فقط بل كانت أيضاً 
طفلة ارتكيت فعلتها بضربة واحدة » دون سابق تصمم او شحطة » دون 
ان ن تعلمءأو يعنيها أن تعلم » مقدار ها شوق عل .عتدها لكر الغفل وتفتئح 
الدرج 4 ولا يستطيع الى هذا كله أن لبوا الى الشرطة طلباًٌ للعون : 
وهو الذي كان يرم الشر عل واكم » فللا سيب م ازعاجاً 2 ويدفع 
لسنين طويلة ما يستحق عليه من ضرائب تسمح هم بأن يعيشوا في خمول 
سادي” طفيل ؛ وليس ذلك فحسب » بل أله ل عر على مطاردة الفتاة 


أ 02 


افد لأنهد اقلا اكز رما لضعم 6 يت 31 تق له اوسيلة: <رليجا” التهسنا 
الا حلماً باطلاة جعل يؤرقه ويقلبه في عرقه في اللياللي لسنتين وثلاث 
بل وأربع بعد هذا الحادث » حين كان ينبغي له ان ينسى : وهو أن 
عمسك ما على حين غرة » مفاجتاً اياها في الظلامء قبل أن تنفق النقود 
كلها » فيقتلها قبل ان يتاح لها ان تفتح فاها ). وانزلقت على المزراب 
نفسه في عتمة الغسق وهربت برفقة عامل السرك الذي كان مداناً فما 
سبق لزواجه من اثنتدن . وهكذا اختفت ؛ فها تكن الحرفة التي قل 
ادر كتها فانها لم تكن لتأتي في سيارة « مرسيديس » مطلية بالكروميوم؛ 
ومها التقط لها من صور فانمها لن محوي جترالا” من اركان الجيش 

وهذا كل ما هنالك . أما هؤلاء الاخخرون فلم يكونوا من 1ل “كميسن. 
لقد كانوا سوداً : 


د ني بي 4: هو الذي كان في شارع بيل في ممفيس يلبس الثياب 
الجميلة الزاهية الرخخيصة: الحاسية الى خاطها خخصيصاً له اصحاب المتاجر 
الي ما انصفت يوماً عاملا” في شيكاغو ونيويورك . 


فروني : هي الي تزوجت احد حمالي الدرجة الأولى من سكة الحديد 


وذهبت الى مديئة سانت لويس للعيش فيها ثم عادت الى ممفيس لتفتح 
بيئآ لأمها لان دلزي رفضت ان تذهب الى ما هو ابعد من ذلك . 


لسثر : رجل »؛ عمره ١4‏ سنة . لم يستطع ان يعنى عناية تامة بمعتوه 
2 ضعف عمره وثلاثة اضعافف نحجمه وبقيه الأذى فحسب » بل استطاع 
ان يسليه ايضاً طول الوقت . 

دلزى : 


لقد لمحملوا وبقوا . 


30 


م شيلال السياج » بين فسيحات الزهور المنثنية » كنت أراهم 
يضربون . كالنوا يقربون من العسلسم ومقيت” انا عحاذاة السياج . كان 
"لسر يبحث في العشب قرب شجرة الورد . رفعوا العلى من مكانه » 
وراحوا يضربون . 7 اعادوا العلم الى مكاله وذهبوا الى المستوبى » 
فضرب احداهم , 9 ضرب الآخر : كم ابتعدوا » ومشيت بمحاذاةه 
السياج . وجاء لسير من شجرة الورد ومشينا بمحاذاة السياج ؛ فتوقفوا 
وتوقفنا ونلظرت من خلال السياج بها راح لسر يبحث في العشب . 

هات يا كادي . . »ع وضرب . وابتعدوا عير المرعى . فتمسكت 
بالسياج وجعلت ارقبهم وهم يبتعدودك . | 

وقال لستّر : «١‏ اسمعوه يا عالم . اليس عجيباً انك في الثالثة والثلاثين 


ه ال« كادي » هو الولد الذي محمل عصي الغولف للاعبين . أما لبننجي فالكلية اسم أخته 
الي حبها ولا يستليم الكف عن حنينه اليها وبالتالي بكائه عليها ٠‏ (المسرجم ) 


/ء 


من عمرك » وتستمر عللى هذا النحو . بعد ان ذهبت” طيلة الطريق الى 
البلدة واشئريت لك كعكة . كفاك افيناً . الا تريد ان تساعدني في 
الييحث عن ربع الدولار ذللك ل> ي استطيع الذهاس الى السترك هذه اللة ُؤ 

كانوا يضربون قليلة عبر المرعى . مشيت بممحاذأة السياج الى 
حيث كان العلى يرفرف 8 تيان لع “اق والاشجار . 

وقال لسر : «( هيّا. لقد محثنا هناك . لن يأتوا الآن ثانية . فلنئزل 
الى الغدير لنبحث عن الربع قبل ان بلقاه الزنوج . ) 

كان احمر يرفرف على المرعى . وكان عصفور عيل ويبرنح عليه . 
فضرب لسر . ورفرف العلم على الحشيش اللراق والاشجار . وسكت 
انا بالسياج . ظ 

قال لسر : « كفاك اليناً . هل استطيع ان اجبرهم على 
المجيء اذا ما رفضوا ؟ اذالم تسكت لن تقم لك ماما حفلة لعيد 
ميلاداك أتعلم ما الذي سأفعله اذا لم تسكت ١‏ مآ كسل تلك الكعكة 
كلها . وآ كل الشموع ايضاً . نعم . 1 كل الثلاثة والثلاثين شمعة كلها . 
هيا + لننزل الى الغدير .. 5 ان اجد ربعو . وقد نجد بعض تلك 
اترى . م جاء الى 
السياج واشار بذراعه . « اتراهم انهم لن يعودوا الى هنا هيا.ى 

مشينا ممحاذاة السياج وبلغنا سياج الحديقة » حيث كان ظلا نا . كان 
ظلي أعلى من ظل اسثر على السياج . ذهينا الى المكان المكسور 
ودخلئاً مله . 

قال لسر : («انتظر لحظة . “عاءقت ثيابك بذلك المسهار مرة اخرى . 
الا تستطيع اذ لمكت كاذل ,هكف النشنطة .دون "ان تطلق شباباكء بالمسنان 

تر كتي كادي وزحفنا خلال الفتحة . قال خالي موري جب الا 
يرانا احد » اذن علينا ان ننحني جداً ء قالت كادي . الن يا بنجي . 
هكذا » اترى . فانحنينا جدأٌ وقطعنا الدبقة » حيث كانت الزهور 


ا 


الكرات :. و . ها هم هاك . هناك بعيد 
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تصر ونخشخش اذ ثمسنا . كانت الأرض صلبة . تسلقنا السياج 6 
حيث كانت الخنازير تشخر وتنخر . فقالت كادي ٠‏ غيل الى انما 
حزينة لآن واحلداً منها قد 'ذبح اليوم . كانت الأرض صلبة » 
غضوضة عقداء . 

قالت كادي ٠‏ أبق يديك قي جيبلك ٠»‏ وإلا فام,ما تتجمدات . اتثريد 
ان تتجمد بدالك يوم عيد الميلاد . 

قال فيرش : ١‏ البرد قارس في الخارج . يجب ألا" تخرج الى 
الغراة .ع ظ 

فقالت امي : رما الأمر ال 

قال فيرش : «١‏ يريد ان رج الى العراء . ) 

فقال خالي موري : « دعه مرج . ) 

قالت أمي : ( الرد قارس . خير له ان يبقى ثي الداخل . بنجامسن 
كف" عن ذلاك . ) 0 

قال خخالي موري : « أن يوؤذيه ادر وج 4 

وقالت امي : ( اسمعم يا بنجامين . اذا لم تكن عاقلا » ارسلتك 
الى المطبخ . ) 

فقال فرش : « ماما تقول لا تجعلوه يدخخل المطبخ اليوم . اذ عليها 
ان تنهي طيعخها الكثير 2 

قال الي هوري : « دعيه يذهب يا كارولاين . ستمرضين قلقاً 
عليه . )» 


فقالت امي : ( اعرف ذلك . الي لأتساءل احياناً . اهو حم الله 
علي ) . 
فقال خالي هوري : و أعرف 2 أعرف . مجب ان مصافظي على 
قوتك . سأهيء لك كأسأ من ١‏ التودي » . » 
قال امي : 9 لأن يزيد الا من اضطرابي . الا تعرف ذلك . »4 


5 اف 


قال شالي موري : ( بل أله سق حالاك . لفلفه حيدا 6ن ولدء 
وأحرجه لدة مأ ْ 

ثم ذهب خالي موري . وذهب فيرش . 

قالت امي : « بالله اسكت . ها هن تحاول أن مخرجث باسرع ما 
نستشليع ا" ايده اند تومن 1 

ألبسي فرش زعلا اضافياً فوق حذاثي ومففانا وأجدنا قبعبي وخر جنا. 
وكان خالي موري يضع الزجاجة مكالما في البوفيه في غرفة الطعام . 

قال خالي موري ١ ١‏ أخخر مجه لنصف ساعة »© يا ولد » وأبقه 
ل اعشدن لدان ا 0 

فقال فرش.: ( نعم يا سيدي . 6ن لاا تسمح له ابداً بالابتعاد 
عن المكان . ؛ 

خر جنا :واكالت الشعسن. باردة وبراقة . 

قال فرش : ١‏ الى اين انت متوجه » اتظن انك ذاهب الى البلدة ؟ ) 
فنا خلال الاوراق المتشيخشة . وكانت البوابة باردة . فقال فرش : 
وكين الك انسقى تناف لعلف .6 الذي مششجله 1ذا ممعدنا' خل 
اما » لاذا ل تنتظر هم في البيت . م أدخل يدي" 5 جيي . ومععته 
مشخش بن الاوراق . شممت اليرد . وكانت البوابة باردة . 
هنا بندقن واف انظر آل .نعل للق القيدرة. “انظ الى هذا 
السنجاب ؛ بنجي . ا 

م استطع ان احس” البوابة قط » ولكني استطعت ان اشم العرد 
الواق: : 
«خير لك ان تضع يديك في جيبيك . ) 

كانت كادي عشي 2 خطلك لر عضن وحقيبة كتبها تقفز وتتأرجح 
وواعها" : 

وقالت كادي : « هالو » بنجي . هي وفتحث البوابة ودخلت 


واتنت على . كانت رائحة كادي عرائحة اوراق الشجر . وقالت : 
« اجئت لتستقبلى . اجئت لتستقبل كادي . لاذا تر كته يع رض يديه 
لملا الرد 5 فر ش 52" 

فقال فرش : « قلت له ان يبقيها في جيبيه . ولكنه يصر على 
التمسلك مهله البوأية :»4 

و اجنت ستقبل كاديع. قالت وهى شرك يدي” , :8 ماذا لديك ؟ 
ما الذي تريد ان تقوله لكادي . ع كانت رائحة كادي كرائحة الشجر 
وكرائحتها حين تقول إننا نائمان . 

قال لسر ء ما الذي تبكيه ؟ نستطيع ان لتفرج عايهم ثائية عندما 
نعود الى الغدير . هاك . هاك . زهرة « جمسن , . اعطاني الزهرة . 
مشينا خلال السياج ٠‏ الى قطعة الأرض . 

قالت كادي : (هاذا لدياثك . ها الذي تريد ان تقوله لكادي . 
هل هم الذين اخرجوه يا فر ش 20 

فقال فرش : و لقد عجزوا عن ابقائه في البيت . وبقى مدرأ -. 
سدوا له بالخروج فجاءغ و أسا الى هنا » ليتطلع من خلال البوابة . » 

وقالت كادي : وها الأمر. هل ظننت ان عيد ايلاد يكون 
حين اعود الى البيت من المدرسة . اهذا ما ظننته . عيد الميلاد يقع 
بعد غد . سانتا كاوز » بنجي » سانتا كاوز . هيا ء لنركض الى 
البيت وندفاأ . » واخذت بيدي وركضنا خلال الاوراق اليراقة اللهسهسة. 
وصعدنا الدرج راكضين من البرد اليراق الى الرد ال . وكان الي 
موري يعيد الزجاجة الى مكانبها في البوفيه » ولادى كادي . فقالت 
كادي : 

و نخذه الى قرب النار يا فيرش , اذهب مع فيرش ؛ وسااتي يعله 
دقيقة . » 


فقصدنا المدفأة . وقالت امي : 


حك 


« أشعر برد يا فرش . ) 

ولا .ع قال فرش . 

فقالت امي : « انزع عنه المعطف والنعل الاضائي . م مرة قلت 
لك الا تدخله البيت قبل ان يازع نعله الاضائي . , 

قال فيرش : « نعم »2 سيدتي .هس . لا تتحرك . ) ونزع نعلي 
وفك ازرار معطفي . فقالت كادي : 

انتظر يا فرش . أماه » الا تسمحين له بالخروج ثانية . اريد 
له ان يرافقبي . ) 

قال خالي موري : ١‏ الافضل أن تر كيه هنا . حسبه خخروجا اليوم . » 

قالت امي . «١‏ اعتقد ان الافضل لكليكى) ألا" ترجا . فدازي تقول 
ان البرد في ازدياد . ) 

قالت كادي : (اوه » ماما ) 

وقال موري : « كلام فارغ . لقد قضت اليوم كله في المدرسة . 
الها محاجة الى المواء النقى . هيأ اركضي يا كاندس . ) 

فقالت كادي : ( دعيه يأني » يا اماه ارجوك . وإلا بككى كا 
تعلمين . ) 

فثالت امي : « اذن لماذا ذكرت الموضوع امامه . لماذا دخلت هنا . 
لتعطيه عذرا لاقلاقي من جديد . كفاك خروجا اليوم . اعتقد ان من 
الافضل ان تجلسي هنا وتلاعبيه . ) 

قال الي موري : « دعيها حرجان 3 يا كارولاين 1 0 يؤذما 
القليل من البرد . وتذكري » ان علياك ان محافظي على قوتلك . » ْ 

فقالت امي : «وأعرف . ها من اححد يدري 5 اخشى عيد المبلاد , 
ما من احد يدري . فأنا لست من اولئلك النسوة اللواتي يستطعن محمّل 
الاشياء . لشد ما أي »؛ من اجل جاسن والاطفال » لو كنث اقوى 
مما ألا . » 


؟ه 


0 علياث أن تفعبي هم بوسعاك ولا تسمحي هم باقلاقاك . م قال 
الي موري ذلك واردف : « والان » انصرفا كلاىا . ولكن لا 
تتأخرا في الخارج . والا قلقت ماما عليكما . ؛ 

فقالت كادي : ( نعم ٠‏ خالي 200 ») باجي . سلخرج مرة 
اخرى . ) 9 زررت معمطفي ومشيئا نحو الياب, 

فقالت امي : « استأحذين هذا الطفل دون نعليه الإضافين . اتريدين 
ان “تمر ضيه وبيتنا مليء بالضيوف . ) | 

نقالت كلدي ١‏ القن سيق معييه لخدا القلية اج 

وعدنا . وقالت امي : « نجب ان تفكري . » وقال فرش : 
ووالآن لا نتحرك . ) والبسي النعلين الاضافين . (سأمورت ل هما »ع 
وعلياك حينئثك أن تنخرف عئه . م وقال فرش »ع 0 واللان 5 اخيط 
برجلك الأرض». ١‏ تعال قبل ماما يا بنجامين . ) 

اخذني "قاقق: ' الى كرسي" امي د.فاغدت امي وجهي بان يدمها م 
ضمتي اليها . 

وقالت : « طفل المسكين . , ثم التي . « اعتنى به يا محبوببي » 
الت وفيرش . ) 

قالت كادي (« نعم » وخخرجنا » فقالت : 

ولا حاجة بك الى الذهاب يا فرش . سأبقيه معي قليلا” 

فقال فرش : «لا بأس . فانا لن اخخرج ني هذا اليرد 0 0 
ثم ذهب »ء ووقفنا في المدخل وركعت كادي واحتوتي بذراعيها والصقت 
وجهها البارد البر اق بوجهي وكانت رائحتها كرائحة الاشجار.. 

والنت لست طفلا "سكي . لا . فلديك كادي والمية كادي عندك , 

قال لسر »2 ألن تكف عن هذا الآنن والنشيج . 0 
نفسك ٠»‏ اذ تصدر عنلثك هذه الاصوات . ومررنا ببيت العربة » حيث 
رأبنا العربة . وكانت ها عجلة جديدة . 


ردك 


و ادخل » ادخل » واجلس بلا حركة حتى تأتي امك . ) قالت 
دازي ذلك . ودفعتني إلى داخخل العربة . وأمسك تي بي بالعنان.وقالت 
دزي : ( والله لا أدري لاذا لا يشئري جاسن عربة جديدة . فهسسذه 
العربة ستغدو حطاماً - يوماً من الآيام . انظروا الى هذه العجلات.» 

وشحرجت أمي وقد اسدلت نقاءها على وجهها . ومعها زهور . 

قالت : « اين رسكوس 000 

فقالت داري : ١(‏ 006 رسكوس ذراعيه اليوم. بوسع تي بي أن 
يسوق » ولا بأس بسياقته . )ع 

قالت امي: «أخاف . أو لا تستطيعون كلم أن تبيثوا كنا 
مرة واحدة في الاسبوع ؟ يعم الله أني لا أطلب الكثر . 

قالت دلزي : «١‏ انت تعلمين كي أعلم انا ان لروماتيزم” اثقل وطأة 
على رسكوس من أن يفءل اكثر مما ينبغي يا سيدة كارولاين ٠‏ فهيا 
تعالي واصعدي الآن . تي بي لا يقل عن رسكوس يم 

قالت امي : و أغاف أن اصعدل ؛ ومعي الطفل . 

فارتفعت دلزي الدرجات وقالت : « اتسممين هذا 17 ب وعدت 
بذراع أمي . ١‏ انه رجل محجم ني بي . هيا اصعدي » ان كنت 
ذاهبة . ) 

قالت امي : « أنحاف . » ونزلتا لدج ودلزي تساعد أمي. فقالت 

و لعل هذا هو الافضل لنا كلنا . 
قالت دلزي : « عيب والله ان تقولي 0 . الا تعلمين أن الذي 
قد يجعل « كويبي » تسرع في ركضها جب ان يكون اكثر من مجرد 
زنج في الثامئة عشرة من عمره . وهي اكير سنآ منه ومن بنجي معاً . 
وانت يا تي بي »© افتح اذنيلك واسمعني . إياك أن محاول ان تتسابق 
بكوبي . فاذا 7 تسق وفق مشيئة السيدة كارولاين فسأسلط رسكوس 
عليك . وهو ليس مشغولا” جداً محيث يرفض ذلك . 


0 


تقال تى ' 3 العو 

و أنا عرف ان أمراً ما ميقم 1 قالت أمي . ١‏ كفى يا بنجامين.) 

« أعطه زهرة نحملهسا . هذا ما يريد . » قالت دلري ذلك »ع 
عومدت يدها . 

فقالت امي : 9لا ؛ لا . ستيعير ينها كلها . , 

قالت دلري : « أمسكي به . سأخرج له واحدة . » وناولتبى 
زهرة ثم ارتدت يدها عبي : 

قالت دلزي : «١‏ اذهبي » هياء قبل أن تراك كونان فتريد الذهاب 
أيضاً . ) 

قالت امى : « اين هى . ) 

عع تمق ناه الزل اللغاس: لدان نيان ان بن سرف لدو 
كا قال للك رسكوس 

فقال تي بي : «١‏ نعم » .حاضر . نحركي يا كويبي . ) 

وقالت أمي : ( ؟ونئن . لا تدعيها نرج ) 

قالت دلزي : « طبعاً طبعاً . » 

راحت العربة ترتج وتقضقض على الطريق الخاصة . وقالت أمي 
« أخحشى ان أذهب وأترك كونئن . الأفضل الا أذهب يا تي بي . » 
عير نا البوابة فا عادت العربة ترج . وضرب ي بسي كوبي بالسوط . 

قالت أمي : الت يا تي بي . » 

فقال تي بي : « عل ان أحركها . سأنشطها الى ان نعود الى 
العنير . ) 

قالت امى : « استدر وعد . أنا أخشى ان اذهب واترك كولكن ., 

قال تي بي : ١‏ لا أستطيع الاستدارة هنا . ) ثم اتسع الطريق . 

قالت امي : « الا تستطيع الاستدارة هنا . » 

قال في بسي : ( طيب . ) وبدأنا لستدير . 


زعالء 


فقالت امي وهي ممسك بي : «١‏ أنت يا تي بسي . ) 

و لا بد من أن أستدير على شكل مأ . هاي ») كويبي . )ووقفنا. 

قالت امى : «( ستقلينا . ) 

قال تي بي : « ما الذي تريدين ان تفعلي اذن . ) 

قالت أمي ا يفي عندما محاول أن تستدير . ) 

قال تي بي : « تزحزحي يا كويبي . ) وسرلا . 

وقالت امي : و انا أعرف ان دلزي ستجعل امراً ما يقع لكونان 
وانا غائبة . بحب ان نسرع في العودة . ) 

قال تي بي : «( نحركي يا كويبي . » وضرب كوبيي بالسوط 

وانت يا تى بي . » قالت امي وهي نمسك بي . كنت أمصع 
حوافر كويني » وراحت الأشكال البراقة تنزلق ناعمة نظيمة من على 
الجانين وظلالها تنساب على ظهر كويبي . واستمرت كذلك أشيبه بأعالي 
العجلات الير اقة . م توقفت تلك الي على احد الجانيبين عند العمود 
الابيض الطويل حيث وقف الجندي . اما على الجانب الآخر فقد استمرت 
في انزلاقها ناعمة نظيمة » ولكن بسرعة اقل : 

قال جاسنى : ( ماذا تريدين . » وكانت يدأه قي جيبيه ووراء 
اذله ة 
قالت امي : « اننا ذاهبون الى المقبرة . » 
فقال جاسن : ا وك أمنعك . أهذا كل ما 
أردته مني » ان نخر بي يذلك . 

قالت امي : «ادري بأنك فل ا معنا . ولكن لواتيت لازددت 
اطمثئالاً . » 

قال جاسن : « وم انت خائفة . لن يؤذيك ابي او كولان ».١‏ 

فوضعت امى منديلها نحت نقاءباء وقال جاسن : «( كفاك يا اماه . 
اتريدين ان تحعلى هذا الأبله الكريه يشرع بالعياط وسط الميدان . سق 


لمك 


قال لي بسي 1 « محركي يا كويي 0 
وقالت امي : « هذا حي الله علي" . ولكني راحلة انا ايضاً عما 


قال جاسن : « أاسمعى . ) 

فقال تي بي : « هاي 00 

قال جاسن : « يريد خالي موري ان يسحب حمسين دولاراً على 
غنالة . ها الذع قوون ان قعل مشوصض. الل د 7 

فاك ان :2 © راذا فسان > كلق قر منسيوطة »بولا نإل 
اخاوك نالة ا رداك القند أن ارك .سارل عن هله اللاليا عا فرويت : 
9 بأني دورك . ) 

قال جاسن : « أمش يا تي بسي . ) 

قال بن 4" قر كيرا كورني م به راض الأنكان سيل" 
وبدت تلك الي على الجانب الآحر من جديد » براقة' سريعة ناعمة , 
شبيهة باللحظة التي تقول فيها كادي اثنا سننام . 

قال لسئر : تبكى "الطفل الصغير . الا نخجل . دخلنا العنير » 
وكانت الحظائر كلها مفتوحسة . وقال لسر : لا مهرة مئقّطة لديك 
للركوب . كانت الارض يابسة مثر بة . وكان السقف يتساقط . والثقوب 
المائلة ملأى بصفرة دوارة . لاذا تريد الذهاب من هناك . اتريد ان 
تطبيح برأسك احدى تلك الكرات . 

قالت كادي : «١‏ أبق يديك في جيبيك . والا نجمدتا . أتريد 
ان نجمد يداك يوم عيد الميلاد 2 

مشينا حول العنير . وكانت البقرة الكبيرة والبقرة الصغيرة واقفتدن 
الباب. +. .كنا تستطيع. ان تسمع. .برس وكوبي. وفائني تخبط الأرضن 
داخل العدر . وقالت كادي :( لو لم يكن البرد قارساً اركبنا فانسي. 


ينك 


ولكننا لن نستطيع ان تبقى على ظهرها في هذا البرد . ,ثم رأينا الغدير 
يي كان النشان تقش فقالك. كادي + 8 ذالق نهو الكنان: يحيث 
يحون الجنزير . نستطيع ان ثمر به عند عودتنا ونراهم ونزلنا التل. 

قالت كادي : « أتريد ان نحمل الرسالة ؟ هاكها . » وأخرجت 
الرسالة من جيبها ووضعتها في جيبي . ١‏ ابا هدية لعيد الميلاد » يريد 
خالي موري أن يفاجىء مما المسز باترسن . وعلينا ان تسلمها إياها دون 
ان ندع احداً يرانا . والآن » لا ترج يديك من جيبياك . 0 ثم بلغنا 
الغدير . 

قالت كادي : «١‏ لقد نجمد كل شىء . انظر . » وكسرث أعل 
الاء وأمسكت بقطعة منه امام وجهي . « جليد . وهذا دليل على شدة 
ارد . ) أعانتي على العبور وصعدنا التل . ( يجب الا نخير حبى مامأ 
وبابا . اتدري ما اظن هها ؟ اخبالها حمل مفاجأة لاما وبابا والسيد باترسن 
جميعاًلأن السيد باترسن ارسل اليك بعض الحلوى . اتذكر يوم ارسل 
اليك السيد باترسن بعض الحلوى في الصيف الماضي . ) 

كان ثمة سياج . وكانت الدالية يابسة والربح تمخشخش فيها . 

قالت كادي لد أرق لاذا لم يرسل الي موري © فرش . 
إن فرش كتوم . » وكانت المسز باترسن تنظر من الشباك . فقالت 
كادي : ١‏ انتظر هنا . انتظر هنا ولا تتقدم . سأرجع بعد دقيقة . 
اعطي الرسالة . , وامخرجت الرسالة من جيبى . « أبق يديلك في 
جيبيك . ؛ ثم تسلقت السياج والرسالة في يدها ومشت بين الزهور 
البدية المخشخشة . وجاءت المسز باترسن الى الباب وفتحته ووقفت هناك, 

كان السيد باترسن يكسّر حطباً وسط الزهور اللوضراء . توقف عن 
التكسير ونظر إلي . وجاءت المسز باترسن عير الحديقة راكضة . فلا 
رأيت عينيها جعلت ابكي . وقالت : يا معتوه » قلت له الا يرسلك 
تمفردك أبداً ثانية . اعطي إياها بسرعة . وهرول السيد باترسن وي 


4ه 


بده المعزقة » واتكأت المسز باترسن على السياج وقد مدت يدها عالياً . 
كانت نحاول تسلق السياج . وقالت اعطي اياها ٠‏ اعطي اباها . وتسلق 
السيد باترسن السياج ء وأخذ الرسالة . وعلق ثوب المسز باترسن بالسياج. 
ورأيت عينيها ثانية ونزلت التل راكضاً . 

قال لسر : « ليس هناك إلا بيوت نحن في سبيلنا إلى الغدير . » 

كانوا في الغدير يغسلون الثياب . وكانت امرأة منهم تغني . جعلت 

الثياب المرفرفة » والدخخحان مهب" فوق الغدير . 

قال لسر : « إبق” هنا. لا شأن لك معهم هناك . هؤلاء القوم قد 
ضربوك » لا شلك . ) 

ب و هاذا يريد أن يفعل . ) 

فقال لسثر : ( لا يعرف ماذا يريد ان بفعل . فهو يظن أنه يريد 
ان يذهب هناك حيث هم يضربون تلك الكرة . اقعد مكاناك والعب 
بزهرة الحمسن . وإذا كان لا بد لك من ان تنظر الى شّىء © فانة' 
ال اولتاق الاطيساله» الذرى يلعتوة: ف الفلين .جيني ب 1اذ] ١‏ قم 
التصرف كبقية القوم . » فجلست على الضفة » حيث كانوا يغساون 
الثياب » والدخان يتصاعد أزرق اللون . 

قال لسر : « أرأيم ربعا هنا يا جاعة . , 

( أي ربعم . ) 

قال لسثر : ١‏ الربع الذي كان معي هذا الصباح » فقدته في مكان 
ما . لقد سقط من هذا الثقب في جيبي . واذا انا لم أجده تعذر علي 
الذهاب الى السرك هذه الليلة . , 

ومن أين حصلت ربعا » يا ولد. اوجدته في جيب أحد القوم 
البيضص أذ غافلتهم ر5205" 

فقال لسئر : و حصلته حيث يكون التحصيل . وقي المكان الذي 
جاءت منه أرباع كثيرة . ولكن بجحب ان اجد هذا الريع . 
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أما وجدكموه بعد ؟ » 

د لق أححث عن ريع لأحد . فلدي” شغي الشاغل . ) 

قال لسر : « هيا بريلك . ساعدني قُ البحث عنه , ) 

د اتظطن اله يعرف الربع أو رآه :6ض 

قال لستر : « ولكنه يستطيع ان يساعدني في البحث . كلحم ذاهبون 
الى السبرك هله الليلة . ) 

ولا تحدئني عن السرك . فحاما افرغ من هذا الطشت سأكون 
مر هقة لحيثث لا استطيع رفع يدي لأفعل أي شيء . ) 

قال لسئر : « اراهن انك ستكونن هناك . واراهن انلك ذهيت 
هناك ليلة البارحة . واراهن انك جميعاً ستكوئون هناك حالما تفتتح 
تلك الخيمة . ) 

وسيكون هناك ما يكفي من الزنوج دون ان أذهب انا. ى) حدث 
البارحة . ) 

ند( .لقواق الزذوج لا نختلف عن لقود البيض » ها . ) 

«١‏ يعطي البيض الزنجي نقوداً لاممم يعرفون أهم مره رسعو نا 
حالما يطرق المكان رجل أبيض ومعه فرقة موسيقية » فيعود الزنجي 
ويشتغل من جديد . ) 

و اليس هناك من أحد يدفعك الى حضور هذا السيرك . , 

ولا حتى الآن . لم افكر في الأمر » في الواقع " 

( ماذا لديك ضد القوم البيض . ) 

«لا شيء لدي ضدهم.فانا اذهب في سبيلٍ وأدع البيض يذهبون 
في سبيلهم . هذا ولا مهمثي هذا السيرك . » 

١‏ في السرك رجل يستطيع ان يعزف نغماً على منشار . اله يعزف 
عايه كا لو كان بانيجو 4 

قال لسثر : «ا“لقد ذهيت انت اليارحة » أما أنا فسأذهب اليوم 
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اذا استطعت ان اجد اين اضعت ذلك الربع . ) 

« ستأخخذه معك » أليس كذلك . » 

فقال لسر : ١‏ انا . اتظن انه جب ان يكون معي ايما ذهبت . 
لقد حان له ان يشرع في العياط . » 

( وهاذا تفعل عندما يشرع في العياط . ) 

قال لسثر : « اجلده . ) 9 قعد ورفع ثيابه . وراحوا يلعبون 
في الغدير . 

قال لسدّر : « أوجدثم اية كرات يا جاعة . ) 

ر كلامك كببر جداً . والله ضير" لك ألا تسمعك جدتك وانت 
تنكل عل هلأ اللحو . / ْ 

توغل لسر في الغدير حيث كانوا يلعبون . ثم اخذ يبحث في الماءء 
محاذاة الضفة . 
< و كان الربع معي حين اتيت هنا هذا الصباح . » قال لستر . 

نك ,الا فرع فقلاله . ) 

ومن هذا الثقب هنا في جيبي . » واستمروا يبحثون في الغدير. 
ثم انتصبوا كلهسم فحأة وتوقفوا » وبعد ذلك اخحذوا يتراشقون بلماء 
ويتعاركون في الغدير . وقد التقطها لسثر » فجلسوا القرفصاء في الماء 
وهم يصءدون عيوهم في التل من بين. الشجيرات . 

قال لسير : «١‏ اين هم . ) 

١ 55‏ لا نستطيع أن زرأهم بعد 0 

وضعها لسثر في جيبه . ونزلوا التل ٠.‏ 

ب وهل اتتكم كرة هنا . ) 

ولا بد الها سقطت في الماء . ألم يرها احد منمم او يسمعها 
تسقط يا اولاد . ) 

فقال لسر : « : اسع شيئاً سقط هنا . ولحي سبعت شيئاً يضر بد 


1١ 


تلك الشجرة في ا مر تفع هناك . ولا ادري في اي انجاه ذهبثت . م 
العموا النظر في الغدير . 
و عجيب . انظروا بممحاذاة الفدير . لقد سقطت هنا . ولقد 
رأيتها . )؛ 
فنظروا محاذاة الغدير . ثم عادوا فصعدوا التل . 
قال الولد : « هل امذت تلك الكرة . ) 
قال لسثر : « وماذا اريد مها . انا لم أر ابة كرة . ) 
دخل الولد الماء . وخاض فيه . ثم التفت ونظر الى لسير ثانية . 
واسثمر درلا في الغدير . 
وقال الرجل وهو في اعلى التل : « يا كادي + . فخرج الولد 
من الماء وصعد التل . 
'وقال لسر : « والآن » اسمعوه يا عالم . بالله اسكت . » 
ل ( وما الذي سكيه . ) 
فقَال لسير : ( الله اعلم . من عادته أن يشرع فيه فجأة . منل 
الصباح وهو على هذه الحال . لعل ذلك سببه ان اليوم عيد ميلاده . ) 
ب ( وما خحمره . ) 
قال لسر : « ثلاث وثلاثون سنة . لقد اكمل الثلاث والثلاثين 
هذا الصباح . ) ْ 
« تقصد ان عمره ظل ثلاث سنوات مدة ثلاثين سنة . ) 
قال لسر : « هذا ما تقوله امي . انا لا ادري . ولكننا على كل 
حال سنجعل في الكعكة ثلاثاً وثلاثن شمعة . وهي كعكة صغيرة تكاد 
لا تتسع الشموع . كفى بكاء 8 الى هنا . )ثم اتى وامسافد ارا فى 
وقال : (« با معتوه . أتريد لي ان اجلدك . ) 
واراهن اناك ستفعلها . ) 


ولقد فعلتها . اسككت . ألم اقل لك يجب الا تصعد الى هناك . 
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سيطرون رأسك باحدى تلك الكرات . هيا . » وسحبنى الى اللحلف . 
5 اقعل . ) فشعدتث ونزع بيار حذانى وشمر عن فاق ٠‏ (ا والآن 4 
ادخل في هذا الماء والعب وتحاول ان تكفث عن هذا النشيج والآنن . 

-52- ودخخاءت الماء وجاء رسكوس وقال تعالوا الى العشاء 5 

كادي : 

م نحن وقت العشاء بعد . أن أجيء 1 

كانت مبللة . كنا نلعب في الغدير فقرفصت كادي وتبلل ثوها 
وقال فرش ْ 

و ستحلدك امك لانك بللأت ثيايلك . ) 

فقالت كادي : «١‏ لن تفعل شيئاً من ذلك القبيل . » 

فقال كونادن : « وكيف عرفت ذلك . » 

قالث: كادي : 0لا سباك كيف عرفت: .. كيك غرفت انث .م 

قال كونين : (هي تالت . وفضلة عن ذلك ٠‏ فأنا اكير مئاتك.) 

قالت كادي : ( حمري سبع سنوات . أنا اعرف . ) ْ 

قال كونان : « انا اكير من ذلك . فأنا اذهب الى المدرسة. اليبس 
كذلك يا فرش . ) 

فقالت كادي : « سأذهب الى المدرسة في العام المقبل»عندما بحدن 
موعدها . اليبس كذلك يا فرش م 

فقال فرش : ١‏ تعرغين الها تجلدك كلا بللت ثوبك 10 

فقَالت كادي : (الوبسي لبض هيلالد » ووقفت في الاء ونظرت الى. 
وما » ثم قالت : « سأنرعه » فينشل . , 

قال كونان : « لن خجرؤي . / 

قالت كادي : « سأجرؤٌ . ) 

قال كونكن : «افضل لك ألا تنزعيه . ) 

فانجيت كاد غوي ونخو فيرش وادارت ظهرها » وقالت : 
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« فك الأزرار . ) 

قال كولين : «١‏ إياك يا فعرش . » 

قال فيرش : «١‏ إله ليس ثوبي . ) 

فقالت كادي : ( فلك الازرار يا فير ش وإلا أخمرت 5 بما 
فعلته أفنن . ) ففلك فرش الأذواة ' 

قالذ كوناق 2 موبوران للق الو لفق شرك دج انا كادي. اتانينا 
نزعت ثومها وألقت به الى الضفة . وعندها لم يبق عليها إلا قيصها 
الداحلى وسروالها » وصفعها كوثين فزلقت وسقطت في اللماء . وعندما 
فت لخدف ترافق كرات بارا رو كو نان وز اققها جيه واقك اال 
يعضه على وعلى فرش والتقطي فرش ووضعيي على الضفة . وقال إنه 
سوف يثي بكادي وكولان » فأخخل كونتن وكادي يرشقان فرش بالماء 
فتوارى خلف شجرة . 

وقال فير ش ١0‏ سأر ماما مما فعلما . »م 

فتسلق كونن الضفة وحاول الإمساك بفيرش » غير أن فيرش هرب 
راكضاً و يستطع كولان . وعندما عاد كونان توقف فبر ش وصاح 
يأنه سيثي م . فأجابته كادي جنا سيسمحان له بالعودة اذا لم يش 
مبيا . فوافق فيرش وسمحا له بالعودة . ٠‏ 
قال كرتن .و أأراقية انث الآن: ... نقد ونان مام لبها الا + 

قالت كادي : ( لا همبي ذلك فسأهرب . » 

قال كونان : « اجل ستهربان . ) 

بالك كادي 1 ساهو وان ناقوة نايدا ع سولف :كىن . 
فاستدارتك كادي حوري وقالت : ر هس . ) فسكت” 90 راحا 
يلعبان في الغدير . وكان جاسن يلعب ايضاً . كان يلعب وحده على 
مسافة منا ف الغدير . ودار فيرش حول الشجرة وجاءني وحملى الى 
لماء ثانية . كانت مؤسرة كادي مبتلة مطيئّنة » وجعلت ابي وجاءت 
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وقرفصت في الاء . 
وقالت : ( هس »ء هس . أن اهرب لكلف يرو كاك رائحة 
كادي كرائحة الأشجار في المطر . 
قال لسر ». ما بلك . الا تستطيع ان تكف عن هذا الانين وتلعب 
قُ الغدير مثل الناس 1 
اذا لا تأخذه الى البيت . الم يوصوك بألا ترجه من المكان . 
فقال لسئرء ما زال يظن ان هذا المرعى ملك هم . لا أحد يستطيع 
ان يرى هذا المكان من أبيت ٠»‏ على كل حال . 
كن نستطيع . والناس لا بروق شم النظر الى معتوه . أنه علب الذشؤم. 
جاء رسكوس وقال تعالوا إلى العشاء وقالت كادي لم نحن وقت 
العشاء . 
قال رسكوس : « بل حان . دلري تقول لحم نحويد ا دالوا الا 
البيت . جىء مهم يا فيرش . , ثم صعد التل حيث كانت البقرة تخور 
قال كونان : « رما جفت ثيابئا بي طريقنا الى البيت . ) 
فقالت كادي : «كلها غلطتك . ارجو أن تجلدنا ماما . » ولبست 
ثوها وزراره ها فيرش . 
:قال فرش : « لن يعلموا انكما تبلاع). لا يبدو ذلك عليكما . إلا اذا 
وشينا بكا أنا وجاسن . ) 
قالت كادي : « الى يا جاسن . ) 
قال جاسن : ١‏ أشي ؟ يمن ؟) 
قال كونئن : «١‏ لن يشي . اليس كذلك يا جاسن . ) 
قالت كادي : ( اراهنك أنه سيشي بنا سيعحخر مأها . » 
قال كونكن : ( أن يستطيع . فإنها مريضة . واذا ابطأنا السير 
اكالية الدتنا فا نيزوننا: ...ثم 
قالت كادي ١:‏ « رؤيتهم ايانا او عدمها لا نهمبي . وسأخير هم 
510 
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بنشسبي . إحمله الى رأس التل يا فرش . ) 

قال كونتن : ١‏ لن يشي بنا جاسن . اتذكر القوس والسهم اللذين 
صنعته| لك »2 يا جاسن . ) 

قال جاسن : « الكسرا. ) 

قاليك- كاف 4 ١‏ ليقل ما يشاء . أن مبحمي . إحمل موري الى ل أشن 
التل يا فرش . ) فقرفص فيرش وركبت على ظهره . 

قال لسثر »سأرا كم جميعاً في البرك هذه الليلة. هيا يا جاعة . لا بد 
من ان نجد ذلك الربع , 

قال كوئن : « اذا ايطأنا السبر » فستكون الدنيا قد اظلمت حبن 
نصل البيت .ع 

قالبتا كادي :1 لق أبطىء السبر . م وصعدنا التل » إلا ان كونين 
م بجىء . وكان لا يزال في الغدير عندما بلغنا الموضع الذي نستطيسع 
منه ان نشم رائحة الكخنازير . لقد كانت تشخر وتشمشم في الدرن الذي 
في الراوية . ولحق بنا جاسن ويداه ثي جيبيه . وكان رسكوس محلب 
البقرة في مدخل العندر . ١‏ 

وخرجت البقرات من العدر وهي تقفز . 

قال تي بي : « هيا . صح ثانية . سوف اصيح انا ايضاً . 
هووي . » وركل كونان تي بي مرة اخخحرى . لقد ركله موقعا اياه 
في الجرن حيث تأكل الخحنازير وبقفي تي بي هناك » وهو يقول : 
يا الله . كاد يقتلني . أرأيت ذلك الرجل الأبييض كيف ركاني في 
تلك الارة ٠‏ هووي . ) 

لم اكن ابكي ٠‏ ولكني عجزت عن التوقف . لم اكن ابكي ولكن 
الأرض لم تكن ثابتة » وعندها جعلت ابكي . وظلت الأرض تنحدر 
والبقرات تصعد التل . وحاول تي بي النهوض . فوقم ثانية واخذت 
البقرات تنزل التل . وامسك كونين بذراعي ومشيئا نحو العشير . مم 
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يكن العدر هناك وكان علينا ان ننتظضر الى ان عاد . ولم اره يعود . 
عاد من شافنا ووضعي كونن 2 الدرن حديث كالت البقرات تأكل . 
فتشيشث به »2 واذا به هو ايض ستعد فتشبثت به . ونزلت البقرات التل 
مرة اخحرى عبر الباب . وعجزت عن التوقف . وصعد كوثان وتي بي 
التل وهما يتشاجران . كان تي بي يتدحرج على التل وجره كونان أن 
اعلى التل . وضرب كونان تي سي . وعجرت عن التوقف 

قال كونكن ؛ 9 التضيه ؛ ابق. هنا لا تقر زح من هنا حبى اعود .) 

قال تى بي : ١‏ آنا وبنجي سنءود الى العرس. . شوو بن © 

فضرب كونين تي بي مرة اخرى . ا جعل خبط 7 يي بسي ٠‏ باالخائط ع 
وني بي يضحالك . وكا خصطه كونن بالحائط بار أن ول ووم 
فلا يستطيع ان يقوهًا اشدة ضحكه . وكففت عن البكاء ولكنني عجرت 

عن التوقف . وسقط تي بي علي" وابتعد باب العثر عنا » ونزل التل 
واحذ تي بي يتشاجسر وحده وسقّط ثانية . وكان لا يزال يضحكُ 
وعجزثت عن التو قف ؛» وحاولت الوقرف فوقعت»وعجزت عن التوقف . 
وقال فرش : 

و لقد فعلتها والله . اي والله فعلتها . كف عن ذلك العياط . 

كان تي بي لا يزال يقهقه . وهوى على الباب وهو يتهقه . وقار 
و هووي . انا وبنجي نكر ناعرس :0 

قال فيرش وهس .اين حصات عليه . ) 


قال ثفن بج : ومن القبو . هووي . ) 

قال فرش : (هس » هس . في اي مكان من القبو . ١‏ 

قال تي بسي : وابنا شعت . ,» وضحك ثالية . ( اكلر من مئة 
زجاجة هناك . اكثر من مليون . انتبه اها الزنجي.سأصبح . » 

قال كونان : « أرفعه . » 


فر فعبي فير شس 1 
قال حون : و اشرب هذايا بنجي » . كان الكوب حاراً 
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و اسكثت » وأشريه . ) 

فقال تي بي : « دعبي اشربه أنا » يا سيد كونان . ) 

قال فشرش 0 فك انت . وإلا مزق بدنك السيد كونلان. » 

قال كران : «( أمسلث به يا فرش . ) 

فأمسكوا بي واذا بشيء حار يجري على ذقبي وقيصي . وقال كونان 
اشرب , . وأمسكوا برأسي . كان جوني حاراً » وبدأت من جديد. 
كانت بطي تصيح ؛ وكان شيء ما سمل في في جوف وبكيت أكير ء. 
وامسكوا بي الى أن اوور ذللكه. الك سك . ولكنه كان ما 
بزال يدور ويدور ع 9 بيدأت 0 0 افتتح الحظيرة 5 فير ش ٠‏ ( 
تباطأوا . «افرش تلك الأكياس الفارغة على الأرض . » انحذوا يسرعون. 
) والآن ارفع قدميه. » وساروا »2 ناحمين يتوهجول . وسمعت تي بسي 
يقهقه . وذهبت بصحبتهم صاعداً التل . 

في أعلى التل وضعي فرش على الارض . وصاح وهو ينظر الى 
اسفل التل « تعال هنا يا كونكن . » اما كونئن فكان ما يزال واقفاً 
هناك قرب الغدير . ثم عير الظلال حيث الغدير . 

وقالت كادي : « ليبق البوال هناك . » واحذت بيدي ومررنا 
بالعنئر وعبرنا البوابة . وعلى الممشى القرميدي رأينا ضفاعاً اقعت 
الرفعط 5 5 كادي فوقها وسحبتي وراءها . وقالت : 

« هيا ء يا موري . ) 

وبقيّت” مقعية هناك الى ان نخسها جاسن بأصبع رجله . 

فقال فرش : ستسبب لك غالا” على بجسملك . ) م قفرت 
الضفدع وايتعدت 

قالت كادي : ( هيا ») يا موري . ) 

قال فرش : « لدمم ضيوف اليلة . ) 

قالت كادي : « وكيف عرفتا. ) 
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قال فرش : « لأن تلك الأنوار مضاءة كلها . في كل نافذة ثور.» 

قالت كادي : « بوسعنا ان نضيء الأنوار كلها ان شئنا دون ات 
كو له الور ْ 

قال فرش : «اراهنك على امم ضيوف . فخير لحم كالجم | 
تدخلوا من الدلف وتصعدوا الدرج تسلا 

قالت كادي: رلا ايالي . سأدخل وها الى الصالون ١حيث‏ نجاسون. ») 

قال فشرش : « اراهتك على أن اباك سيجلدك لو انت فعلت ذلك.) 

قالت كادي : (الا ابالي . سأدخل الصالون . وسأتوجه رأساً الى 
غرفة الطعام واتناول عشائي 23 

قال فيرش : ١‏ وأين ستجلسين . ) 

قالت كادي : « سأجلس في كرسي ماماءانها تأكل في فراشها .؛ 

وقال جاسن : « انا جوعان . م وسبقنا وراح يبرئكض قي 0 
وكانلت يذاه قي جيبيه ووقع . فذهب اليه فرش واميضه . عي : 

و لو ابقيت يديلك خارج جيبيك لبقيت امنا على قدميك . 
لن تستطيع ان مخرجها بسرعة لتمنع نفسك من السقوط » لأنك سين 

كان ابي واقف فرب درج المطبخ . 

قال : « اين كوثنكن . ) 

فقال فرش ١:‏ انه قادم في الممشى . » وكان كولئن قادماً ببطءء 

قال ابي ٠‏ و آه. م وسقط ضوء السم عليه . 

وقال جاسن : « تراشق كادي وكونين بلماء . ) 

وانتظرنا . 

فقال أبي : و صحيح ؟ , ولا جاء كرتن تن قال اببي : « لكم 
ان تتناولوا العشاء في المطبخ هذه الليلة.) وكف ع' لدم ورفعبي »؛ ووقع 
نور السلى علي انا ايا » وارسلت بصري نزلا” الى كادي وجاسن 


1 


وكولان وفرش . م نجه ابي نحو السام وقال: « ولكن علي بالهدوء .) 

قالت كادي : « لم الحدوء يا أبيءاعندنا ضيوف . » 

قال ابي : ( تعم . 4 

فقال فرش : « الم اقل لك ان هناك ضيوفاً . ) 

قالت كادي : « ابداً . انا الذي قلت لدينا ضيوف . » 

قال ابي : « صه . » فسكتوا » وفتح ابي الباب وعيرنا الشرفة 
الحلفية ودخلنا المطبيخ حيث وجدنا دلزي . ووضعي أبي في الكرسي 
ودفعى الى المائدة » وعليها العشاء » وقد تصاعد البخار مله . 

قال ابي : « والآن ء اطيعوا دلزي . ويا دلزي » لا تدعيهسم 
يضجون اكر مما ينبغي . » 

قالت دلزري 8 6 كسا :نا “سيدي .- وابتعد ابي 92 قال وهو 
خلفناً * و اطيعوا دلزي » أفهمتم . ) 

وانحنيت بوجهي فوق طعام العشاء » فانتشر نحاره على وجهي . 

وقالت كادي : «م ابي 1 ليطيعوني أنا هذه الليلة . ) 

فقال جاسن : « لن اطيعك . بل سأطيع دلزي . ) 

قالت كادي : « بل عليك باطاعبي » اذا أمر بابا بذلك . ابي 
دعهم يطيعوني :6 

قال جاسن : « ابداً . لن اسمع لك كلاماً . , 

فقال ابسي ٠‏ و صه . اذن استمعوا لكادي » كلم وزيا ذارئ: 
دعيهم عندما «شرغونث يصعدون السلم الخلفي 2 

قالت دلزري : « نعم » سيدي . ) 

وقالت كادي : و ارأيت . عليك ان تستمع لا اقوله الآن . ) 

قالت دلري : « اسكتوا . عليم بالمدوء هذه الليلة . ) 

فهمست كادي : و ولاذا المدوعء هذه الليلة . ) 

قالت دلرّي : « لا عليك . ستعلمين عندما يشاء ربك . »احضرت 


و /ا 


قصعبي ٠»‏ فارتفع منها البخار ودغدغ وجهى . وقالت دازي : تعال 
هنا يا فيرش .) 

قالت كادي : « ومبى سيشاء ريبى . و 

فقال كولتن : ١‏ اليوم هو الأحد . الا تعلمين شيئاً . ؛ 

فقالت دلزي : « ش ش ش . الى يأمرمم السيد جاسن بالسدوء . 
هيا » كلوا عشاءم . وانت يا فيرش . احضر له ملعقته . » ودسخلت 
يد فيرش بالالعقة في القصعة . وجاءت الملعقة الى في . ودغدغ البخار 
باطن في : 93 توقفنا عن الكل وجعل بعضنا ينظر الى بعض »© وعندها 
سمعناها ثالية » وجعلت أبكي : 

« ماذا كان ذلك . » قالت كادي . ووضعتث يدها على يدي . 

قال ونان : «١‏ تلاك كانت امى .م وارتفعت الملعقة واكلت » 
ثم بكيت من جديك: ٠.‏ ْ 

قالت كادي : (رصه . ) غدر اني ١‏ اسكت وجاءت ولفّت ذراعها 
حولي . وذهبت دلزي واغلقت كلا اليابين شما عدنا نسمعها . 

وقالت كادي : 2 ةا و ال واكلت . لى يك 
كولان يأكل » اما جاسن فكان يأكل . 

قال كونين : « تلك كانت أمي . » وهض . 

فقالت دازي : ( اجلس مكانك . عندهم ضيوف » وانلت ف هذه 
الثياب الموحتّئّة . وانت يا كادي . اجلسي مكانك والمبي اكلك . » 

قال كونكن : « لد كانت تبكي . » 

قالت كادي : « بل كان احدهم بغي . أليس كذلكءيا دلري.» 

قالت دلري : « الصرفوا الى طعامم كي أمرم ابو . ستعلموتث 
عندما يشاء ربم . » فعادت كادي الى كرسيها . وقالت : 

( اما قلت 5- إمها حفلة . » 

وقال فيرش : « لقد أكل كل ذلك » 
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فقالت دلزي : و ناولى قصعته . م وابتعدت القصعة عي ١‏ 

قالت كادي : ويا دازي . كونين لا يأكل عشاءه . اليس عليه 
ان يستمع لكلامي ؟) 

قالت دلري : « كل عشاءك ء يا كولان . عليم كلم ان تنتهوا 
وتخرجوا من مطبخي . ) 

قال كولان : ( لا اريد مزيداً . » 

قالت كادي : « نجب ان تأكله عندما آمرك بذلك . اليس كذلك. 
يا دازي . ) 

تصاعد مخار القصعة الى وجهي » وخمست يد فيرش فيها الملعقسة 
ودغدغ البخار باطن في . ١‏ 

قال كولان : ( لا اريد عشاء بعد . كيف يستطيعون أن يقيموا 
حماة وأمى مريضة . ) 

قالت كادي : م سيقيمون الحفلة في الطابق الأسفل . وبوسعك 
ان تنزل الى صحن الس وتتفرج عليها . وهصذا ما سأفعله انا عندما 
الس نام 

قال 0 ( كانت امي لبح الى تكن تبكي 6 لذ 
دلزي . ) 

فقالت دلزي : « دواختي والله يا ولد بالاسئلة . وعلى” ان اهيى»ء 
العشاء لط لاء المدعو ين كلهم حالما تنتهون من أكلم 220 

فقالت داري : « والان » عليك ان مبجع 5 

قالت كادي : ١‏ اله يبكي كل ليلة منذ ان مرضت امي وما عاد 
ينام معها . طفل بكاء . ) 

قال جاسن : « سأئي بم . ) 

واستمر" في بكائه . فقالت كادي : « لقد وشيت بنا وانتهيت . 


نف 


ول ببق لديك شيء تقوله عنا . » 

وقالت دلري : «١‏ عاليكم كلحم ان تذهروا الى فراشكم . ) وجاءت 
ورفعتبي عن الكرمي 9 انزلتي ومسحث وجهي وبدي” رقة دافئة . 
« فرش » اتستطيع ان تصعد مهم السلم الحلفي هدوء . وانت يا جاسن . 
فاك بكاء” . ع 

قالت كادي الم ين الوقفت للنوم يعد . ) « فنحن لا نأوي 
لفراشنا في مثل هذا الوقت المبكر ابد  .‏ 

نقالت دلزي : ١‏ ولكنم ستأوون لفراشك مبكرين هذه الايلة . لقد 
قال ابوك اصعدوا وناموا حالما تنتهون من العشاء . ألم تسمعيه . 6 

قالت كادي : ير ولكنه قال عايكم ان تستمعوا لكلامي 2 

قال جاسن : ( أن استمع لكلامك انا . » 

قالت كادي : « بل نجب عايك أن تستمع. هيا . عاياك أن تصدع 
عم آأمر به ) 

فقالت دلزري : ( فيرش » اسكتهم . ستازموك الحدوء كلم ظ 
أليس كذلك . ؛ 

وقالت كادي : « ولاذا نازم المدوء هذه الليلة . ) 

قالت دلري : ١‏ أملك متوعكة . والآن » اذهبوا كلم ف 
فيرش . ) 

وقال كولان : « قلت لك ان امي تبكي . ) نم حملبي فرش 
وفتح الباب المؤدّي الى الشرفة الخلفية . فخرجنا وأغلق فبرش الباب . 
وجعات اتشمم فرش وأحسه . « الزموا الهدوء » كلسم . لن تصعد 
الدرج بعد . لقّد أمر اأسيد جاسن ان نصعد رأساً » وأمر بأن تطيءوني . 
إن استمع كلامك . قال عليكر كلكم ان تسمعوا مي . ألم يقل ذلك 
كردن . | كنت أحس” رأس فيرش » وأسمعنا . ١‏ ألم يقل ذلك 
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يا فيرش . لعم © صحيح . اذن فانا اقول لنخرج الى العراء قليلا” 
هيا بنا . ) وفتح فيرش الباب وخخرجنا . 

ونزانا الدرج : 

فالت كادي : « اعتقد ان الافضل لنا ان ننزل الى بيت فيرش » 
فنلزم الهدوء . ) وانزرلي فير شس من على صدره وأحذت كادي بيدي 
ومشينا في الممذى القرميدي . 

قالت كادي : « هيا بنا . لقد راح ذلك الضفدع . طفر الى 
الحديقة . رعا رأيئنا ضنمدعاً ادر . , وجاء رسكوس بدلاء الايب . 
ومر” بنا . أما كولان فلم يرافقنا . لقد جاس على درجات المطبخ . 
ونزلنا الى بيت فرش . وطاب لي ان اشم بيت فيرش . كانت فيه نار وقد 
جاس ني بي القرفصاء ف قيصه امامها بحر كها ذتاتهب ونتوهج . 

9 ا والبسي تي بسي وذهيئا الى المطبيخ وأكلنا كانيةة دتري 
تغنى فشرعت عاليكاء فكفّت . وقالت ؛: 

) . أبقوه بعيداً عن البيت‎ ١ 

قال تي بسي : ولا نستطيع ان نذهب في هله الطريق . ) 

ولعبنا في الغدير . 

وقال تي بسي : ولا نستطيع ان نذهب هناك . الا تعلم ان ماما 
قالت ذلك . » 

كانت دلري تغي في المطبخ فشرعت بالبكاء . 

فقال تي بسي : وهس . هيا بنا . لنذهب الى العنير . , 

كان وكين أل 'الفقر: غاب القراتت. . ان اليه باخلفه يديه 
ننه اوعس ين اللعادر عل هيه التي انرو الف رهطا 
حدها ليأكل مع البقرات: . وسو ارقب ا بيما راح تي بي 
يعاف كربي وبرئنس . وكان العجل في زريبة الحنازير نحاك ببوزه 
السك » و#ور | 


/ 5 


قال .وشكوس.. :: ديا تي بي . 0 فقال تي بي نعم » وهو في 
العنر . ورفعت فانسي رأسها فوق الباب لأن تي بي لم يكن قد علفها 
بعد . وقال رسكوس : « أسرع وأنجزر شغلك هناك . فعايك ان تحلب 
هذه البقرات . ها عددتاقوى على استعال يدي اليمى . ) 

فجاء تي بي وطفق محلب . وقال : 

) لاذا لا تراجع الطبيبه . ) 

عن ١‏ 5 يستطيع الطبيب ان يفعل شيعا » في هذا المكان . )2 قال 
رسكوس . 

قال تي بسي : « واي عاة في هذا المكان ., 

قال رسكوس : «١‏ هذا المكان مشؤوم . عد" بذلك العجل الى 
مكاته حالما تنتهي 037 

هذا المكان مشؤوم » قاها رسكوس ء كانت النار تعلو وميط خلفه 
وخلف فرش ٠»‏ وتازاق على وجهه ووجه فيرش . وانتهت داري هن 
وضعي في الفراش . وكانت رائحة الفراش كرائحة تي بي فطابت لي. 

قالت دلزري : « هاذا تعرش عن ذلك . أي رؤّيا رايت ١‏ 

قال رسكوس : «لست محاجة الى رؤيا . أليس علامةة ذلك هذا النائم” 
في الفراش . الم تكن العلامة قائمة هنا ابراها الناس جميعاً طوال السنين 
ا حمس عشرة هذه . ) 

فقالت دلزي : « افرض ان ذلاث صحيح . هل كان في ذلات اذى لات 
او لعائاتاك . فهذا فير ش يشتغل » وفروني تزوجت فا عادت عالة 
عليك » وني بي قد كير ليأخذ مكانك عندما يكون الروماةيزم قد 
نال مثئلك . » 

قال رسكوس : « اثنان لبيا نداء رمهما دى الآن . وسيلحق مسا 
واخذ اكفر ,. لقد رأيت: العلمة: 1 بورأيقيا: انكددايضا .ع 


يميا به 41 0 . 5 ل إلى ٠‏ «. 
فال لىَ بسي : ١‏ ايسا بومأ لمعرسا) تلك الأماة 5 ورفص دان أن 


إيفا 
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يأتي ليتعشى ايضاً . رفض ان يتخطى العنير . وأخل يعيط الما هبط 
الظلام . وقد سمعه فيرش . ) 

قالت دلزي : « سيلحق مهما أكثر من واحد آسمر . ولكن أرني. 
انساناً لن موت . تباراك يسوع . ) 

فقال رسكوس : «١‏ ليس الموت كل ما هناك . ) 

قالت دلزي : « أعرف ها الذي يدور في ذهنك . ولن يكون في. 
ذكرك ذلك الاسم الا الشؤم » الا اذا كنت ستساهره كلا اتخرط في 
البكاء . ) 

قال رسكوس . وهذا المكان مشؤوم . وقل أدركث ذلك أول 
الأمر » وعندما غيروا اسه ل ببق لدي أي شلك . ) 

قالقك: دار 2 «- كفالد لغواً 0 علي الأغطية . وكانلت 
رائحتها كرائحة تي بي . « اسكتوا كلدم الى ان ينام . ) 

قال رسكوس : ١‏ لقد رأيت العلامة . ) 

قالت دلري : « علامة” قيام تي بسي بكل أعمالك عنك . ) 
خذه يا تي بي وكونان الى البيت وليلعبوا مع لسير حيث تستطيسسع 
فروني ان تعنى مبما » ثم اذهب وساعد اباك . 

انتهينا من, الأكل . فحمل تي بي كوتنان ونزلنا الى بيت تي بي . 
فرأينا لستر يلعب بالتراب . فوضع تي بي كونئن على الأرض وجعلت. 
هي أيضا تلعب بالتراب . وكان لدى لسر بعض البكرات فتعارك هو 
وكونان وأحذت كونان البكرات . فبكى لستر وجاءت فروني وأعطت. 
ندر هر بحن المقمم لباه عا م أخلكه آنا اكرات ار سد 
كولان وبكيت . 

ثالث فرونى : «( هس ء ألا تخجل من ننفسك » فتأخذ لعبة 
فلفلة ح سي .و اموت الكر اكه من و ماوت لم “كونن ع نوقالك: قسن . 
هس ٠‏ اسككث . ) ْ 
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وقالت فروني : وهس . أتريد من مجلدك ؟ أهذا ما تريده ؟ » 
ثم حملت لستر وكوثان . ١‏ تعال هنا . » وذهينا الى العنر . ورأينا 
تي بي نحلب البقرة . ورسكوس جالس على الصندوق . 

قال رسكوس , وما به الآن . ,ع 

قالت فروني : « بنجب ان تبقيه هنا . لقد عاد الى مشاجرة هذين 
الطفلان ثانية » آخعذا الدُمتب منها . إبق” هنا مع تي بي » ها ؛ وحاول 
ال سيكة قاياد” 0 

وقال رسكوس : « نظف ضرعها جيداٌ لقد حلبت تلك البقرة 
الفتيئة الى أن جفّت في الشتاء الماضي . فاذا حلبت هذه أيضاً حى 
الجفاف لم يتبق لنا من حليب . » 

كانت دلري تغي : 

قال تن ب« و هناك »ء لا . ألا تعلم ان ماما قالت لا تذهبوا 
هناك . 4 

انوا الخنولة: 

قال تي بي : « هيا بنا . لنذهب وتلعب مع كولين ولسير.هيا.) 

كان كوتئن ولسثر يلعبان في التراب أمام بيت تي بسي . وي البيت 
نار تعلو وتمبط » ورسكوس بسواده جالس” إزاءها . 

قال رسكوس : « وهذه هى الثالثة » والحمد لله . قلت لاك ملل. 
سنتان » هذا المكاث مشؤوم . 1 

قالت دلري وهي تنرع ثيابي : « لاذا لا تنزاح عنه اذن ؟ 
عيّرتة هذا لمكان بالشؤم حبى جعل فيرش يفكر عمفيس . ألا 
يكفيك ذلك . » 

قال رسكوس : (١‏ هذا إن كان ذلك هو كل ما سيراه فيرش 
من شُوؤم . ) 

ودخلت فروني فسالتها دلري : 


فى 


) هل فرغم ٠‏ ) 

قالت ذرونى 
تريدك ان تضعي كونان في فراشها ) 

قالت دلزي : ( سآتي بأسرع ما استطيع أما آن ا ان تعلم أن 
سيت لي اجلحة . ) 
متلءون فيه عن التلفظ بأسم إحدى بنامهم 06 

قالت دلري : وهس . أاتريد له أن بدأ . , 

قال رسكوس : « ويربون طفلة دون أن يعلموها باسم امها . ١‏ 

قالت دلري : «١‏ لا تقاق نفسلك با . لقد ربيتهم جميعاً ؛ وأظني 
استطيع ان اربي واحدة أشرى . فاسكت الآن . ودعه ينام ان كان 


١‏ تي بي سينتهي بعد مظلية- . والسيدة كار ولا ين 


قالت فروني : ١‏ لقد تلفظ باسم . انه لا يعرف اسم أحد . ) 

لالد داري 1 اذكرية تري إن كان يعرف ام لا. اذكريه وهو 
نائم أراهن اله يسمعلك . 

قال رسكوس : ( أله تعرفف أكير هما هسب النا س0 بكثير ا لقسك 
عرف أن ساعتهم قد دنت . ولو كان 01 ان كل لأخصير كك مى 
تأتى ساعته . او ساعتتلك . او ساعبي . ) 

فقالت فروني : « ماما » أخرجي لسثر من ذاك الفراش . فهسذا 
الولدك يسحره . » 

قالت دلزي : «١‏ اسكتي . أليس ثمة عقل في رأسك . اذا تصغين 
الى وكيس .انا زا بنش نا امقر ااه .م ْ 

دفعتي داري واضطجعت في الفراش وكان لسير قد سبقي إأيه 
وغرق في النوم . ثم أخذت دلزي قطعة طويلة من الَشب ووضعتها 
بيبي وبين لستر » وقالت ٠:‏ ثم على جنبك . لسير صغير وانت لا تريد 
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أن تؤذيه . » 

قال تي بسي ؛ لا تستطيع الذهاب الآن . ١‏ انتظر . 

ونظرنا إلى الناحية الاخرى من ر كن البيت وجعلنا نرقب العربيات 
ورهي تيتعل . 

قال قورتبي. 2 :8 :والان هيا ») . وحمل كونتن وركضنا إلى زاوية 
السياج وتفرسجنا عليهم وهم نمروك . قال تي بسي : ( هأ هو يضرب . 
اترى تلك الي فيها زجاج . انظر إليه . انه يقرب من الحهدف اتراه . » 

فال لسير » تعال ٠‏ ساخذ هذه الكرة الى البيت وان أضيعها . 
العفو » مولانا » ان تأخذها انت . فلو رآها هؤلاء الرجال اذا رأوها 
معلك لقالوا باناك سرقتها . اسكت ». أف . إن تأخذها . وما شأنلك مها . 
اتستطيع ان تلعب بالكرة . | 

كان تي بي وفروني يلعبان في النراب قرب الباب » وقد وضع 
تى ببى بعض الراعات في زجاجة . 
قالت فروني : : كيف رجتم يي 

قالت كادي : « عندنا ضيوف . وقد قال حي ان 5 البقية هذه 
الليلة ان يطيعوني اذن عليكا أنت وتي سي أيضاً أن تطيعاني 1 

قال جاسن : « أنا لن أطيعلك ل ضرورياآً ان يطيعك تي بسي 
وفروني بالتالي ٠.‏ » 

قالت كادي : ( سيطيعان لو أنا أمرتهما . ولكن قد لا آمرهما .2 

قالت فروني : ( تي بسي لا يطيع عدا . هل بدأوا الحئازة . » 

قال جاسن : «١‏ أبة جنازة ؟ , 

قال فرش : «١‏ َم تطلاب اليك ماما ألا" تخرمم . 

قالت فروني : « حيث ينوحون . لقد ناحوا يومين كامان عسل 
سس بيولا كلاي . ) 

كانوا ينلوحون ي بيت دلري . وكانت دلري تنوح . وكا ناجت 


,7 


داري قال لسئر » هس »© فنسكت ٠»‏ وعندها شرعت” انا بالبكاء وصاح 
الكلب « باو ») من تحت سدم المطبخ . ثم كفت دلري عن النواح 
وكففنا . 

قالت كادي : راوه » هؤلاء زنوج سود . أما الأناس البييض 
فلا يقيمون الخنائر . ) 

قال فيرش : « أوصتنا ماما بألا" مخدرهم يا فروني . ) 

قالت كادي : ( تخروهم اذا . م 

ناحت دلزي » واذ بلغّت" المكان جعلت ابكي وصاح « بلو » من 
تحت السلم . وقالت فروني هن النافذة يا لسر خذهم الى العنبر . لا 
استطيع ان الجر الطبخ مع كال هذا الضجيج . وذلك الكلب ايضاً . 
أخخر جم من هنا . 

فقال لسر » لن اذهب هناك . قد ألقى ابي هناك . لقد رأيتسه 
ليلة البارحة في منامي » وهو يلواح بدذراعيه في العنير . 

قالت فروني : ١‏ ولم لا بربك . فالبيض أيضاً موتون . أو ليست 
جدتك مينة كأي زنجي ميت . » 

قالت كادي : ١‏ الكلاب ميتة . وعندما سقطت نانسي في الحندق 
رماها رسكوس بالرصاص وحطلت عليها الصقور وع رهما . » 

برزت العظام مستديرة الى ضوء القمر من جوف اللندق », والدوالي 
الداكنة في الفندق الأسود » كأنما بعض الأشكال قد توقفت . ثم 
توقفوا كلهم وأظلمت الدنيا » وعندما توقفت' لأبدأ من جديد سمعت 
امي وأقداماً تمهرول مبتعدة عبني » وشممت رائحتها . 9 حاءت» الغرفة + 
ولكن عيني” أغمضتا » ولم أتوقف . وشممت رائحتها . وهياأ تي بسي 
ياب النوم . 

'وقال : «( ش ش ش . ه 

غير الي كنت أشم رائحتها . ورفعبي تي بسي وألبسي ثيابي على 


بم 


عجل . 

قال : « اسككت يا بنجي . اننا ذاهبون إلى بيتنا . وانت تريسد 
الذهاب الى بيتنأ ؛ حيث نجد فروني » ها . ش ش ش . ) 

شد" سير حذائي وألبسي قبعني وخبرجنا . وكان في المدخل ضوء » 

وعر المددل سمعنا صوت أمي . 

قال تي بسي : (اهس ؛ اجن استترع يم حك 

م انفتيح باب واشتدت رائحتها في أنفي 00 رأ ل يكن 
رأس ابن » فقد كان أبي مريضاً . 

). أبوسعك ان مرج به من البيت‎ «١ 

قال ني بي . « هذا ما سأفعله . م وصعدت دلزي الدرج : 

وقالت : وهس . مله إلى بيتنا يا تي بي . مبتهىء له فروني 
فراشاً . واعتنوا به جميعم . اهدأ يا بنجي . واذهب ا 3 

وراحت الى حيث كنا لستطيع ان تسمع صوت أمي . 

الأفضل ان تبقوه هناك . إلم يكن المتكم ان 00 أغاق الباب» 

ولكنين بي كنت ما أزال أشم ر ائحتها . 

7 تزلنا السلم . وكان السلدم ينحدر الى الظلام»و أخول ني بي بيدي ) 
وخرجنا من الباب » من الظلام . ووجدنا دان جالساً في الحسو ش الحلفم 
وهو يولول . 

قال تي بي : ( لقد اشم رائحتها . أهكذا اكتشفت أمرها . »ع 

وأازلنا السام » حيث وجدنا ظلالنا . 

وقالة تبن :: و نسيثت معطفك . كان ينبغي أن تلبسه . ولكني 
ل أعود . ) 

وعاط دان . 

فال تي بسي . براسكت . + ونتحركت ظلالنا » الا انث ظل دان 
لم يتحرك آلا ليولول كلا ترك . 


م4١‎ 


الصخب 0 


قال تي بي : ١‏ لا مكنني ان آذك الى البيت وأنت تولول على 
هذا النحو . كان صوتاك قبيحاً مما فيه الكفاية قبل أن يغدو كصوت 
الضفدع . هيا .) 

مشينا الممشى القرميدي بطوله » بصحبة ظلالنا . وكانت رائحصة 
زريبة الخنازير كرائحة الدنازير نفسها . ووقفت البقرة في الحقل تنظار 
الينا وهيى نجر . ودان يولول . 

قال تبني : و« ستوقظ المديئة كلها . ألن لس 1 

ورأينا فانبي تأكل قرب الغدير . ولا بلغنا هناك سطع القمر على الماء . 

قال تي سي د وال ع لذ ونزوولانا . هك المكان: قريسه عدا . لا 
نستطيع التريث<هنا . هيئًا بنا . والاآن » انظر الى حالك . لقد بللت 
ساقك كلها . هيا ء هيا . م وكان دان يعيط . 

وطلع الحندق من بين العشب الأغن” . وبرزت العظام من ببن 
الدوالي السوداء . 

وقال تي بي : ( والآن » ولول واصرخ الى ان تزهق روحك . 
امامك الليل بطوله ومرعى بعشرين فدالاً تولول فيها . ) 

اضطجع تي بي في الحندق » وجاست أنا ارقب العظام حيث راحت 
الصمّرر تأكل تانسى ©» وهى ترفرف منطلقة” من الحندق سوداء رطرئة 
ثقيلة . ْ 1 

قال لسثر . كانت معي عندما جئنا هنا من قبل . وأريتك اياها . 
أ ترها . اخرجتها من جيبي هنا وأريتك اياها . 

قالت كادي : «١‏ اتعتقد ان الصقور ستعر ي جدتي ؟ الت مجنون. ) 

قال جاسنئ : ( انت بوالة . ) وشرع بكي ' 

فالت كادي «+٠:‏ الت جحش . ) وبحى جاسن »؛ ويدأه ف بجيبيه . 

قال فرش : « جاسن سيصبح غنياً . انه لايني عن ادخار نقوده., 


وبكى جاسن . 


له 


قالت كادي : « أترى . لقد أبكيثه .هس ءجاسن . كيف تستطيح 
الصقور الدخول الى حيث توجد جدتي . سيمنعها عنها بابا . أتسميح 
أنت لصمّر بتعر يتاك . أسكت . ) 

فكت جاسن » وقال : « قالت فرونى ان تلك جنازة . ) 

فقالت كادي 4 لكايه اسا 075 فرونى لا تعرف شيئا عن 
فلل .ناا قو تم ذا "أنه وريه كر أغاتلف اقدعه بك بالتساحة قليل بن 

وتاولت: قوس تضاف القر لشي 700 

قالت كادي : « اراهتك اننا لو ذهبنا الى نافذة الصالون ارأينا شيئآ 
ما . و<ياكئل تصدقونى . ) 

قالك روي + ١‏ :أعرقته ما اللا حالف لجاعلا يبي الى أن اراق 

قال فرش : ( ير اك أن ندر سي ؛ يا فروني . ستجلدك ماما .» 

قالت كادي : وها الأمر . »ع 

قالت فرولى : « الذي أعرفه أعرفه . ) 

قالئق امي 2 :1 :بن ينا التتاهب الى 'مقلاطة اليش .د :ة 

وبدأنا بالانجاه تحره . 

وقالت فرونى : « 8 سي بريد براعاته . ) 

فقالت كادي : « دعه بمساك مها فئرة أشخرى ؛) يأ ني بسي 
502000000 1 

قالت ذروني : لم ممسكها أحد متم 00 

فتمالت كادي : « لو قلت ان بوسعكا انت وتي بي المجيء معنا » 
فهل تسمحان بابقائها معه ؟ ) 

قالت فروني : ( وهل قال أحد ان علينا » أنا وني بسي » أله 
نطيعكٌ . ) 

قالت كادي : « واذا قلت انكىا بي حل من ذلك» فهل تسمحات 
بابقائها معه ؟ )2 


اله 


قالت فروني : ( حسناً . اتركها معه يا تي بي . ودعينا لذهب 
لبراهم 000 

قالت: كادئ + (, امهم لا يندبون . قلت لك اما حفلة .يا فرش» 
فكيف يندبون . ) ش 

قال فرش : وها دمنا واقفين هنا » فلن نعرف الحقيقة . ) 

قالت كادي : « هيا بنا . فروني وتي بسي ف حل من ان يطيعاني 
أما الباقون فلا . الأفضل ان تحمله يا فيرش . لقد بدأت الدنيا تظلم.» 

فحملي فيرش وائعطفنا حول المطبخ . 

عندما انعطفنا عند الزاوية رأينا الاضواء تصعد الطريق . وعاد تي بسي 
الى باب القبو وفتحه . 

قال تي بسي : اتعرف ما الذي هناك ». ماء الصودا . لقسد رأيت 
السيد جاسن يصعد من هنا وكلتا يديه مليئة: مها . انتظر هنا لحظة . 

وذهب تي بسي وتطلع من باب المطبخ . فقالت دلري » ما الذي 
تتلصص عليه . ايبن بنجي . 

فقال : اله في الخارج . هنا . 

قالت دازي : اذهب واعتن به . وابقه خارج المنزل . 

فقال ني بي : نعم » ماما . هل بدأوا 1 

فقالت دلزري : اذهب وأبعد ذلك الولد عن الانظار. حسمي ما لدي" 
من شغل . 

زحفت أفعى خارجة من نحت البيت . وقال جاسن انه لا ماف 
الأفاعى وقالت كادي بل مخافها أما هى فلا تخافها وقال فيرش الما 
كليها مخافان الأفاعي فقالت كادي ان لا تحدثوا ضجيجا كا قال ابي. 

قال تي بي لا حاجة بك الى الشروع بالولولة . 

اتريد شيئاً من هذا الشراب . 

دغدغ الشراب انفي وعيبي . 


َك 


وقال ني بسي » ان كنت لا تشربه » فعلى به . خيلا هاكه . 
لنأخذ زجاجة اخصرى ما دام احسد ما لا يزعجنا . ولكن . اهدأ يا 
بنجي . 

وقفنا تحت الشجرة قرب نافذة الصالون . وأنزلي فرش عنه واضعاً 
اياي على العشب البليل . وكان الطقس بارداً . والنوافذ تشع أضواء . 

وقالت كادي :«ان امي في تلك الغرفة وهي أبداً طرمحة الفراش . 
وعندما تشفى سنذهب ي سفرة معاً . ( 

قالت فروني : وها أعرفه أعرفه . ) 

كانت الأشجار غدّاء » وكذلك كان العشب . 

قالت كادي : «والغرفة التالية هي الغرفة الي نمكث فيها اذ بمرض 
بالحصبة اين ##صبان انت وتي بي » يا فروني . » 

قالت فروني : و يمخصب حيها نكون . ) 

قالت كادي : ( نم ببدأوا بعد . ) 

قال تي بي ء امبم يتهيأون للبدء . قف هنا وله نتز حزح الى ان 
احضر ذلك الصندوق لكي نستطيع به ان نطال النافذة . لحظة . لتكمل 
شرب هذا الشراب انه بجعي اشعر في داخلي كبوم الشقوق . 

شربنا الشراب ودفع تي بي بالزجاجة من خلال المشبلك إلى ما نحت 
البيتة- + ردعبم “كنت أسمعهم في الصالون وتشيثت بالحائط بأصابعي 
المفتوحة ل ىبي الصندوق » ودع فأخحل يضحك . وبقي 
مُلقى” هناك يضحك ووجهه في العشب . عم مبض وجرا الصندوق إلى 
ما حت النافذة » محاولا” ألا" يضحك . 

قال تي بي : « أخثى ان اصيح . اصعدي انت وانظري أن كانوا 
ول بدأوا .6 


قالت كادي : ( ل بدأوا لآن الفرقة الموسيقية ل تأت بعل . 4 


هم 


قالت فروني () ولكنهم ل بأتوأ شرقة موسيقية . ) 

قالت كادي : «( وكيف عرفت . » 

قالت فرونى : ( ما أعر فه أعرفه 51" 

قالت كادي : «١‏ انت لا تعرفين شيئاً .»وذهيت الى الشجرة وقالت: 
« ارفعبي يا فيرش . ) 

قالت فروني : « ألم بقل لك أبوك ان تبتعدي عن هذه الشجرة .) 

قالت كادي : «كان ذلك من زمان . ولا بد انه قد نسي الموضوع. 
وفضلا” عن ذلك ٠‏ لقد أمرك والدي باطاعتي الليلة . ألم يقل أن عليم 
ان سول الليلةد..ءن 

قال جاسن : « لن اطيعك أنا . ولن يستمع اليك فروني 
ولى بى أيضاً . ) 

قالت كادي : ( ارفعبى يا فيرش . ) 

قال فرش : (١‏ حسا الت 0 سةسجاسك ين » لا أنا ٠‏ ) وذهبه 
ورفم كادي بين اوراق الشجرة » الى أول فرع فيها. ونظرنا الى مؤخخر 
سرواها الملوث بالطين ثم لم نعد نستطيع رؤيتها . وسمعنا الشجرة مسهس 
وهي تعلو وتلخفضص . 

وقال فرش : « أنذرك السيد جاسن بأنه سيجلدك اذا ما كسرت 
تلك الشجرة -2 

فقَال جاسن : ( وسوف ين 5 أيضاً . » 

م ولتت التسر ما عع اليو راط ةا ارا إل الافعان 
الها 5ه" :. 

وهمست فروني : (ها الذي ترين . ») 

رأيتهم . ثم رأيت كادي » والزهرر في شعرها ٠»‏ في لقاب طويل 
كريح ساطعة . كادي كادي . 

قال تي بي :ل هس سيسمعوثلتُ . الزل سرعة . ) وسحبي . كادي. 


1م 


وتشبنت بالدائط بأصابعي المفتوحة . كادي . وسحبى تى ببى . 

وقال ٠:‏ هس . هس . تعال هذا بسرعة ع. 50-65 فق ٠.‏ كادي . 
صه » يا بنجي . أتريدهم أن يسمعوك . هيا بنا اللترنها لمرو هخ 
ذلك الشراب» ثم نعود الى هنا لو انت سكت . لنذهب وتلأخخد زجاجة 
أخرى » والا عطنا كلانا . بأمكاننا ان نقول ان دان هو الذي شرمبها. 
البين كرقن سنا .داكا يقظارة كليه. + .ونامكاننا ‏ ان تفرك آله كلت 
شراب أيضاً . » 

هبط ضوء القمر على درجات القبو . وشربنا امريد من الشراب . 

قال تي ببسي : « اتعرف ها الذي أتمناه ؟ أتمى لو يدخحل دب باب 
القبو هذا . أتعرف ها انا فاعل حينذاك ؟ سأذهب اليه وأقابله وأبصق 
في عينه . ناولي تلك الزجاجة لأسد في قبل ان اعيط . ) 

وسقط تي بي » وأخحذ يضحك » وقفز باب القبو وضوء القمر 
مبتعدين عي وضربي شيع هأ . 

قال تي بي غاولا” ألا يضحك: « اسكت . يا الله » سيسمعوننا. 
البض . انيض يا بنجي ٠‏ أسرع . » وراح مخبط ويقهقه وحاولت ان 
أليض . وصعدت الدرجات” التل ركضا في ضوء القمر» وسقط تي: بي 
على التل » في وسط ضوء القمر » وجريت ازاء السياجح وجرى تي بسي 
ودائي وهو يقول : « اسكت اسكت . , ثم سقط بين الزهور مقهقها 
وركضت وارتطمت بالصندوق . ولكن عندما حاولت التسدّى عليه تقلقل 
من تحني فوقعت واصيب رأسي من الخلف واحدثت حنجرتي صوتاً . 
ثم احدثت الصوت ثانية واقلعت عن محاولة النهوض » واحدثت الصوت 
مرة اخرى فشرعت بالبكاء . غير ان حنجرتي ظلت محدث الصوت وما 
عدث أعر ف أأنا أن ي أم لا » وسقط تي بسي علي ظ مقوقهاً : وظلت 
حنجرتي تحدث الصوت وركل كولن 0 وضمتي كادي بذراعيها 
ونقاما الساطع » وما عدت اشم الأشكان + .وشرغت باليكاء . 


/ام 


قالت كادي » بنجي بنجي . وضمتي بذراعيها من جديد ولكدي 
ابتعدت عنها . وقالت : ( ما بك يا بنجي . أهي هذه القبعة الي 
تزعجك . » ونزعت قبعتها وجاءت الي" ثانية » وابتعدت عنها . 

وقالت : « بنجى . ما الأمر . ما الذي فعلته كادي . , 

قال جاسن : ١‏ انه لا حب فستانك هذا الذي تتغاوين به . تحسبين 
انلك قد كيرت » أليس كذلك . وتحسبين انك أفضل الناس جميعا » 
ألبس كذلك . متغاوية . ) ١‏ 

قالت كادي : د سد فك ء الا الوحش الصغير القذر. بنجي . ) 

قال جاسن : «م ألأنك الآن في الرابعة مقر أتمين الك كد ربخا 
أليس كذلك . تسبل نفسك شيئاً . أليس كذلك . 

ادر و ا 

غير انني لم اسكت » وعندما ذهبت عني تبعتها » ووقفت' على 
الدرج وانتظرت » فوقفت انا أيضاً . 

فقالت كادي : وها الأمر » يا بنجي . قل لكادي ماذا تريك » 
فتفعله . حاول . ) 

وقالت امى : (١‏ كاندس . ») 

قالت كادي : « لعم » ماما . ) 

قالت أمي : « لاذا تشاكسينه . أحضريه الى هنا . ) 

وذهبنا الى غرفة امي » حيث وجدناها تستلقي والمرض على فراش 
واحد وقد وضعت خرقة على رأسها . 

قالت امي : «١‏ ماذا بك يا بنجامين . » 

قالت كادي : ( بنجي . » وحاءت مرة اخرى)» ولكني ابتعدت . 

فقالت امي : لآ بد انك أصبته بأذى . لماذا لا تر كينه وشأنه» 


فأنعم بشى ع من الر احة , إغظه: سند وق 0 ارجواك أن تذهي وتثر كيه 
وشأنه 1 
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وجلبت كادي الصندوق ووضعته على الأرض وفتحته . واذا هو 
مليء بالننجو م . اذا سكت" سكت“ :واذا مركت“ لمعت" وشعشعت' 
وسكت . 

م سيعت" كادي" فى فبدأت من جديد . 

فقالت امى : « بنجامين . تعال هنذا . ) ولخد مشيت هو الباب. 
فقالت امى 1 و انت يأ عابي 0 ١‏ 

قال و : ووالآن ء 5 الآمر . اين ذاهب الت . ) 

قالت امى : ( نخذه الى اسفل واعهد الى احدك بالاعتناء به © يا 
جاسن . ألا تعلم انني مريضة . ومع ذلك فاك .. ) 

واغلق ابي الباب وراءنا . 

نادى ابي : ( تي بسي ) 

فرد تي سي من أسفل الدرج : « سيدي . ) 

قال ابي : « سيأتي بنجي اليك . اذهب مع ني بي :2 

وذهيت الى باب ايام . وسمعث الماء . 

صاح ثي بسي من اسفل الدرج : ( بنجي ) 

سيعت الماء ع فجعلت اصغي اليه . 

صاح تي بسي من اسفل الدرج : ( بنجي ) 

واسديك ال اماه .. 

و استطع ماع الماء » وفتحت كادي الباب . 

وقالت : « يا بنجي . » ونظرت الي ومشيت وضمتي بذراعيها . 
وقالت : (« أوجدت” كادي تأنية ٠.‏ أظننت ان كادي قل هريت ؟ )» 
وكانت رائحة كادي كالشجر . 

ذهبنا الى غرفة كادي » وجلست هي امام المرآة . م أوقفت يدمها 
ونظرت الي . 

وقالت : (ها السذي دهالك يا بنج 


" )5 


حم 


بالله لا تيك . لن تذهب 
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كادي . انظر الى هذه . » ورفعت الزجاجة وفتحت سدادتها وأدنتهسا 
من أنفي . (١‏ طيبة . شم . زكية .) ْ 

ابتعدت عنها ولم اكف ؛ وامسكت الرجاجة بيدها وهي تنظر إلي . 

ثم وضعت الزجاجة وجاءت إلي وضمتي بذراعيها وقالت : « أه. 
اهذا اذن ما تريد . كنت محاول أن تقولها لكادي » ولم تستطع ان 
تقولها . اردت ان تقوها » ولكنك لم تستطع » أليس كذلك . طبعاً 
ان تفعلها "كادي . طبعاً لن تفعلها كادي. انتظر ونا أرتدي ملابسي ُ( 

وارتدت كادي ملابسها وأخذت الزجاجة ونزلنا معأ إلى المطبخ . 

قالت كادي : « دلزي . لقد جاءك بنجى .هدية.) وانحنت ووضعت 
الزجاجة في يدي . « ناوها لداري . ) وأنسكت كادي بيدي وفك عزنا 
وأحذت دازي الزجاجة . 

وقالت دلزي : « بارك الله فيك » يا طفليٍ المحبوب . اتعطي دلزي 
زجاجة عطر . انظر يا رسكوس » انظر 1 ١‏ 

كانت رائحة كادي كالشجر . 

قالت دلزي : « بس » بس . لقد عبرت » ولا يليق بات أن تنام 
مع الأخخرين . انت ولد كبير الآن . عمرك ثلاث عشرة سنة . ففي 
سنك جب أن تنام وحدك في غرفة خالك موري . ) 

كان خالي موري مريضاً . عينه مريضة » وفه . وكان فيرش تحمل 
اليه عشاءه على طبق . 

قال ابي « يقول هوري انه سيرمي هذا النذل بالرصاص . وقلت 
له من الافضل الا يذكر الامر لباترسن مقدماً . » وراح يشرب . 

قالت أمي : « حأسن . ) 

قال كونئن : « يرمي من »2 يا أبي »© ولاذا يرميه خالي موري 


بالرصاص . ) 
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قال ابي : ( لأنه لم يستطع ان بتحمل نكتة صغيرة . ) 

قالت أمي : « جاسن . كيف هون عليك ذلاث . اثلث والله لتستطيع 
ان مجلس في كرسيك وثرى هوري وهم يقتونه بالرصاص في كمين : 
وتضحلك . ) 

قال ابي ٠:‏ «(« ادن ٠»‏ 00 أوري أن ببتعد عن الكمين ٠‏ ') 

قال كونان : (يرمي منءبابا . من هو الذي يريد خالي أن يرميه .» 

قال اد ١‏ وال الح فأنا لا مسدس لدف 53 

وأخذت أمى تبكى : « اذا كنت ستكر على موري طعامك الذي 
يأكله » فلم لا تبدي رجولتك وتذكر له ذلك وجها لوجه . أمّا أن 
تسر منه أمام الاطفال » وراء ظهره . , 

قال ابي نود آنا له اسعدر منه » طبعاً . إنى معجب #وري:وهو 
عزن عل مق ين كلتق اسمن الاتقيري ,نوين كدت اتدل مور 
بثوري حراثة . أو تعلم لماذا با كونان . ) 

قال كونين : لا ادي ...+ 

قال أبس ( 2822032 11 معء +2؛ لقد نسيت اللفظة اللاتينية ععبى 
«وتمنع. لاء لا. إنني امزح . »وجرع » م وضع الكأس وذهب 
ووضع يده على كتف أمي . 

قالت امى : ( ليس في الامر نكتة . فأهل لا يقّون عن اهلك 
محتداً وشرفة نسب . ولكن » لمجرد أن موري عليل الجسم . ) 

فققال أبي : « بالطبع . ان السقم هو السبب الأول للحياة . مخلقها 
المرض » في العفن والفساد » ليدفع مها الى التفسخ والاتحلال. فرش. ) 

قال فرش من وراء مقعديئ : ( سيدي ) 

د القارورة واماذها 0 ش 

قالت أمى : « وقل لدازي ان تعالي واصعدي بنجامين الى فراشه. م 

قالت دلزي : ١‏ انت ولد كبير . ولد سعمت كادي النوم معلك . 
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والآن » اسكت » لكي تنام . » ابتعدت الغرفة »؛ ولكني ل اسكت » 
وعادت الغرفة وأقت دازي وجلست على الفراش وهي تنظر إلي . 

قالت دازي :" 1 الن تكون ولد عاقلا" فسكت » ها. لا ؛ ان 
تكون .دن أتستطيع ان تنتظر لحظة . ) 

وذأهسة : يكن في الباب شيء . واذا فيه كادي . 

قالت كادي : ( صه . ها قد جلت . ) 

فسكتٌ وقلبت دلزي غطاء الفراش واندسّت كادي بن الغطاء والبطانية 
و تزع عنها «الروب ») . 

وقكاليت : و والآن » ها الذا هناء م وجاءتث دلزي ببطانية نشثسرما 
عليها وأدخلت حوافها نحت الفراش . 

فاق دار 1 م سينام 2 لحيلة . لن اطفىء النور ثي غرفتك . ) 

قالت كادي سينا و نزو فبك بر اهيا ٠‏ لحن رأسي على المخدة . 
ثم قالت : ( تصبحن على خير ار 8 

قالت داري : «( تصبحين على خخير ءيأ حبيبي .) واسودات الغرفة. 
وكانت رائحة كادي كالشجر .2 

رفعنا أنظارنا الى الشجرة حيث كانت كادي . 

فهمست فرونى : (ها الذي تراه » يا فيرش . ) 

نالف كاف روسن هل الشيدرة ان كن لذن وقالق. ولري. : 

الا ها بودابف بين حول عطقف النشر راذا 1 تضعلروا 
الى فوق » كا قال أبوىء بدلا" من التسلل الى الخارج من وراء ظهري. 
رن كادي وكولين . ) 

قال -جاسن و قلت لا ألا" تساق تلك الشجرة . سأشى بها والله .) 

قالك ذارف 2 (١‏ سن على الشجرة . أية شجرة . ) 5000 ورفعت 
بصرها الى الشجرة » ونادث : ( كادي ن + الشدلت أعهان: التهدرة 
تضطرب من جديل . 
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قالت دلري : «١‏ انتهديا شيطانة . انزلي من هناك . ) 

قالت كادي : « هس »2 أليه تعلمين أن أبى أمرنا بالممدوع . » 
وتدلّت ساقاها أمام أعيننا ورفعت دلزي يدسها وحملتها من على الشجرة . 

قالت دلزي : « أما عندك عقل ٠‏ فتسمح لحم بالمجيء هنا . ) 

ورد فيرش 1 امأ قدرت” عليها . » 

قالت دازي : «١‏ ما الذي تفعلونه هنا . من طلب متك ان تأتوا الى 
البيت . »ع 

قالت فروني : « هي الي طلبت الينا . » 

قالت دلري : « ومن قال ان عليم ان تطيعوها . هيا بحم » الى 
البيت . » فذهب فروني وتي بي . وعجزنا عن رؤيته| وهما يبتعدان , 

قالت دلزي : « أهنا في هذا العراء وني منتصف الايل . » وحملتي 
وذهبنا الى المطبخ . 

قالت دلزي : «١‏ تسللون من وراء ظهري » والتم تعلمون ان اوان 
لومم قد فات . , 

قالت كادي : « ش ش ش با دلري . لا ترفعى صوتك . عليئا 
باهشدوء . ) ْ 

قالت دلزي : « اذن سدي فك انت واهدأي . اين كولان . ع 

فال كاد :3ه لقنن غني.. كرقان الأن اعون سد 
فرضت عليه فرضاً هذه الليلة . وهو لم يُرجع بعد زجاجة البراعات 
الى تي بي . ») 

قالت دازي : « أتصور ان تي بي يستطيع اللياة بدونها . فنرش» 
اذهب وامحث عن كولان . لقد قال رسكوس انه رآه ذاهباً في انجاه 
العندر 0 وذهب فيرش » ولم نعد ثرأه . 

قالت كادي : « انهم لا يفعلون شيئاً هناك . مجرد جلوس على 
الكراسي ينظرون + لا أكثر ولا أقل . » 
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قالت دلزي : « وهم ليسوا نحاجة الى معولة من ليفعلوا ذلاك ., 
ومشينا حول المطبخ . 

قال لسئر . ابن تريد الذهاب . اتريد ان تعود لتتفرج عليهم وهم 
00 اخرى . لقد التهينا من البحث عنها هنا . أسمع . 
انتظر دقيقة . انتظر هنا ريما اعود واجلب تلك الكرة . لقد خطرت 
ببالي ا 5 

كان المطبخ مظلما . وكانت الأشجار سوداء على السهاء . وجاء دان 
خبط خبطا من تحت الدرج وجعل بمضغ كاحلي . ومشيت حول المطبخ» 
مديث كان القمر . وجاء دان وهو تجبعل ودخل في القمر 

وقال تى بى ف المارل : « بنجى . ؛ 

م تكن شجرة الورد قرب نافذة الصالون مظلمة » غير ان الاشجار 
الكثيفة كانت مظلمة . وكان العشب يئز" في ضوء القمر حيث راح ظلي 
عشي على العشب . 


زعا 


قال تي بي في المتزل : «١‏ انت يا بنجي . اين الختفيت . تريد 


التسلل . أنا عارفا . ) 

عاد لسر وقال » انتظر . اسمع . لا تذهب هناك . الآنسة كونئن 
وحبيبها هناك ف الأرجوحة . تعال وامش من هذه الناحية . تعال هناء 
با بنجي . ١‏ 

كان ما تحت الاشجار مظلماً . ورفض دان المجىء » وبقى في ضوء 
القمر . ثم رأيت الارجوحة وشرعت بالبكاء . 1 1 0 

قال لسبر . لا تقئرب من هنالك ٠‏ يا بنجي . الا تعلم ان الانسة 

كان في الأرسويعة: اثئان + 9 واحد . وجاءت كادي ميرول » 
بيضاء في الظلام : 

وقالتك + ن كيف كفرية حقرة ‏ . اين فيرش . ) 
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واحاطتني بذراعيها وسكت وتشبثت بفستانها وحاولت ان اسحبها 
بعيدا .0 

قالت كادي : (ها الذي تريده يا بنجي . » ثم صاحت 
( في ببي . »6 

فنهض الشخص الذي في الأرجوحة وتقدام منا . وبكيت وشددت 
ثوب كادي . 

قالت كادي : «١‏ بنجى . ما هذا إلا شارلي . ألا تعرف شارلي .؛ 

قال شارلي : « اين عتبئده” الاسود . اذا يدعونه يسرح طليقاً . ؛ 

قالت كادي : « صههءينجى . انصرف يا شارلىي . انه لا نحبلك . , 
وانصرف شارلل وك حجنن كادي . ْ 

قالت كادي : « بنجى » يا بنجى . ألن تدعبى أبقى هنا فترة 
لحك ال شاو وي 7 ١‏ ْ 

قال شارلي : « نادي ذلك العبد الاسود 57 
ثم عاد . فاشتد بكائي وسحبت فستان كادي . 

قالت كادي : « اتصرف يا شارلي . » فجاء شارلي ووضع سه 
على كادي . فزاد بكائي » وجعلت أعيط . 

قالت كادي : ولأءلاء لاءلاءء 

قال شارلي : ١‏ اله لا يستطيع الكلام يا كادي . , 

قالت كادي ١:‏ الس «ولكنه يبصر . 
لا ء لاء لا. , وجعلت كادي تكافح . وكلاهما يتنفساتن سرعة . 
و أرجوك » أرجوك ) ممست كادي . 

قال شارلي : «( أصرفيه . ) 

قالت كادي : « سأصرفه . خلني 0 

قال شارلي : « ألن تصرفيه ٠‏ ' 

قالت كادي : « بلى . خاي . ) وذهب شارلي . وقالت كادي : 
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« كفى . لقد ذهب . » فسكلت. وصار بوسعي ان اسمعها وأحس 
نبيض صدرها . 

وقالت ١:‏ جب أن آحذه الى البيت . ) وأخذت بيدي . 9 #مسثك : 
« إفي قادمة ., 

قال شارلي : ١‏ انتظري . نادي الزنجبي 1 

قالت كادي : ( لاءسأعود. هيا بنا يا بلجي . ) 

فهمس شارلى يصوت عال : « كادي .) ومشينا .«الافضل لك أن 
نوودي . أتعردين . » وجعلنا أنا وكادي نر كض وصاح 'شارلي «كادي.) 
وركضنا إلى ضوء القمر ©» في انجاه المطبخ ‏ 

ونادى شارلي : « كادي . » 

وبقينا انا وكادي نركض.وصعدنا ركضاً درجات المطبخ إلى الشرفة» 
وركعت كادي في الظلام وأمسكت بي . وجعلت اسمع وأحس صدرها. 
وقالت : « لن افعلها . لن افعلها ثانية . أبدأً . بنجى » بنجى . ) 
وأخذت تبكى يفبكيت » وتعائقنا . وقالت : « هس . أن افعلها ثانية ., 
فسكت »2 ولت كادي ودخلتا المطبخ وأشعانا الضوء وتناولت كادي 
صابونة المطبخ وغسلت فها عند المغساة غسلا عنيفاً . وكانت رائحة 
كادي كالشجر . 

قال لسئر قلت لك وأعدت القول ان ابتعد عن ذلك المكان . وجلسا 
منتصبسن قي الأرجوحة » بسرعة . وقد وضعت كولان يدها على شعرها. 
وكات رباطه أحمر 1 

وقالت كونتن » يا أبله يا معتوه . والله سأخر دلري بأناك تدعه 
يتبعنى ابا ذهبت . وسأجعلها تجلدك جلدة لا تنساها عمرك كله . 

قال لسر : لم استطع إيقافه هيا بنا » يا بنجي . ) 

قالت كونان: « تستطيع ذلك طبعاً ولكنك لم تحاول . لانكا تتعقبانني . 
هل ارساتئ| جدتي لكي تتجسسا علي .» وقفزت من على الأرجوحة . 
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( اذا : تأده .هله الللحفلة وتبقه بعيداً عي ؛ فسأجعل جاسن لدك,‎ (١ 

قال لسثر : « أنا لا اقدر عله حاولي الت ان ترحميه ع ان ا 
تظنين اناك تستطيعين 0ض 

قالت كونان : « إخرس . ألن تصرفه ؟ ع 

قال ٠‏ ( أآه ؛ دعيه يبتّى . ) وكان رباطه أحمر ( والشمس حمراء 
عليه . ( عيئلك علي يا رجل 0-6 وأشعل عود كريت ووضعه في مه . 
ثم أخر جه من شه وهو ها زال يشتعل . وقال ( أتريد ان يرب .) 
فلئثوت مله . وقال : ١‏ افتح فك . )» ففتحت في : ولكن كونن 
ضربت عود الكيريت بيدها » فسقط . 

قالت كونتن : ( لعنلك الله . اتريد له ان ببكي | ألا تعلم انه سيظل 
نولوك قليلة الهان :. سأخخير داز ا م 6 اوزاعبة تر كفن : 


ذقَال (١ ٠:‏ ف د لان الس ب اع ل 


أداعبه . , 

وركضت كونن حى بلغت البيت . ودارت حول المطبخ . 

وقال : « اذن » أفسدت الأمور ؛ يا رجل . ) 

ذال لسير : ( إله لا يفهم ما تقول . فهو أصم وام 1 

قال ١:‏ صحيح . منذ هبى . ) 

قال لسير : « منذ ثلائة وثلاثين عاماً » لقد ولد في مثل هذا 
ايوم . لقد ولد معتوهاً . هل انت احد اعضاء جاعة السيرك . ) 

ل 00 

0ه لا اتذكر الى رأبتك في هذه الاماكن من قبل . ) 

( 55 . وماذا تر يل 4 

ولاشىء . سأذهب الى السيرك هذه الايلة . ) 

١ 500 

وقال لسير : « هل انث الرجل الذي يعزف نغماً على المنشار . » 

« ستكلفك معرفة الجواب ربع دولار . ) قال ذلك ثم نظسر 


نه الصخب - لا 


الي . « لاذا لا سجنونه في غرفة ما . لاذا جئت به الى هنا . ) 

قال لسر : « ليس ذلك من شأني . انا لا اقوى عليه . كل" ما 
هناك هو الني جثت هنا احث عن ربع فقدته » لكي استطيع الذهاب 
الى السرك الليلة . ولكن يظهر الآن اني لن أنمجح في الذهاب . ) 
وجعل لستر يتأمل في الأرض » ثم قال : « أليس لديك ربع زائد.» 

قال : ( كلا . ليس لدي ربع زائد . ) 

قال لسئر : ( اذن لا بد لي من أن جد الربع الآخر . ٠)‏ ووضع 
يده في جيبه » وقال : («اولا تريد ان تشيري كرة غولف . ) 

م كرة ماذا . /) 

قال لسير : « كرة غولف » ولا اريك لقاءها الا ربعاً . 1 

ب ( وما الفائدة منها . ما الذي افعله مبا ؟ ) 

قال : « حسبت اعبا تفيدك . تعال فنا بانراس الذل ,تاك هنا 
وتفرج عليها وهم يضربون تلك الكرة . هاك . هاك شيئاً تلعب به 
بالاضافة الى زهرة ( اللحمسن » تلك . ع والتقطها لسير واعطاني اياها. 
وكانت بر اقةٌ . 

واين حصات عليها . » قال ذلك »2 وهو بمشبي ورباطه يبدو 
امر ي ضوء الشمس . 

قال لسر : و وجدمها نحت هذه الشجيرة . فظننت ليرهة اها الربع 
الذي فقملته . » 

وبحاء و اخدلدها .. 

قال لسئر : «هس . سيعيدها عندما يفرغ من النظر اليها . ) 

ب و اغدس مابل بكسي . » قال ذللك وتطلع الى البيت . 

قال لسثر : «هسح. اله ينوي اعادها . ) 

واعطاني اياها » فسكت . 

نح عو حاف ازققيا الله اللاضينة بن 
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قال لسين . : دلا ادري . انهم يأتون كل ليلة . وهسى تستطيسسع 
الترول من عل تلك الشجرة . وانا لا أتعتّب آثارهم ٠‏ » 

( أقسم أن احدهم قد خف ارا وراءه . » قال ذلك ونظر 
اله لشت 9 ذهب واضطجع في الارجوحة » وقال . « الصرف . 
لا ترعجبي . ) 

قال لسئر : « تعال هنا . يكفيك ما سبيت من فوضى . لا بد ان 
الانسة كونن قل التهثت من الوشاية بك ٠‏ )0 

وذهينا الى السياج ونظرنا من لخحلال فسحات الزهور المتثنية 

وقال : « كان معي وانا واقف هنا . ») ورأيت العلم يرفرف 
والشمس 0 عل الععشب الفسيح 5 

وقال لسن 1 سيأتي آخرون مما قردسب . هناك الآن جاعة ؛ ولكنها 
ذأهية 5 تعال وساعدلى قّ البحث علك 2 )» 

وحعانا عشي بمحاذاة السياج : 

قال لسير : «( هس » كيف اجعلهم انون الى هله الزاسدية وهم 
لا يأتون . انتظر . سيأتي بعضهم بعد لحظات . انظر هناك . أترى ؟ 


٠‏ وراح 


اهم قادمونث . » 

ومشيت بممحاذاة السياج ؛ إلى البوابة » حيث كانت الفتيات ررك ء» 
حاملات حقائ كتبهن . ١‏ اسمع يأ بنجي . » قال لسير. «عد الى هنا .» 

ما الفائدة من تطلعك من خلال البوابة » قال تي بي . لقد رحلت 
كادي وابتعدت قُ رحيلها . تروجت وغادرتك . ما الذي ترجوه هن 
التشيث بالبوابة والبكاء والعويل . انها لا تستطيع أن تسمعك . 

وقالت أمي ٠»‏ ما الذي يريده يا تي بي . الا تستطيع ان تلاعبه 
و-بدثه . 

فقال تي بي » يريد ان ينزل الى هناك اينظر من خلال البوابة , 
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قالت أمي : لن أسمح له » الدنيا ماطرة. وعليك ان تلاعبه ومودثه. 
أنت يا بنجامن . 

قال 57 لن مهدئه شيء فهو يظن انه اذا نزل الى البوابة ء 
عادت كادي اليه . 

كلام فارغ » قالت امي 5 

معتهم يتحدثون . وخرجت من الباب فا عدت اجمعه.م وللت 
الى البوابة » حيث كانت الفتيات عمررن حاملات حقائب كتبهن . كن 
ينظرن الي" » مسرعات ثي سيرهن» ورؤوسهن تستدير وي . وحاولت 
ان اقول » غير انهن تابعن السير » وسرت محاذاة السياج محاولا” أن 
اقول » فزدن من سرعتهن . ثم جعلن يركضن وبلغت زاوية السياج 
و يكن لي مجال للمزيد من السبر » وتشبثت بالسياج » متطلعاً وراءهن” 
ومحاولا” ان اقول . 

قال تى بى : ( انت ايا بنجى . ما الذي تفعله » يعد أن درجت 
مسللد” ٠‏ إلا تع ان داري فيا اه ) 

قال رسن : :1 هذا الذي #رمعرة.من. عويللكوتقيسلكف. فى ادن 
السياج ؟ لقد افزعت اولئك الفتيات انظر اليهن»وهن ممشين على الجانب 
الآخر من الشارع . ) 

فال ابي : كيف 0 ؟ هل تركت البوابسة دون ازلاج عنكمسسا 
دخلت يا جاسن ؟ 

قال جاسن : طبعاً لا ٠‏ ألا تعلي اني أعقل من ان افعل ذللك . 
المكسب اني كنت اريد وقرع شي » هذا . الله يعم ان في هذه الاسرة 
من السوء ما يكفيها . وقد كان بوسعى ان أقرها لك طيلة الوقت . 
خيل إلي انلك سترسله الآن الى جاكسن . إلا اذا سبقتلك المسز ببرجس 
باطلاق النار عليه . | 

قال أبسي : اسكث . 


وقال جاسن : كان بوسعي أن اقولها بك طيلة الوقفت . 

كان الباب مفتوحاً عندما لمسته » فأمسكت به في الأصيل كن 
أبكي » وحاولت ا" » وانا ارقب الفتيات قادمات 2 الأصيل . 
لم اكن أبكى 

ب (0 1 هو . » 

ووقمن . 

عه الك الف لا يستطيع الروج ابوم اي ؛لن يؤذي أحداً . هيا.) 

« انا نحائفة . حخائفقة . 0 الشارع . 

ب (ا اله لا يستطيع ادر وج 1 

لم اكن أبكي 

3 و لا نكري قطة” خخحوافة . امشي . ) 

وتقد"من في الآصيل.لم اكن ابكي ؛وأمسكت بالبواية . وتقد من ببطء. 

(ر انا شحائفة . / 

«الن يؤذيك . اني أمر” بهذا المكان كل يوم . كل ما هنالك 
انه ير كض محاداأة السياج . ) 

وتقدمن . وفتحت الباب ؛ فتوقفن واستدرن . كنت احاول ان اقول 
شيئاً » وامسكت بها مماولا” ان اقوله » فزعقت وانا احاول ان اقول 
واحاول وجعلت الاشكال الراقة تتوقف وجاولت ان اخترج اوقا ل 
ان أزيلها عن وجهي » غير ان الاشكال الراقة جعلت تتحرك من جديك . 
وترقى التل ح<يث وقعت عني وحاولة ان ابكى . ولكنبي عندما 
شهقت لم استطع ان ازفر ثانية لأبكي » وحاولت ألا" اقع من الل 
ويك من على التل ي وسط الاشكال الر”اقة الدو امة . 

قال لسير ٠.‏ اترى يا معتوه . هأ هي ذي جاعة قادمة . فكف" 
عن النشيج والاندن 6 

اقبلوا صوب العم . فحمله بعيداً » وضربت الجماعة اللاعبة ضربتهاء 
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ثم وضع العلم مكائله . 

قال لسر : ( يا سيك . ) 

فالتفت احد اللماعة وقال ١‏ ( لعم .»6 

يعد[ اتشاري كرة غوليف ٠‏ 0 

« دعني اراها . » قال ذلك واقبل نحو السياج ومسد لسثر له 
الكرة في يده خلال السياج : 

فقال : « من اين لك هذه . ») 

قال لستر : « وجدبا . ) 

قال : « اعم ذلك . ولكن اين . أي كيس الغولف الذي مخص 
احدهم ؟ ) 

قال لسكر : « وجدبلها هنا في فناء الدار . اعطيك اياها بربع . » 

قال : « وما الذي مجعلك نظن اها كرتك . » 

قال لسير : « لأني وجدما . » 

قال : « اذن اححث لك عن انخرى . » ووضعها ل جيبه ومثبى . 

قال لش :ولا بذ ىعن أن اذعت: الى السرك الليلة... + 

قال : ( صحيح » وذهب إلى المستوى وقال:« الي" يا كادي .م 
وضرب . 
وقال لسكر : « انت والله مشكلة . تولول عندما لا تراهم» وتواول. 
عندما تراهم . لاذا لا تسكت . ألا مسب ان الناس بمدون الاصغاء 
البلك طيلة الوقت . هاك . لقد اسقطت زهرة الجمسن . ) التقطها 
وناولى اياها . « انت محاجة الى زهرة جديدة . فهذه قد استهلكت :» 
ووقننا علد الببات أرقبهم : 

قال لسر : « ذلك الرجل الابيض صعب المعشر . أرأيته بحل 
كرتي . ع وتحركوا ء فتحركنا بمحاذاة السياج ويلغنا الحدبقة ول ببق 
لنا مجال للمزيد . فأمسكت بالسياج وتطلعت من بين فسحات الزهور . 
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وانصرفوا . 

قال لسر : « لا عذر لك في البكاء الآن . اسكت . فأنا الذي 
لدي ما ابكي عليه » لا انت . اسع لان ل مساك مده الأزهرة » 
والاً رحت تولول من اجلها بعد للحظة . , وناولي اأزهصرة . « اين 
ذاهب انت الآن . » 

كان ظلانا على العشب . وقد ادركا الاشجار قبلنا . وكان ظاسى 
الأسبق اليها . ثم وصلنا نحن اليها » واذا ظلانا قد اختفيا . كان في 
اازجاجة زهرة . فوضعت الزهرة فيها . 

وقال لستر : « ألست رجلا بالغاً » وتلعب بزهرتن في زجاجة . 
أتعلم ما الذي سيفعلونه بك عندما تموت السيدة كارولاين . سيرسلونك 
الى جاكسن » حيث ينبغي ان تكون . هذا ما يقوله المستر جاسن . 
حيث نمسك بالقضبان ليل عبار مع بقية المجانين وتبكي ويسيل لعابل 
على هواك . أيروق لك ذلك . , 

ثم قذف لستر بالزهرتين بيده وقال : « هذا ما سيفعلونه بك كلل 
بيدأت بالعياط . » 

فحاولت ان ألتقط الزهرتئن ٠»‏ ولكن لستر التقطهها » وابتعدتا عني . 
فجعلت ابكحى . ١‏ 

قآله لمان 20 للا شيط ”ل تعظ” الريك بها اط سرع اله و 
اذن يحذها . ) ومس : و كادي . كادي . عط" ( هلم" عط . 
كادي . ) 

نادت دلزي من المطبخ : 7« لستر ) 

وعادت الزهرتان . 

قال لسئر : « صه . هاك الزهرتين . انظر . ها هما في مكانهما 
كنا من قبل . والآن ء اسكت . ,2 

قالت دلزري : « انت ايا لسير . ) 
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قال لستر : « نعم. نحن قادمان . نخربطت الدنيا . اممض.) وشدني 
من ذراعي فنهضت . ورجنا من ببن الشجر . واختفى ظلانا . 

ار : وهس .انظر الى هؤلاء الناس كلهم وهم يرقبونك .هس ) 

قالت دلزي : ( تعال به هنا. ) ونزلت الدرج. 

وقالت : « ها الذي فعلت به . ) 

قال لسير : ولا شيء. فجأة » بدأ يعيط . ) 

قالت دازي : ( كذاب . لقد فعلت به شيئاً . اين كنها . » 

قال لسثر : « هناك نحت اشجار الأرل . » 

قالت دلرزي : « وأغضبت كونان أيضاً . لاذا لا تبقيه بعيداً عنها . 
ألا تعرف الها لا تريد ان تراه في كل مكان تذهب اليه . ) 

قال لستّر : «لدما قدر ما لدي من وقت للعناية به . أخبالي هو أم 
خالها ١‏ » 

قالت دلزي : «١‏ لا محادلى ٠»‏ يا غيداً افورظ م 

قال لسر : :وما قعلق به شع والت.. كان يلعب هناك © :واذا هو 
فجأة يصيح ويعيط 0 

قالت دلرزي : « هل كلت تعيث بمقيرته . ) 

قال لسثر : ( والله ما معدي قل مقير نه 1 

د 1 لا تكذب علي ؛ يا ولد . م وصعدنا الدرج الى المطبخ . 
وفتحت دلزي باب الموقد وجرتت لى كرسياً فجلست عايه وأمسكت 
عن البكاء . 

قالت دلري : لاذا أثرتما » لاذا لم تبقه بعيداً عن ذلك المكان . 

كان يتأمل النار » لا اكير ولا اقل ٠‏ قالت كادي . وكانت امي 
تذكر له اسمه الخديد . لم نقصد قط ان نشيرها . 

فقالت داري ٠»‏ صدقت . ولكن ؛ هو قُ طرف دن الببت وهي 
في الطرف الآخر . دعي اغراضي وشأنها . ولا تلمسي شيئاً الى ان اعود. 
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قالت داري : ( الا نجل من نفسالك » فتكايده . ع ووضعت 
الكعكة على المائدة . 

قال لسئر : «١‏ انا لم اكايده . كان يلعب بتلك الزجاجة الملأى 
بالأعشاب 4 وفحأة بدا بالعياط . وقد ممعته الت . ) 

فال دلري : ١‏ الم تفعل شا بزهوره . ) 

قال لستر : وم أضم يدي على مقيرته . مالي ولآلاعيبه . كل ما 
هناك هو اني كنت امحث عن ذلك الربع . ) 

قالت دلري : « فقدته »؛ اليس كذلاك .) وأشعلت اميه المغروسة 
في الكعكة . وكان بعضها صغيراً » وبعضها كبيراً مجزأ اجزاء صغيرة. 
« قلت لك أذهب وخرئه : والآن »؛ اتصور انك تريدني أن احصل إلكى 
على ربع حر من فرولي . 

قال و : ( لا بك : من الذهاب الى السيركء ا بنجي ّ 
لى يوجد . آذ ي أرفض ان اتعقبه طيلة النهار ثم طياة الليل أيضاً . 

كر ستفعل 0 ما يشاء هو أن تفعل © يا عبداً أسود ,. ) 

قال لسير : ( الا افعل ذلاك :ذاكيا ؟ البيت الما افعل ها يشاء . 
ألسث يا بنجي ؟, 

قالت داري : و اذن » استمر قي ذلك . كيف تأتى به هنا وهو 
نكن + اوتقر هين هن :أرفنا ب :قنالوا رو كلو[ هله الكفكة كيل اند باع 
جاسن . فأنا لا أريد له ان يشب على" من اجل كعكة اشتريتها بنقودي. 
وانا اصنع الكعكة هنا » وهو بحصي علي" كل بيضة تدخل هذا المطبخ. 
دعه وشأنه الآن ء الا اذا كنت لا تريد الذهاب الى السيرك الليلة . » 

وذهبت داري . 

قالة لسن 2 ا الملا تستطيع ان تطفىء الشموع . انظر الى وانا 
اطفئها . » واتحى ونتفخ خديه . وراحت الشموع .قر فية :بالبكاء... 
فقال لدثر + م هس. انظر الى الثار ريما اقطع الكعكة . ) 
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جعلت اسمع الساعة » واسمع كادي واقفة” خافي»واسمع السقف. 
السماء ما زالت تمطر » قالت كادي . اكره المطر . اكره كل ا 
9 استقر رأسها قُ حضي واذا هي تبكي وقد امسكت بسي » فجعلث 
ابكي 0 نظرت الى النار ثانية وأر كت الاشكال الناءمة الدراقة ثأنية . 
وانا اسمع الساعة والسقف وكادي . 

اكلت بعض الكعاك . وجاءت يد لستر واخحذت قطعة اخخصرى . 
وجعلت اسمعه يأكل . ونظرت الى النار . 

سلك' طويل وقع على عرض كتفي . ذهب الى الباب» وبعد ذلك 
اختفت النار . ويدأت باليكاء . 

قال لستر : د والآن » علام العياط . انظر هناك . » كانت الثار 
هناك . فسكت . فعاد يقول : «١‏ ألا تستطيع الجاوس والتأمل ني النار 
هادثاً صامتاً كيا اوصتك امك . الا مخجل من نفسك . هاك قطمعة 
اخرى من الكعاك 

قالت دلزي : (ها الذي فعلت له الآن . أما تستطيع ان تتركه 
وشأنله ابد . , 

قال لسنر : (١‏ ائما كنت احاول ان اسكته كي لا يزعسيج السيدة 
كارولاين . ولكن شيئاً ما جعله يبكي من جديد . , 

قالت دلزي : «١‏ وانا اعرف ما هو اسم ذلك الشيء . سأجعل فرش 
يتناولك بالعصا عندما يعود الى البيت . فأنت تتعمد ابكاءه . كنت تفعلها 
طيلة النهار . هل انزلته الى الغدير . 2 

قال لسير : « كلا . كنا هنا في هذا ال#خوش طيلة النهار © ييا 
قلت ) 

وامتددت دده طلياً لقطعة اخرى من الكعك . فضربته دلزري على يده. 
وقالت : « مداها ثانية اقطعها من اصلها بسكين الجزنار هذه . أقسم 
انه لم محظ بقطعة واحدة بعد . , 
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قال لستر : « بل انه اكل حتبى الآن قطعسين »أي قدر ما اكلت 
الدع السالية ب بن ١‏ 

قالت داري : ( مد يدك . مد يدك لترى . ) 

قالت دلري : اي والله صحيح . اتصور ان الدور الأن دوري للبكاء. 
وأتصور ان موري سيسمح لي انا ايضاً بالبكاء عليه لفئرة ما . 

قالت كادي : ان اسمه الآن هو بنجى . 

قالت دلري : وكيف يكون ذلك ٠‏ هل استهلك الاسم الذي ولد به. 

قالت كادي : أهم بنجامين فل ورد قُ التوراة » وهذا الاسم خبر 
له من موري . 

قالت دلري: وكيف يكون ذللك . 

فالت كادي : امي تقول انه خير له . 

فالت دلري: هه . لن يسعفه الاسم ي شيء . لا ولن يؤذيسه : 
والناس اتما يستجليون الشؤم بتغيدر الأسباء . لقد كان أسمي دلري منذ 
مدة تسبق ما استطيع تذكره بكشر وسيبقى دلزي حبى بعد ان ينساني 
الناس بأمد طويل . 

قالت كادي : ولكن كيف سيعرفون اله دلزي اذا كان قد نسي 
منذ امد طويل » يا دلزي . 

قالت دلزي: سيكون مكتوباً في الكتاب يا حبيببي . 

قالت كادي : اتستطيعين ان تقرأيه . 

قالت دلزي: لن احتاج الى ذلك » سيقرأونه لي » وما على إلا 
ان أقول : إني هنا . 

وقع السلك الطويل على عرض كتفي ؛ وراحت النار. وبدأت ابكي . 

وتشاجر لسير ودلري.. 

قالت دلزي : «١‏ رأيتك ٠»‏ والله رأيتك . » وجر'ات لستر من الزاوية 
وهي هزه . ١‏ أتقول لا شيء يزعجه . انتظر الى ان يعود ابوك الى 
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البيت . يا ليتي كت ا ل ا ل الآذين عن 
واساك ومخطر لي الآن والله أن اسجناك ق ذللك القبو واقفل اليا 


يي 


عاياك وامتداك من الذهاب الى ذللك السرك هذه الليلة . اي والله . ) 


قال لسثر : « آل ء. ماما . أضر » ماما . / 

ومددت يدي الى حيث "انث النار . 

قالت داري : ( ده . رده عن النار . ) 

واوكلات. ينفى..ووفسيها فى افى السك بن داري وان ما رلك 
اسمع الساعة من خلال صوتي -ومقية دازي يدها وزاءها وضريت لسر 
على رأسه . وصوتي يرتفع كل مرة . 

قالت دلزي : « احضر الضودا . م واخخحرجت بدي من في . واشتد 
ارتفاع صوتي عندئل وحاولت يدي الرجوع الى في 6 غير ان دلري 
امسكت بها . وارتفع صوتي . ورشت الصودا على يدي . 

وقالت : « اذهب الى غرفة المؤولة وشق قطعة من تلك الدرقة 
الممّقة على المسمار .هس » هس . أتريد ان نجعل املث بمرض مسرة 
اخرى . اسمع . تفرج على الثار . ودازي ستوقف الألم الذي في يدك 
2 دفيقة . تفرج على النار ول باب الموقد )2 0-6 
النار غير ان يدي لم تكفه عن الشعور بالألم وانا لى اكف . .4 
يدي تحاول ان تذهب الى في ولكن دلزي امسكت ما 

ولفت الفاقة ججوها: :بوقاللق اف ش 

و والآن » ما الامر . الا استطيع حبى ان امرض براحة . أينبغي 
علي" ان ابض من فراشي لأنزل اليه وهناك زنجيان بالغان يعتنيان به؟) 

قالث: دار : و انه ضير الآن . وسيكف” بعد الحظة . لقد حرق 
به الا ل 3 ْ 

قالت امي : ١‏ زنجيان بالغان موكلان به . ومع ذلك تعودون به الى 
البيت وهو يبكي ويصرخ . الك نحر كونه عن قصد . لانم تعلمون 
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اي مريضة . ) واتت ووقفت بقربي . وقالت : « اسككت . حلا . 
هل اعددت له تلك الكعكة ؟ ع 

قالت دلري : ( لد اشيريتها . فهي لم نخرج قط من غرفة مؤونة 
جاسن . لقد رتبت له عيد ميلاد . ) 

قالت امي : ١‏ اتريدين له ان يتسمم بكعكة السوق الرخيصة تلك . 
أهذا ما تحاولين ان تفعليه . ألن تتاح لي دقيقة من الراحة والدوء .) 

قالت دلزي : « اصعدي الى غرفتك واضطجعى . سيتوقف ألمه بعد 
وكة 4 اتسكشب اسمس ال م ْ 

قالت أمي : « واتركه هنا بينك لتعركضوه لأذى آخر . وكيف 
يسعبي ان اضطجع في غرفي وهو يولول هنا . بنجامين » اسكت 
حال 53 

قالت دلري : « ليس لدينا مكان آخر تأخذه اليه . وليست لدينا 
الغرفة الي كانت لنا . وهو لا يستطيع ان يبقّى ارجا في فناء الدار 
بكي حيث يراه الجيران كلهم . ) 

قالت امي : «اعرفا 2 اعرف . كلها غلطتي . سأرحل علكم 
قريياً ؛ فتسير الامور بينكم وببن جاسن على نحو افضل . ) واخذت 
تبكي . 

قالقه دلق .د بز كت مق هذا "الكافيرا عنام ,. معدا سين الاك 
نائنة م اععلاف اال اوناك عد عه لمان :الى لمكيل ررب 1 الوه 
عشاءه . ) ١‏ 

وخرجت دلزي وآهي . 

وقال لسثر : «اسكت . اسكت . اتريد ان احرق للك يدك الاخرى. 
انت لم تتأذ » فاسكت . ) 

فالت دازي : و هاك . كفاك بكاء . ) واعطتي اللحفاء»فسكت . 
وقالت : « خذه الى المكتبة . واذا سمعت صوته مرة اخمرى » جلدتاك 
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والله بنفسبي . ) 

ذهبنا الى المكتبة . واشعل لستر الضوء » فاسودات النوافل » وبان 
المكان الطويل المالم الذي على الحائط فذهبت ولسته . كان يشيه البابء 
غير انه لم يكن 5 : 

وجاءت النار نخلفى وذهبت الى الثار وجلست على الارض ممسكا 
لقف ع ,لقتعت انان .. .تولك "الل الرساقة الى ل كريس أن : 

قال لسكر : « اسكت . الا تستطيع التوقطء ولو الحظة . ها قد 
اشعلت لك نار » ولكنك لا تتفضل ححى بالنظر اليها . » 

قالت كادي ٠‏ اسملك بنجي ٠‏ أتسمع ٠‏ بنجي . بنجي . 

قالت امي ٠»‏ لا تقولي ذلك له . تعالي به هنا . 

فرفعتبى كادي من نحت الإبطن ٠»‏ وقالت : 

اميض يا مو اقصد يا بنجي . 

قالت امى ٠‏ لا نحاولي أن نحمليه . الا تستطيععين ان تقتاديه الي 
ايعسّر هذا على تفكيرك . 

قالت كادي . استطيع ان احمله . (١‏ دعيبي احمله يا داري . ) 

قالت دلزي : « أتستطيعين ان تحمليه وانت محجم البندقة . الدرغوث 
كيير عايلك . فاذهمي وحافظي على المدوء كما امرك السيد جاسن . ) 

0 اعلى الدرج بان ا . كان ابي هناك في ثشميصه » وكانت 
نظرته تقول : « هس . ) فهمست كادي : 

م هل ماما هريضة؟ ) 

وضعي فرش عله ودخلنا غرفة امي . كان فيها نار . تعلو وممبط 
على الجدران . وفي لمرآ ة كانت نار اخخرى . وجعلت اشم الملرض . 
كان رأس امي معصوباً بقراشة . كان شعرها على الوسادة ٠‏ والنار لا 
تبلغها » غير انها كانت تلتمع على يدها حيث كانت خوائمها تتراقص . 

قالت كادي : ( تعال وقل لاما تصبحين على در . ) فذهبنا الى 
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فراشها . وخرجت النار من المرآة . ونمهض أبى عن الفراش ورفعبى 
ووصعتث ألمي يدها على رأف ٠:‏ ْ ْ 

قالت 5 وعيناهأ 0010 : « ها الساعة ؟ ) 

قال ابي: «١‏ السابعة إلا عشر دقائق . ) 

قالت امي 0 ١‏ بحن بعد وقت أومه , سيفيق لدى طلوع الفجر 0( 
وانا لن استطيع حمل يوم آخخر كهذا اليوم . ) 

قال ابح : « هدثئي من روعلك . ) ولمس وجه أمى . 

قالت امي : ١‏ انا اعرف أنني لست إلا عب عليك . ولكنني راحلة 
عن قريب . وعلندها ستخلص هما اسبيه لك من عناء . » 

قال ابى : « هس . ساحذه الى حت .) ورفعيى . «(هيا بنا » با 
غلام . لنتزل الى الاسفل قايلا . ولكن علينا بالهدوء بعض الوقت لأن 
كونين منهملك في دروسه . ) 

وذهبت كادي وانحلدت بوجهها فوق الفراش ودخلت سد أمي ضوء 
النار » وتراقصت خواتمها على ظهر كادي . 

فال ابى : ماما مريضة . ستضعلت داري قُ فراشات . اين كونان؟ 

قالت دازي : ذهب فيرش ليأني به . 

وقف ابى يرمقنا ون 5 .معنا أن كن غرفتها.وقالت كادي: 
كس كان جاسن لا يزال يصعد الأذرج . ويدأه في جيبه . 

قال ابي : « عليس ان تكونوا عاقلين » كلسم .» هذه الليلة . 
ولا تحدثوا اي ضجيج ٠»‏ لكي لا تقلقوا راحة امحم . ) 

قالت كادي : « إن محدث اي ضصجيج . لا نحدث ابي ضجيج يا 
جاسن . » ومشينا على رؤوس أصايبعنا . 

كنا نسمع سطح البيت . وكنت ارى النار في المرآة ايضاً . ورفعتتي 
كادي ثانية . 

وقالت : «١‏ هيا بنا الآن. وبعد ذلك لك ان تعود الى النار . هس.) 
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فقالت أمي :+ () كاندس 20" 

قالت كادي : «١‏ هس يا بنجي . ماما تريدك لدقيقة . ين ولدا 
عاقلا" . ثم تستطيع أن تعود » يا بنجي . ) 

وانزلتى كادي وسكت . 

ع و ديف هنا 4 انا ومنت يتين مق انر“ إل انان 2 افلك 
ان ريه ان شثت . ) ١‏ 

قات امى : « كاندس . » فانحنت كادي ورفعتبى . 

١ ). وقالت أهمي : ( كاندس‎ : ١ 

قالت كادي : ٠‏ هس . ما زلت تستطيع ان تراها . هس .» 

قالت امي : « تعالي به هنا . انه اكير من ان نحمايه انت . كفي 
عن المحاولة » والا آذيت ظهرك . ها من امرأة في اسرتنا الا وفاشحرت 
الدنيا بقوامها . اتريدين ان تشبهى الغسالات بقوامك . , 

قالت كادي : « انا لا ده ثقيل” علي . اني استطيع ان احمله .) 

قالت امى : « حسناً اذن . أنا لا أريد أحداً ان محمله . ابن حمس 
سين . لا .لا . لا تضعيه في حضني ... ليقف عل قدميه .ع 

قالت كادي : (« اذا أمسسككت 6 كت . هس . ستعود بعسل 
0 

قالت امى : « لاا يا كاندس . ) 

نالك ادق نه مو قفي يقفا االبواكسا' ماقت حققة "للق ازرعيا 
فاك 6 بحن 1 اتره ... | 

وشارك” المي وسكت : 

قالت امى : ( انت تبالغءن في معاملته على هواه . وكذلك ابوك . 
ولا تعلمين انني أنا التي سأدفع الثمن فيا بعد . لقد دلّل ابوك جاسن 
وافسده على هذا النحو » ثم استغرقه الاقلاع عن دلاله سنتين كاملتين, 
وليست لدي شلخصياً تلك القوة لاعادة مثل تلك التجربة مع بنجامين .) 
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قالت كادي : « لا حاجة الى ازعاج نفسالك به . اذدبيلك إل اث 
اععى به . أليس كذلك يا بنجي . ) 

فقالت امي : ( كاندس . اقلت اك ألا تدعيه بباجي يينا أن 
اباك أصر” على تسميتك بذلك اللقب السخيفه» ولذا فانى لن أرضى 
باطلاق اي لقب عليه . الألقاب سوقية . ولا يستخدمها إلا العوام . 
بنجامين . ) 

وتالكنافي + بن الى ,]7 

م .قالفم : وجيجانين بو .واخلات. وجهى. مين راحتيها: و آذاراته«صونب 
وجهها . 

وقالت : ( بلجامين. يا كاندس » خذي تللك الوسادة منه . , 

قالت كاندس : 1 سودت 1 

قآله اف 3 شي تناف الرنسادة مرفه: جع “47 اقليكه الن .انب انه 
يتعلم الطاعة . 1 

وابتعدت الوسادة . 

قالت كادي : « هس يانجي 3 

قالت امي ا اذهي انث واجلسبي هناك . بنجامسدن 2-6 
وأمسكت بوجهي ازاء وجهها . 

وقالت : و كفن" عن البكاء . كف" عن البكاء . ) 

غير اني لم اكف فضمتي أمي في ذراعيها وجملت تبكي وبكيت : 
9 عادت الوسادة ٠أمسكت‏ مها كادي فوق رأس أمي . وسحبت أمي 
الى الوراء في الكرسى”" واتكأت امى باكية” على الوسادة الحمراء الصفراء. 

قالت كادي: لفن :. افا . 56 الى غرفتك واضطجعي لتسير نحي 
في مرضك . سأذهب لاتي بدلزي . » واقتادتي الى النار ونظرت إلى 


عو 


الاشكال الناعمة الوهّاجة . وجعلت اسمع الار وسطح البيت . 
*» تقصد تصغير « كائدس » الى « كادي » . ( المعرجم ) 


؟* ١١‏ الصعفية نت م 


وحماني أبسي . وكانت رائحته كالمطر 

وقال : «١‏ يا بنجي . هل كنت اليوم ولداً عاقلا . ) 

وكان جاسن و كادي يتشاجران في لمرآة . 

قال أبى : « اسمعى يا كادي . » 

وتفاجر ا عد 2 اليد حامق .4 

قاله “امي :: .9 "كاذف ::. 1 ع يبكى . وقد توقف عن الشجار» 
ولكئنا 0 كادي ما تزال تتشاجر 0 المرأة وانزلي بحي ودخحل المرأة 
وتشاجر هو أيضاً : فرفع كادي : رهي تصارع . وحاسن مطر وح عل 
الأرض يبكي . وف يده مقص" . وأمساث أببسي بكادي 1 

قالثت ا : ( لقد قطع د مسى بنجي كلها ش و حلقه . ) 

قال ابي : « كاندس 

قالت كادي وهي تصارع » وأبسي مساك مما : وسأشق حلقه . سأشق 
حلقه . » وركلت جاسن . فتدحرج إلى الزاوية : خارساً من المرآة . 
وأتى ابي بكادي الى النار . فكانوا كلهم تخارج المرآة . ولم يبق” فيها 
إلا النار . وكأعا انق اناس" : 

قال ابى : « كفى » كفى . اتريدين لأمك ان تمرض في غرفتها., 

فكفت كادي وقالت : ( للك قلع ل الد فى اللي صئعناها أنا 
ود*وري وبسجى ٠‏ لأنه حفر ٠‏ 1 

قال 5 اخ اتطتوها .)وقد اعتدل في جاسته 2» وهو يبكي 
م أعرف انما له . ظننتها جرائد قدعة .) 

قالت كادي 3 لا ارك أنك عرق ولكنئاك قصلعتها . ) 

قال ابى : ( هس »ء جاسن .» 

وقالت كادي : ) سإّصنع لاك دمى اخخرى 1 ستمنع دمى كثيرة, 
هالك الوسادة . انظر إليها . ) 

دخل جاسن . 


فال لسير : قلت لك الف مرة اسكت . 

قال جاسن : ما الأمر الآن ؟ 

قال لسير : « اله يرهق نفسه . لقد ظل على هذه الخال طيلة 
النهار . ) 

قال جاسن : ١‏ اذن لاذا لا تدعه وشأنه . واذا عجزت عن إسكاته 
فعليك ان تأخذه الى المطبخ . اما نحن فلا نستطيع ان نمحصر أنفسنا في 
غرفة واحدة كا تفعل امي . ( 

قال لفاو : «ولكن جدتي تقول يا تدخلوه المطبيخ حى أهبىء العشاء.) 

قال جاسنئ : « اذن لاعبه واسكته . أأعمل النهار بطوله ثم أعود 
الى داري لأجدها داراً للمجانين . » وفتح الصحيفة وراح يقرأها . 

قالت كادي ». انظر الى النار والمرآة والوسادة ايضاً » لا ضرورة 
لانتظارك حى العشاء لكي تنظر الى الوسادة . وجعلنا نسمسع سطح 
الببت .' ونسمع جاسن ايضاً يعيط ويصرخ من وراء الجدار . 

قالت دلري : ( تعال يا جاسن . هل تركته وحده . ) 

قال لسسر : (« عم 1 

قالت دلري : « اين كونين . كاد العشاء محضر . ( 

قال لسير : دلا ادري .لم أرها . , 

فخرجت دلري وقالت في البهو : « كونان . يا كونن . لقد حضر 
لعشا ١‏ 

جعلنا نسمع سطح البيت. وكانت رائحة كونئن كالمطر » ايضاً . 

وقال ٠‏ ماذا فعل جاسن . 

قالت كادي ٠‏ قطع دمى بنجي كلها . 

فقال كونان ٠‏ اوصت ماما بألا ندعوه ببنجي . وجلس على البساط 
معنا . وقال » ليتها لا تمطر . اننا لا نستطيع ان نفعل شيئاً في المطر . 

وقالت كادي .» كنت تتشاجر . اليس كذلك . 
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فقال كونن » شجار بسيط . 

قالت كادي ». انه ظاهر عليك . وسبلاحظه ابي . 

فقال كولين ٠.‏ لا ابالي . ليتها لا تمطر . 

قالت كونان : «١‏ ألم تقل دازي ان العشاء قد حضر . ,2 

قال لسير : ( نعم . » ونظر جاسن الى كونان . ثم عاد الى قراءة 
صحيفته . ثم دخلت كولان . وقال لسثر : « تقول اله كاد محضر ., 
وطفرت كولين الى كرمبي أمي . فقال لسير 

سيد جأاسن . ) 

قال جاسن . « هاذا . ) 

قال لسر : « اعطبي ربعا . ) 

قال جاسن : « لاذا . ) 

قال لسر : و لكي اذهب الى السيرك الليلة . , 

قال جاسن : « ألم تقل داري اعها ستأخذ لك ربعاً من فروني 00 

قال لسثر : (١‏ اخذت ربعا منها . ولكني فقدته . وقد شيئنا انا 
وبنجى عنه طيلة النهار . اسأله . , ْ 

قال اسن + .و اقن" اسفذان ويم له + :انا اث عل ".أن الكنفذل القاء 
ربعي . » واخد يقرأ الصحيفة . وتأملت كولن الثار . وكانت النار في 
عينيها وعلى ثمها . وكان ثمها أحمر . 

قال لسير : ( حاولت ان ابعده عن ذلك المكان . ) 

قالت كونين : ( اخخرس . » فنظر اليها جاسن . 

وقال : « ها الذي قلت لك بأنني سأفعله إن انا رأيتك ثانية 
غلام السيرك ذلك . ) وبقيت كونان تتأمل النار . ١‏ امو دنا قا بن 

قالت كولكن : « نعم » سمعت . لاذا لا تنفذ قولك اذن . , 

قال جاسن : « طيب . اطمئبي . ) 

قالت كونين : « انا مطمئنة . » وعاد جاسن الى قراءة الصحيفة 
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اخرى . 
جعلت اسمع سطح البيت . ومال اببي الى الامام ونظر الى كونان. 
وقال ء هالو . من الذي غلب . 
قال كونكن : و لا أحد . أوقفنا المعلمون . » 
قال ابسي : « من كان . أعصرنى , أرجوك . , 
قال كرناق: 8 وها قت ب كان اكب ا ستل ب 
قال أبسي : ييا اك أخير تبي 005 ( 
قال كونئن : ( لا ششيء . قال اله سيضع ضفدعاً في منضدتها , 
لن نحرؤ على ضربه . » 
قال ابي : 9 أوه . هى . وبعد ذللكُ . ) 
قال كولتن : « نعم يا أبي . وبعد ذلك ضربته . ؛ 
كنا نسمع سطح البيت والنار ونشيجاً خارج الباب . 
قال ابي : ( ومن اين له ان محصل على ضفدع في تشرين الثاني .) 
قال كونين 1( 5١‏ الذرئ 6 
كنا السمعهع. . 
قال اف : و جاسن . » واخذنا نسمع صوت جاسن . 
قال أبى : ( جاسن . تعال هنا » كفاك بكاء . م 
قال 0 ١‏ كفاك بكاء” . اتريد ان اجلدك مرة اخخرى . »وحمل 
جاسن وأجانة في الكرسي بقربه . وجاسن ينشج . وسمعنا النسار 
لح البيت . وارتفع نشيج جاسن قليلا” . 
قال ابي : ( هرة أخرى ؟ , وسمعنا النار وسطح البيت . 
قالت دلزي » طيب . تعالوا الآن الى العشاء . 
كانت و!:حة فرش كالمطر . وكانت رائحته ككلب ايضأ . وكنا 
) النا وسطح اابيت . 


ومععنا كادي لسع بالمثى . ووقف ان وامى بالباب 3 الذي مر'ءث 
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به كادي » مسرعة » دوك أن تنظر منه . كالت تسرع بالمشنى 

قالت امي : « كاندس . » فتوقفت كادي عن المي 

قالت 5 ( نعم » هاما . ) 

قال ابي : ١‏ اسكي يا كارولاين . ) 

قالت امى : « تعالي هنا . ) 

قال ابي : ١‏ اسكتي يا كارولاين . دعيها وشأنها . 

جاءت كادي الى الباب ووقفت عنده » تنظر الى ابي وأمي . وطارت 
عيناها إلي » ثم عي . فأخحذت أبكي . وارتفع صوتي وليضت . ودحلت 
كادي ووقفت وظهرها الى الحائط » وهي تنظر إلي . واقتربت منهاء 
باكياً ؛ فتشتجت لاصقة” بالحائط ورأيت عينيها وارتفع صوت بكائي 
وجذبت فستانها . فدت يدها ولكني شددت ثوبا . وسالت عيناها . 

00 فبرشءاسمك الآن بنجامين . اندري كيف اصبح اسملك الآن 

. سيجعلون همنلت لمانا ». ازرق . وماما تقول 2 شالف الأيام 

عدر 00 اسم احد الزنوج ؛ واصبح فسيساً » فلا نظروا البهءوجدوا 
اله لبان ازرق ايضاً . وم 2 لبانآً ازرق من قبل . وعندما نظطرت 
اليه امرأة حامل وجهاآً لوجه ي ضوء القمر ٠‏ والقمر بدر ٠‏ ولد ابنها 
لبانآً ازرق ايضآ . وق إحدى الاماسبي ». وقد انتشر في المكان زهساء 
عشرة اطفال من اللبان الازرق يلعبون » لم يعد الى البيت . ثم عثر عليه 
صيادو القنافذ ني الغابة » مفترساً حتى العظم ٠‏ اتعلم من الذي افترسه . 
اطفال اللبان الازرق هؤلاء افترسوه . 

كنا ثي البهو . وكادي ما زالت تنظر الي . ويدها على شمها. فرأيت 
عيايها ا 00 صعدنا الدرج . ووقفت ثانية » لصق اللخائط » وهي 
تنظ 50 . وفتحث باب غرفتها ) غير الى جذيت فستاها وذهينئا الى 
الام ووقفت لصى الباب تنظ ا ٠‏ ثم غطنت وجهها بذراعها ودافعتها 

» اللبان : العلك , 
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وأنا ابكي . 

قال جاسن : ما الذي تفعل له . لاذا لا تتر كه وشأله . 

قال لستر : انا لم امسه . لقد ظل طيلة النهار على هذه الخال يلزمه جلد. 

فقالت كونان : ينبغي ان نرسله الى جاكسن » فكيف يستطيع احد 
ان يعيش في ببت كهذا . 

قال جاسن : إذا لم يرق لك ٠»‏ فالأفضل ان نخرجي منه . 

قالت كونان : سأخرج منه » اطمئن . 

قال فر ش : ( السحب الى الوراء قليلا” »: لكي استطيع إن اجفف 
ساقي . » ودفعني الى الوراء قليلا” . ( إياك ان تبدأ بالعياط . ما زال 
بوسعك ان تراها . وهذا كل ما عليك ان تفعل . فأنت لم تضطر الى 
الحروج ني المطر مثلي . لقد ولدت محظوظاً وانت لا تعل . » واستلقى 
على ظهره امام الثار . 

قال فرش : « اتدري كيف اصبح اسمك الآن بنجامين . امل 
فخورة بك جداً . هذا ما تقوله ماما . ) 

قال فيرش : « إهدأ ودعبي اجفف سائي . وإلا" فأنت تعلم ما انا 
فاعل . سأسلخ قفاك . ) 

كذًا نسمع النار وسطح البيت وفدرش . 

ونمض فيرش على عجل وجرا ساقيه . وقال ابي : و لا بأس 


ا فوش .1 

قالت كادي : ( سأطعمه أنا هذه الليلة . فهو ببكي احياناً عندما 
يطعمه فرش . ) 

قالت دلزي : « خذ هذا الطبق الى فوق ثم ارجع بسرعة واطعم 
بشجى . ) 


قالت كادي : ب( ألا تريد أن تطعمك كادي . ) 
قالت كونئن » امن الضروري ان يضع ذلك الخحف” القذر على 
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المائدة . لماذا لا تطعمونه في المطبخ . كأننا تأكل مع خنزير . 
قال جاسن . ان كنت لا ترضين عن طريقة اكلنا » فخير لك الا 
تقرببى هذه اللمائدة . 
مغن اليخار من رسكوس ٠‏ كان نا لبها أمام الطباخ» وياب الفرن 
مفتوح وقد وضع رسكوس قلميه فيه . وتصاعد البخار من الطبق . 
ووضعت كادي الماعقة في فى بسهولة . وكان في داخل الصحن بقعة 
سوداء . 1 
قالت دلزي ». لا » لا . لن يزعجك ثانية ابدأ . 
وانخفضت المحتويات عن العلامة . ثم فرغ الطبق » وراح . وقالت 
“كادي :اله جاع هذه الليلة . » وعاد الطبق . وما عدت ارى البقعة 
فيه . ثم رأيتها . وقالت كادي : «١‏ انه ميّت جوعاً هذه الليلة . انظري 
له 
قالت كونان ». اجل سيفعلها . كلكم ترسلونه للتجسس علي . اني 
اكره هذا البيت . وسأهرب . 
قال رسكوس : ١‏ سيستمر المطر طيلة الليل . ) 
لقد هربت مدة” طويلة ٠‏ فا تجاوز بك موعد الاكل . 
قالت كونان » سترى كيف سأهرب . 
قالت دتري : «١‏ لا ادري ما انا فاعلة . لقد اشتد الألم في وركي 
الان محيث اكاد لا استطيع الحركة. وما ذلك الا من صعود هذا الدرج 
وهبوطه طيلة المساء . ) 
قال جاسن . لن ادهش . لا والله » لن ادهش لاي فعل تفعلينه. 
والقت كونان بفوطتها على المائدة . 
قالت دلري . لا تقل ذلك يا جاسن . وذهبت واحاطت كونين 
بذراعها . اجلسي يا حبيبي . وليخجل من نفسه » اذ يرمي بوجهك 
ما هو ليس ذنباً من ذنوبك . 
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قال رسكوس : ١‏ هل حر دات"' مرة اخرى . ) 

قالت دلري : و اسكت . 3 

دفعت كولن بدلري عنها . ونظرت الى جاسن . وفمها احمر . 
وتناولت كأس مائها ورفعت ذراعها وهي تنظر الى جاسن . فأمسكت 
دلزي بذراعها . وتعاركا . وانكسرت الكأس على المائدة وسال الاء 
عليها . وركضت كونن . 

قالت كادي : ( مرضت أمي من جديدك . ) 

قالت دلزي : « اي ولله . طقس كهذا فل رضن اي السان . 
مبى ستفرغ من اكلك يا ولد . ) 

قالت كورنان ». لعنك الله . لعنلك الله . سمعناها تركض عل 
الدرج . وذهبنا الى المكتبة . 

واعطتبى كادي الوسادة » وجعلت اتأمل الوسادة والمرآة والئار . 

قال ايد بو عاينا افقو اثناف الس اله كونن - اريت ...ها اللاو 
تفلف يبا تعاس + 

قال جاسن : ( لا شبيء . ) 

وها رأيك اذن في ان تأتي هنا لتفعله  .‏ 

فخرج جاسن من الزاوية . 

فقال ابى : (ها الذي نمضغه . ) 

قال د : «لاشيء .») 

فقالت كادي : « اله مصغ ورقا مرة أخرى ,2 

قال ابي : و تعال هنا يا جاسن . ) 

فنفخ جاسن في النار . فأزات » واستقامت » واسودات . ثم تحولت 
الى رمادية » ثم راحب . وكان ابي وكادي وجاسن بجلسون في كرسي 
امي . وعينا جاسن مغمضتان من الورم وفه يتحرك » كمن يتذوق . 
ورأس كادي على كتف أب . كان شعرها كالنار وي عينيها نقط 
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صغيرة من النار » وذهبت فرفعبي ابي الى الكرسي ايضاً » واحتضنتي 
كادي . وكانت رائحتها كالشجر . 

كانت رائحتها كالشجر . كانت الزاوية مظلمة؛ ولكن كان بوسعبي 
ان ارى النافذة . جلست هناك القرفصاء والخف” في يدي . لم يكن 
بوسعي ان اراه » غير ان يدي كانتا تريانه وجعلت اسمع الليل وهو 
يقدم . وبداي تربان الهف" دون ان استطيع ان اراه انا » غير ان 
يدي تريات الحف ٠.‏ وجلست هناك القرفصاء وانا اسمع قدوم الظلام 5 

قال لسر ٠‏ أهذا انت هنا . انظر ما عندي . واراني اياه . أتعلم 
اين حصملته . الآنسة كونن اعطتي اياه . كنت اع انهم لن يبقوذني 
قي الخارج . ما الذي تفعله في هذا المكان . لقد ظننت انلك تسللت الى 
الخارج . ألم تشبع انين وربلا اليوم » فجئت لختىء في هذه الغرفسة 
المهجورة لتتهم وتدمدم . هيا معي الى فراشك ٠»‏ لكي استطيع الوأصول 
هناك قبل البداية . أتحسب اني سألاعبك طيلة هذه الليلة . ستجد انني 
قد ذهبت حالما تنفخ تلك الابواق . 

قالت كادي : ( هذه هي الغرفة الي ننام فيها اذ عرض بالخصبة. ما 
الداعى الى تومنا هنا الليلة . ) 

قالت دازي : « ولاذا مهملك اين تنامون . وأغلقت الباب داس 
وأخحذت تنتزع ثيابي . نذا جدامة ببكي . فقالت دلري : « هس .» 

قال جاسن : « اريد ان انام مع ماما :2 

قالت كادي : « ولكنها مريضة . لك أن تنام معها عندما تشففى . 
أليس كذلك يا دلزي ؟, 

فسكت جاسن » فقالت دلري : « هس» هس.) 

قالت كادي : « مناماتنا هنا . ولوازمنا كلها . كأننا انتقلنا الى 
بيت آخر غ2 
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قالت دلري : « فالبسوها إذن . ذكي ازرار جاسن . ) 

ففكت كادي ازرار جاسن ©» فجعل يبكي 

قالت دلري : ١‏ ترك أن 06 افسيكة جاسن . 

نادت امي وهي في البهو « كولان ») 

ماذا . قالت كونتن من وراء الدار . وسمعنا امي تقفل الباب . 
وتطاعت من الباب فدخلت والحنت فوق الفراش وقبلتتي على الجبين . 

والت أمي ؛ بعد ان تضعه ثي الفراش ٠»‏ دعي ان دتري واسالنا 
ان كان عمة كمه اعبراض على ببيئة قربة ماء حار لي . وقل لما ان كان ها 
اعتراض على ذللك فاني سأحاول ان اقضي اللبلة بدوتما . قل ا انني 
أريد أن أعرف جوامبها . 

فقال لستر » نعم . هيا . انزع بنطلونلك . 

دخل كونان كن ؛ وقك أشاح كونين بوجهه . قالت كادي : 
ها الذي يبكيلك , 

قالت دلزي : ( هس . هيا » - ياب كاج 35 انت يا فرش» 
فتستطيع ان تلخينة. الى الست .. 

نزعت ثياسي ونظرت إلى نفسي ٠‏ فجعلت أبكي . فال لسير و)صه . 
من العيث ان تبحث عنهم . لقد راحوا . وإذا بقيت على هذه الخال 
فلن نقبم لك حفلة عيد ميلاد أخرى . ألببسي وبي . فسكا 2 ثم 
وقف لسكر ووجهه نحو النافذة . م ذهب إلى النافذة وتطلع منها إلى 
الخارج . وعاد إلي وأخحل بدراعي » وقال ٠.‏ ها هي قادمة 0" 
فذهبئا إلى النافذة ونظرنا منها . فرأيناها خوج من نافذة كونان ونتعلق 
بالشجرة . ورقبنا الشجرة وهي تبتر . وسرى الاهتراز سافلا في الشجرة 
ثم خيرجت ورأيناها تبتعد على العشب. ثم ما عدنا نستطيع رؤيتها.فقال لسترء 
هيا بنا . لحظة . أتسمع الابواق . عليك بالفراش قبل أن أتناولك برجلي . 

كان هناك سريران . استلقى كوئكن عل السرير الآخر » وأدار 


١ 


وجهه نحو الجدار . ووضعت دلزري جاسن الى جانبه . ونزرعت كادي 
قعتاس | 

قالت دازي : « انظري الى سروالك . احمدي الله على ان اما كلم ترك.) 

قال جاسن : ( لقد وشيت هما والتهيت . ) 

فلت دارف رو شلك انلك فعلت . » 

قالت كادي « اترى ماذا جنيت بذلك »© يا عام 0 

قال حاسن : ( ماذا جليت . ) 

قالت دلزي : « لاذا لا تلبسين منامتك . » وذهبت لتعين كادي على 
جاع قخيصها وسروامًا )ع رقيات : ( الظري الى نفساك ١‏ ) وطوث 
السروال وجعلت تفرك به مؤخرة كادي » وقالت : «( لقد نفد الطان 
الى حسملك . ولكنك لنى ثثالي حماماً هذه الليلة . ) 9 السة كادي 
مامتها وقفرت . الى فراشها وذهبت دازي الى الباب ووقفت ويدها 
2 

قالت كادي : « حسناً . لن تدخخل عليئنا ماما الليلة . ولذا فعليكم 
ان تستمروا في إطاعبي . ) 

قالت دلري : (١‏ نعم . والآن ناموا . ) 

قالت كادي : « ماما مريضة . هى وبابا » كلاهما مريض . ) 

تال دار : (هس. ناموا ) اعد 0 

واسود”ت الغرفة » فيا عدا الباب . م اسود الباب . وقال ت كادي : 
( صه يا موري © ) واضعة يدها على اقيق هنا كا + وصرنا نسمع 
ا . وحعلنا تسمع 3 

0 راح الظلام » ونظر ابي إلينا . نظر الى كونكن وجاسن © ثم 
جاء وقبّل كادي ووضع يده على رأسي 

فقالت كادي : « هل ماما هريضة ذا » 

قال 5 4 ( كلا . استحسندن العناية موري . ) 


52 الضوء : وقالت 1 عايجم باشدوء عفدا 3 يعون 2 
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قالت كادي : (نعم., 

وذهب 56 الى الياب ونظار إلينا ثأنية . وبعد ذلك عاد الظلام 6 
ووقف أبي أسود في الباب. ثم اسود الباب ثالية . فأمسكت بي كادي 
وجعلت أسمع اجميع ( راكع عدم ات اشم شيئاً ما . حم جعلت 
ارى النوافذ » حيث كانت الاشجار تغن ٠‏ وبعدها بدأ الظلام بالزوال 
في أشكال وهاجة ناعمة » شأنه دائماً » حبى حين كنت اغرق في النوم 
3 تقول كادي 1 
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بها 


عندها سقط ظل عارضة الشباك على الستائر » كانت الساعة ما بين 
السابعة والثامنة » لقد أفقت اذن في الوقت المطلوب ثانية » وأنا امع 
الساعة . كانت تلك ساعة جدي » وعندما أهدانى اياها اببى قال : 
كونان »؛ انىي اعطيك ضريح الآمال والرغبات كلها . واله لمن المناسب 
الى ححد العذاس أن تسه موي اتكحيب الهاية | المنطقية الحمقاء لاختبارات 
انسجمت وحاجات جدك أو ابيه.انى اعطياك اياها لا سيم الرمن »؛ 
بل لحى لاه وق . اولية وأخرى » فلا تنفق كل ما لأك هن الس 
محاولا” ان تقهر الزمن . لأن ما من معركة ريحها احد » قال ابي 
يه 3 ما ه»ء بن معر كه حار ب فيها أسول . فالميدان يذ يكشف للممرء الا 
نَْ حماقته ويأسه م وم | النصر الا وهم من اخ الغلاسمة والمجاندن ٠‏ 

كانت الساعة مسندة الى صندوق الياقة ,2 وقيك مستاقياً اصغي اليها. 


الردل 


اي » اسمعها . فأنا لا أحسب ان احداً يصغي الى الساعة عن قصد . 
وهل بلك حاجة الى ذلك ؟ انلك لتستطيع ان تغفل عن صوتها مدةة 
طويلة » واذا هي ني ثانية من ( التكتكة ) تخلق في الذهن استعراضاً 
طويلا” متسلسلا” متلاشياً للزمن الذي فاتاك ان تسمعه . وكا قال ابي 
لكأنلك ترى المسبح عشي على مدى أشعة الضوء المديدة الموحشة. وكذلك 
مار فرنسيس ٠»‏ ذللت القديس البار" الذي كان يقول ايتها المنية يا اختتى 
الصغيرة » دون ان تكون له اخخحت . 

من شخلال اللجدار سمعت رقاص سرير ( شريفا ) ) 9 لعابيه وهما 
بشحطان على الارض . فنهضت وذهبت الى منضدة الزينة ونحسست بيدي 
صفحتها وأصبث الساعة » فقلبتها على وجهها وعدت الى الفراش . غير 
لظن النأرفة بها" وال مقتاك + جو كيك له تملست "إن ,تدان به عن 
الوقت بدقة نحدد حى الدقيقة » محيث اضطر الى ان أدير له ظهري وانا 
اس اذ بك عير 1 نيوك لين داق الى لايك له بل فر ".وال ونيا عو 
كان قذالهًا فوقها » نحك وتضطرب . فالعادات الى باسنت انا دائ 
هي عادات الكسل والحمول . ابسي قال ذلك . وقال ان المسيح لم 
نفات انما استهلكته قرقعة دواليب صغيرة . ولم تكن له اخحت 

وهكذاءحلما ادركت اني لا استطيع ان اراه » جعلت أتساءل عن 
الوقت . وقد قال ابي ان التكهن المستمر بشأن وضع عقربن اله 
على ميناء اعتباطى هو من دلائل وظيفة الذهن ليس الا افرازاً» كالعرق. 
هكذا قال ابي . وانا اقول له : ١‏ لا بأس . » واعجب . ثم اعجب. 

لو كانت السهاء غائمة لنظرت الى النافذة متأملا ما قاله في عادات 
الكسل والحمول . قائلا لنفسي سيطيب لهم في « ليو لندن ) أن يظل 
الطقس, كذلك . ولم لا يظل . شهر العرائس ٠‏ الصوت اللاهث 
ب طلعت راكضة" من المرآة » من العطر المكو م ٠‏ وروث . وروث . 
السيد جاسن رتشموند كمبسن وعقيلته يعلنان زواج ورود . 
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لسن عذارى كبعض الزهور . قلت زنيت باحدى محارمي »© يا ابي . 
ورود . ماكرة وهادئة باسمة . اذا التحقت بارفرد لسنة واحدة » 
ولم تذهب لرؤية سباق الزؤارق »فينيخي ان يعيدوا إليك بعض الرسوم. 
فليا حذها جاسن . دعه يقضي سنة” في هارفرد . 

وقف شريف في الباب وهو يلبس ياقته » ونظارته تتألق وردية 
كاتما قد غسلها بوجهه . ١‏ اتغيب عن يحاضرة هذا الصباح اسع 

ب « أتأخرنا كل هذا التأخمر ؟ ) 

فنظر الى ساعته وقال : «١‏ بقي على موعد قرع الجرس دقيقتان .) 

5 لم أعلم اننا تأخمرنا كل هذا التأخر . ) 

كان ما زال ينظر الى الساعة » وفه يتكور . وقلت : و«على أ 
اهرول . لا استطيع ان اغيب عن محاضرة انخرى . وقد قال لي العميد 
في الاسبوع الماضي ع وأعاد الساعة الى جيبه . فأمسكت عن الكلام . 

. الأفضل ان تلبس مروالك وتركض . » قال ذلك وخرج‎ ١ 

مضت وذرعت الغرفة وأنا اصغى اليه من خلال الجدار . فدخل غرفة 
الجلوس في اتجاه الباب وقال : « ألم تتهياً بعد ؟ ع 

ورلا. اسرع انت . سأصل في الوقت المحدد. ) 

وخخرج . الغلق الباب . وابتعد وقع قدميه في الرواق . ثم جعلت 
اسمع الساعة من جديد . فأقلعت عن ذرع الغرفة » وذهبت الى النافذة 
وفتحت الستائر لأرقبهم وهم يركضون الى الكنيسة»هم هم اذ يعار كون 
اردامهم الفضفاضة وهي هي اذ تعلو تعلو ونهبط ؛ حاملين الكتب نفسها ومرتدين 
الياقاث المرفرفة نفسها منجرفين ؟الأسلاب على فيض الماء » ووسبود ). 
هذا الذي دعا شريف بزوجي . دعه وشأنه » قال شريف » فإن كان 
كل ما لديه من عقل لا يستحثه الا" على مطاردة الرخيصات القذرات » 
فا همنا ؟ في «الجنوب ‏ ينتابك الحجل أن كنت ذا عذرة . والصبية 
والرجال كلهم يكذبون بشأن ذلك . لأن البكارة أقل" شأنا في نظر 
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الساء » هكذا قال ابي . وقال أيضاً ان الرجال هم الذين اخترعوا 
البكارة » لا النساء . وقد قال أبى إنها كالموت : مجرد حالة يبقى 
فيها الأخرون » فقلت » ولكن ان تعتقد بأنما لا نهم ء فقال:هذا ما 
نحزننا من اي أمر مها يكن ؛ لا البكارة وحدها . فقلت : ول لم بتفق 
ان أكون أنا الذي فقدت البكارة لا هي » فقال : ذلك هو السبب 
في ان هذا أمر محرن أيضاً ؛ ما من شيء يستحق حى التبديل والتغير ء 
وقال شريف أن كان كل ما لديه من عقل لا يستحثه الا” على مطاردة 
الرخيصات القذرات وقلت له : هل كانت لك أحت قط ؟ تكلم ' 
كم 

كان « سبود ) في وسطهم كالسلحفاة في طريق يعج بأوراق ميتة 
تجرفها الربح » مشي وياقته حول أذنيه مشيته الوئيدة الألوفة . كان 
طالباً في الصف النتهي » من أبناء كارولاينا الجنوبية . وكان من دأب 
لنادي الذي ينتمي اليه ان يتباهى بأنه لم يركض قط ذهابا الى الكنيسة 
وانه لم يصلها يومآ في الوقت المحدد واله لم يغب يوماً طوال السنوات 
الأربع ولم يبلغ قط الكئيسة او المحاضرة الأولى لابساً قيصاً على ظهره 
أو جوربا على قدمه . فهو ني حوالي الساعة العاشرة يأتي الى مطعم «طومبسن) 
فيتناول قدحين من القهوة » وبجلس ثم مرج جوربيه من جيبه ويتزع 
حذاءيه ويلبسها ريما تترد القهوة . ولدى الظهر تراه لابساً ققيصاً وياقة” 
كغيره من الطلاب . فكان الاآخخرون بمرون به راكضين . غير اله لم 
يسرع في خطوه قط . وبعد لحظات كان الفناء اليا . 

هبعل عصفور عير ثور الشمس وحط” على عتبة النافلذة» ورفع رأسه 
الي . كانت عيئه مستديرة براقة . وكان يرقببي أولا” بعين » واذا هو 
برقي بالأخرى »وحنجرته تضخ” بأسرع من أي نبض . وبدأت الساعة 
تدق". فأقلع العصفور عن نقل عينيه وراح يرقبني في ثبات بالعين نفسها 
الى ان التهت الدقات الرنانة » كأنه كان يصغي اليها هو أيضاً . ثم 
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رف عن العكيه وطار . 

ومرت برهة قبل ان تكئ” الدقة الأخصرة عن الرندن. وبقيت في اطواء 
دوي اكير نيا هسموغقة هيه طويلة . كأتا الأجراس كلها لبي دقفت 
فها مضى بقيت ترن في أشعة الضوء الطويلة المحتضرة والمسيح ومار 
فرنسيس يتحدث عن أخته لأنهالوكانت مجرد السقوط إلى اللححيم » لو كانت 
ذاك وانتهت . انتهت . لو كانت الأمور تنهي نفسها بنفسها . وما من 
أحك ار “سواه وسواي.'لى أننا” انتظهنا ان 'نأتن. ]عا مريعا .. افبهرجوا 
حبيما من اللجحم إلاأنا . قلت لقد زنيت باحدى المحارم يا أبي أنا 
الذي فعلتها لا « دالان اجمر ») . وعندما وضع دالان اعز . دالان اعمر . 
دالئن ابمز . عندما وضع المسدس في يدي لم أفعلها . والسبب في احجامي 
هواله سوف يكون هو هناك 4 وكذلك هي وكذلك انا . دالين اعمر . دالين 
اعز , دالان اعر 1 لو أننا استطعنا أن نأتي 9 مريعا 1 فقال أن 
وذلك أيضاً امر #زن »؛ فالناس لا يستطيعون أن يأتوا إثماً على ذلك 
القدر من الروع بل انهم لا يستطيعون أبدأ أن يأتوا اما مريعاً جداً فهم 
غداة الغك لا بد قزرون ما كان مر بع اليوم ع فقلت يستطيع المرء ان 
يتنصل من كل شيء فقال : أيستطيع حقأ . ولسوف انظر إلى القرار 
وأ عظامي المغمغمة والماء العميق كالريح » كسقف من الريح » ولن 
ستطيعوا بعد زمن طويل أن يتبينوا حى العظام على الرمال البكر د55 
حىّ يوم يقول الله « قوموا» لن يطفو إلى السطح إلا المكواة . 
الأمر ان تدرك أن يا شي ء 0 سعفك 0 يه الدين ولا الكبرياء 7 
ِ شي ء آخر بل إن تدرك أنك لس حاجة الى أي عوك 1 دالين 

ادالعن: أعق > ذالان 'اعز د الو “انون كنت أهية. .مستاقية افعراضة 
3 ترفم نفسها ضاحكة ؛ امسلك بأبيه بيدي محجماً » رائياً » ناظراً 
إياه يموت قبل أن محيا . وقفت في الباب دقيقة . 

ذهبت الى منضدة الزينة وتناولت الساعة » ووجهها لا يزل الى أسفل. 
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وقرعت بلّورها على زاوية المنضدة وأمسكت محطام اازجاج في كف يدي 
وأفرغته في المنفضة ثم نزعت العقرين ووضعتها في المنفضة . وبقيت 
الساعة تدق . وجعلت وجهها إلى فوق ٠»‏ لأرى اليناء الفارغ بما وراءه 
من دواليب دقيقة تتكتك » غير عارف ما أفمل غير ذلك . والمسيح 
عشي على حدر ة الجليل وواشنطن يرفض ان يكذب . لقد عاد اح رة 
من معرض سان لويس ومعه تميمة لحاسن : منظار صغير نحدق فيه 
بعن ولحدة فيرى ناطحة سحاب » ودولاب هواء أشبه بالعنكبوت ع 
وعلكلاف الناقارا .عل راض فيوس ب راك الطليكة: كير اود نغلن متاخل 
امبامي يتألى . فوضعت الساعة من يدي وذهبت الى غرفة شريف وجلبت 
اليود وصبغت به الجرح . وأخرجت بقية قطم الزجاج من اللحواف 
بالمنشفة . 

أخرجت طقمين من الثياب الداخلية»مع الجوارب والقمصان والياقات 
والأربطة » وحزمتها في حقيبي الكرى . لقد وضعت فيها كل ثيء 
فا عدا بدلي الجديدة واخحرى قديمة وزوجي أحلرة وقبعتين» وكتي 
وخلت الكتب إل غرفة الجلوس وكومتها على المنضدة » تلك الكتب 
الى كنت احضرتها معى من البيت وتلك التي قال أبى كان السيئّد يعرف 
فيا مضى بكتبه ؟ أما اليوم فيعرف بالكتب الي م يعداها لاصحامها 
وأقفلت الحقيبة وعنولمها . ودقّت الساعة ف ربع دورمما . فتوقفت وأصغيت 
الى أن تلاثى الرنئن . 

استحممت وحلقت . وقد آل الماء اصبعي قليلاة » فصبغته ثانية . 
0 ارتديت بدلتي الجديدة ولبست ساعني وحزمت البدلة الأخره ى والملحقات 
وآلة الخلافة 7 0 ليدوية » ولففت مفتاح حقيببي الكرى 
في ورقة وضعتها في غلاف كتبت عليه عنوان أبي » وكتبت الرسالتين 
المقتضيتين وجعلت كلا" منها في غلافها . 

لم يكن الظل قد انقشع كله عن شرفة المدخخل » فوقفت دامحل الباب 
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أرقب الظل” يتحرك . فهو يكاد يتحرك مرئياً » زاحفا الى اللحلف الى 
ما هو داخحل الباب » دافعاً بالظل الى داخخل الباب . غير الها كانت 
قد بدأت بالركض عندما سمعته . وفي المرآة كانت تر كض قبل ان 
أدرك ما هو . بسرعة ». وقد رفعت أذيلنها على ذراعها خارجة من 
المرآق كسحابة » ونقاما يدوام في لمع مستطيلة وكعياها هشان منطلقان» 
قابضة على ثوها لصق كتفها باليد الأخرىء خارجة من المرآة . الروائح 
الورود الووود الصوت الذي ضوعت أنفاسه في أرجاء جنة عدن . 3 
عبرت" الشرفة وم أستطع سراع ععبيها ثم اقتحمت' ضوء القمسر أشبه 
بسحابة » وظل تقابئها العائم بحري عير العشب » الى وسط اشير . 
وانطلقت من ثوبا » ممسكة بنقاب الرفاف . الى وسط تين حينة 
تي بي في الندى الله الله الشراب وبنجي نحت الصندوق يأر . كسا 
لابي درع فضي في شكل 7 على صدره الراكض . 

قال شريف : «لم تأت الى المحاضرة ... ما هذا » أعرس أم 
جئازة ؟ ه 

قلت : الم أستطع 7 

«١‏ وكيف تستطيع بكل هذا الحندام والتزويق . ما الأمر ؟ أظننت 
ان اليوم الأأحد )2 

فقلت : « لست احسب ان الشرطة ستعتقلي لانبي ارتديت بدلبي 
الجديدة ذات مرة . » 

ب و كنت افكر في طلاب ( اليدان ع . هل جعلت تأنف من 
حضور المحاضرات أيضاً ؟ , 

و«راريد ان آكل أولا" . ) كان الظل قد انقشع عن الشرفة . 
فخطوت الى ضوء الشمس » لاجد فلي ثانية . ونزلت الدرجات وهو 
على عقبي” . ودق" نصف الساعة . ثم توقفت الرتات وتلاشت . 

) مهيدان هارفرد » وهو القلب من مديئة كمببردج » ماساشوست . ( الترجم‎ ٠ 
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لم يكن ١‏ الشماس » في دائرة الريد أيضاً . ألصقت الطوابسع عل 
الغلافون 3 اوحوات أحدهما الى ابي ووضعت رسالة شريف في جيسبي 
الداخخلي ؛ ثم تذكرت مبى رأيت الشماس لأخر مسرة . كان ذلك يوم 
مئح الاوسمة » وقد ارتدى بزرة (١‏ جيش الجمهورية الاعظم » » وسط 
العرض العسكري . فلو انتظرت بعض الثيء عند أي منعطف لرأيته في 
اي عرض عسكري قادم . فالعرض السابق جرى يوم عيد ميلاد كو لومبس 
او غاريبالدي أو غير هما . لقد كان ي فرقة ( كنابي الشوارع 7 5 
لبون اقيدة كلامتي 5 وحمل علماً ايطالياً طوله بوصتان » وهو يدن 
سجارا بع المكانس والمكاردف . غير ان آخر عرض له كان عر ض 
على المدهونة الأعظم 1 2 الله لتريلت قا اذ" تالف + 

اليك به ! أنظر كيف جنى جدك على ذلك الزئجى السكن ١‏ 

فقلت : «( نلعم . أن بوسعه الآن ان يقضي اليوم تلو اليوم ا 
في الاستعراضات . ولولا ما جناه جدتي لكان عليه ان يشتغل كالقوم 
البيض . ) 

لم اره في أي مكان . الا انني لم اعرف قط زنجياً تراه عندما تريدهء 
حى ولو كان من الذين يشتغلون » ناهيك عن الذين ينعمون يخيرات 
الأرقى :ذو قا شغل. م مناءيته الحلدي. مداو انع اناهن فانهتللفها "إلى المكية 
وذهبت الى مطعم باركر وتناولت فطورا طيباً . وبيها كنت آكل سمعت 
الساعة تدق . فلا بد للمرء » ولا ريب » من ساعة واحدة على الأقل 
يفقد فيها شعوره بالوقت ٠‏ وهو الذي قضى زمنآ أطول من التاريخ في 
ماو لته الانسجام مع سيره اللي" 

عندما التهيت من افطاري اشكريت سيجاراً . قالت الفتاة أن الواحد 
من افضل انواع السيجار يباع مخمسين سنتاً » فأخحذدت واحداً وأشعلته 
وخحرجت الى الشارع . ووقفت هناك اوسحبت نفسين »2 ثم أمسكته 
بيدي ومشيت باتجاه المتعطف . فررتث بنافذة ساعاتي” ؛ ولكنني أشحت 
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عنها قبل ان يفوت الأوان . وعند المنعطف احاط بي اثنان من صباغي 
الأحذية » كل من جانب » بصيحان وينعقان » كغرابين اسودين . 
فأعطيت احدهما السيجار والآخر عشرة سنتات . فر كاني وشأني » وراح 
صاحب السيجار نحاول ببعه للآخر بالسنتات العشرة . 

كانت هناك ساعة كبيرة ترتفع شاهقة في ضياء الشمس . فخطر لي 
ان المرء اذا ما أعرض عن فعل شبىء ما ؛ دفعه -جسده بأليلة الى فعله ) 
وكأنه لا يعي . لقد جعلت اشعر بالعضلات ني مؤخر عنقي » ثم جعات 
اسع الساعة تدكتك في جيبي ؛ وبعك للانة عرست عي الاصواتث 
الاخخرى جميعها غير مق إلا" على الساعة الي في جيبي . فاستدرت 
في الشارع ؛ عائداً الى النافذة . وكان الساعاتي يعمل على المنضدة حلف 
النافذة . وكان بادي الصلع . وي عينه منظرة البوب معدني ممسمر في 
وجهه . ودخلت . 

كان المكان يضج بالتكتكة » كالزيزان بن حشائش أياول» وسمعت 
ساعة كبيرة على الحائط فوق رأسه ٠‏ فرفع رأسه نوي © وعيله كبيرة 
غائمة دافقة وراء المنظرة . احرجت ساعبي وناولته إياها . 

523 لقد كسرت ساعي‎ «١ 

فقلبها في يده وقال : «( اي والله لقد كسربما . لا بد انك دست 
عليها . ) 

1 نعم يا سيدي . اوقعتها عن المنضدة ودست عليها في الظلام . 
ولكنها ما زالت تدور . ) 

فأعمل عدته في ظهرها وفتحها وسلّط عليها عيئه . « تبدو صالحة. 
ولكن لا استطيع التأكد حتى أفحصها . سأفحصها بعد الظهر . ) 

فقلت : « سأتى لبها اليك فها بعد . قل لي من فضلك » هل بين 
هذه الساعات البي في النافذة ساعة مضبوطة . ) 

فأمسك بساعبي في كفه وصواب نحوي عينه الغائمة الدافقة . 
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فقلت : « لقد راهنت أحد الناس . ونسيت نظارتي هذا الصباح . ع 
قال : « لا بأس » لا بأس . » ووضع الساعة عنه وقام نصف 
توم حعن: بمقعدة بوانظر قي الخاجر م م ررقم حيط إلى لدان .يو ]ددم 
فقاطعته : «١‏ لا تقل لي .ع ارجوك يا سيدي . ما عليك إلا أن 
خرن أن كانت الحداها تضبيوطة  .‏ 

فنظر إلي” ثائيسة » واستوى على مقعده ورفع منظرته إلى جبيته » 
فخلفت حلقة حمراء حول عينه » ولا زالت بان وجهه بيامه كأنه عار 
أجرد . وقال : ١‏ ما الذي تحتفل به اليوم ؟ سباق الروارق لن يكونٌ 
حتّى الاسبوع القادم . البس كذلك ؟ , 

«١‏ بلى يا سيدي . هذا احتفال خخاص . عيد ميلاد . هل بين 
ساعاتك ساعة مضيوطة . ) ١‏ 
و كلا . لأنمهالم تنظم وتضبط بعد . فان كنت تنوي شراء 
احداها . » 

(١‏ كلا يا سيدي . لست محاجة الى ساعة . ففي صالوننا ساعة 
كبدرة . وسأصلح هذه . » ومددت يدي . 

حاو تير اللغد نان اكنقلها. لني .+ 

- و سأعيدها فيا بعد . » فناولني الساعة » ووضعتها في جيبي ٠‏ 
وما عدت اسمعم صوتها بين اصوات الساعات الأخرى كلها . « شكراً 
جزيلا . أرجو الا اكون قد بددت وقتك . , 

ولا بأس . أحضرها عندما تريد . او ليس الأفضل ان تؤجل 
احتفالك الى ان نكسب سباق الزوارق ؟ )2 

ب (١‏ معقول جداً » يا سيدي ., 

وخمرجت » مغلقاً الياب على التكتكة . ولما ادرت وجهي نحو النافذة 
رأيته يرقبي من وراء الحاجز . كان في النافذة حوالي عشر ساعات؛ 
عشرة أوقات محتلفة ؛ ولكل منها ما لساعني دون عقارمها من تأكيد 
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جازم متناقض . الواحدة تناقض الاخرى. كنت اسمع ساعتي تتكتك في 
جبي. * وإن لم يكن عة من يستطيع رؤيتها ». وان لم يكن ئمة ما 
تستطيع قوله حبى لو ان ادا براه . 

وهكذا قلت لنفبى ان نحذ تلك الساعة. لأن ابى قال ان الساعات 
تلحر اازمن . لقد قال ان الزمن ميت لا عالة ما دام مفتتاً بدواليب 
صغغرة ؛ ولن تعود اللحياة ‏ لى الزمن الا عندما تقف الساعة . كان 
العقربان ممتدين افقياً بانحراف طفيف » أشبه بتورس يطعن الريح . وهما 
منقلان بكل ما أسيت له كالملال مثقلا” بالماء ؛ على حد قول الزتوج. 
لقد عاد الساعاني الى عمله ثانية مطأطىء الرأس فوق منضدته» والانبوب 
متسمر قي وجهه . وشعره مفروق ف الوسط » وعمتد الفرق فيه الى 
لبقعة الصلعاء » كمستئقع مجفف في شهر كانون . 

رأيت حانوت الادوات الحديدية عير الشارع . لم اكن أدري الم 
تشيرون المكاوي بالرطل . 

فقال الكاتب :( وزن هذه عشرة أرطال . » غير انها كانت اكير 
حجماً مما توقعت . فأخحدت ائنتدن 00 0 ستة أولال: 
سيا تبدوان أشيه محذاءين مرزومين ارفك يسيك مب تقيلتن فعا 
غير اني تذكرت من جديد ما قاله 5 ى عن النهاية العائيسة الحمقاء 
لتجربة الانسان » متأملا في الفرصة الوحيدة الي اتيحت لي فها يدو 
لنطبيق ما تعلمته في هارفرد . قد افعل ذلك بنهاية السنة التالية » قائلا” 
انفسبي لعل المرء محتاج إلى سنتين من الدراسة ال+امعية قبل ان بجيد 
فعل ذلك . 

لقد كانتا ثقيلتتن في الهواء ..جاءت الحافلة فركبتها » دون ان أرى 
اللافتة الى في مقدمتها . كانث مليئة بالركاب » وجلهم ممن يبدو عليهم 
البسار » يقرأون الصحف . وكان المقعد الخاللي الرحيد بالقرب 
زني ؛ يلبس قبعة ( دربي » وحذاءبين مصبوغين؛ وقد أمسك يعقب 
الحائلة هذا نرب من « الترام » وقد تكون واحدة من حافلات مقطورة معا و المتّرجم » 
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سيجار مطفأ . كنت اعتقد فها مضى أن ١‏ الجحنوبي » ينبغى عليه دائماً 
ان يكون ضر بوجود الزنوج + ظاناً ان « الثمالين » يتوقعون منه 
ذلك . فلا جئت الى الشرق» لأول مرة جعلت أردد لنفسبي « عليك 
ألا تنسسى ان تنظر اليهم كملونين لا كزنوج عبيد » ولو م يتفق انني 
ما ألفيت نفسي مع الكثير منهم » لأأضعت الكثير 0 ا 
قبل ان أعلم ان د الطرق في النظر الى الناس جميعاً يع » البيض منهم 
والسود على السواء ؛ هي ان تنظر اليهم وفق 0 الى انفسهم » 
تدعهم وشأنهم . وكان عند ذلك ان ادركت ان الزنجي ليس ا 
بقدر ما هو ضرب من السلوك » كأنه الانعكاس المقابل للاناس البيض 
الذين يعيش بينهم . ولكني حسبت بادىء الامر ان لا بد لي ان افتقد 
وجود الكثيرين منهم حولي إذ خلت ان الثمالين مخالوني افتقدهم»غير 
اني في الواقع لم افتقد رسكوس ودلزي والآخرين حتى صباح ذلك اليرم 
ق فرجينا: ... اوفك اللظان ‏ + «فأفقت: .ووفعت: سظلة النافذة .ونظوت: إلى 
الحارج لي مانت اللإاقلة: تبسك تقاطم الكت بالطريى هيك كان مميزانجان 
ابيضان ينحدران مع التل ثم ينأيان سلا كقرن لم يبق من هيكله إلا 
بعضّه » وكان هناك زنجى راكباً بغلا” وسط الأخاديد المتصلبة ينتتظر 
تمرك القطار . / أعرف 5 قضى في مكانه ذاك من وقت » غير انه 
امتطى بغله كاسياً رأسه بقطعة من بطائية » فكأنه) قد بنيا هناك مع 
السياج والطريق ٠»‏ او مع التل » كأنهما قد نحتا من التل نفسهء كلافتة 
أقيمت هناك تقول : لف مود 1 و ع 
فتدّت قدماه حتى كادتا تلامسان الارض . اما البغل فكان اشبه بالأرنب. 
ورفعت النافلة . 
و اسمع يا عم . هل هذه هي الطريق ؟ , 

ه يقصد بالشرق الساحل الثمال الشرق من الولايات المتحدة» حيث توجد ولايةه نيو انجلند »؛ 

واهم مدنها بوسطن الى قم بقرما مديئة كميردج مقر جامعة هارفرد . (المثر جم) 
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. هاذا يا سيدي ؟ , نظر الي" ثم حل" البطانية ونحاها عن اذه‎ (١ 

قلت : ( نخذ هذا هدية لعيد الميلاد ! , 

واي والله ان العيد قادم . لقد أمسكت بي » اليس كذلك؟) 

«سأخل سبيلك هذه الأرة . »وسحبت سروالي من السرير الصغير 
للق وأغيبعة منه ربع دولار . « ولكن سد الحذر في المرة التالية . 
سأعود وأمر من هنا بعد روأس السنة بيومين ء فخل اذ ذاك الحذر . » 
وقذفت بالربع اليه من النافذةقائلاة : « اشتر لك هدية لعيد الميلاد. ) 

فقال : « نعم يا سيدي.» وترجل والتقط الربع وفركه على ساقه. 
تشكرا عا سيدق النات: + شكر ا 3 بدأ القطار بتحرك . فأشترجت 
رأسى من النافطة الى الحواء البارد » ونظرت الى الحلف . لقد ظل 
واقفاً هناك قرب بغله الضامر الشبيه بالارنب » كلاهما رث ساكن غير 
نأفق 'القسر .: والفطلت» اقطان قن للد +0" يوالم الوه “رشك الققانف قا 
قُصيرة :. وتلاشيا عن الانظار تلاشياً ناعماً » وقد علتها سماء صبر رث” 
لا يعرف الزمن » هدأة سكوئية لا تعرف القلق : انه ذلك المزبج من 
العجز الصبياني المتهبىء والأمانة المناقضة ننمسها . وهو مزيج نحنو عليها 
ويدافع عنهاءمزيج بحب حبا مخرج على العقل ويسلبها على مهل ويراوغ 
المسؤولية والواجب بوسائل اجهر من أن تسمى حى بالخديعة ولا يؤخذ في 
السلب او المراوغة الا بذلك الاعجاب التلقائي الصريح بالمنتصر » الذي 
سه اارء الكرمم ازاء من يغليه في مسابقة عادلة » ويرافق ذلك كله 
تسامح كتلف” لا يتقاعس ازاء اطوار القوم البيض الغريبة كتسامح اللدّد” 
ازاء اطفال مزعجين ينضحون بكل ما لا ستطاع توقعه ‏ وهو تسامح 
كنت قد نسيته . واذ جعل القطار ينساب خلال الفجوات الدافقة وازاء 
التلاع الصخرية حيث كانت الحركة ميرد صوت مكدود من الناففة 
والعجلات مرسلة الانن والحبال الازلية تتلاثى في الفضاء الكثيف»رحت 
طوال ذلك اليوم افكر ببيتنا وبلدتنا » بالمحطة القفراء والطين والزنوج 
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واهل الريف يزدحم الميدان مهم شيئاً فشيئاً » والمكان بعج بدمى القرود 
والعربات والخلوى في الأكياس والشموع الكبسيرة ناتئة هنا وهناك ء 
فتتحر" لك أحشائي كنا كانت تتحرك في المدرسة كلا دق ارس . 

لم اكن اشرع تي العد حتى تدق الساعة ثلالاً . ثم اروح اعد حتى 
الستين » طاوياً احد اصابعي ومفكراً بالأصابع الأربع عشرة الأخرى 
التي تنتظر أن اطوبها » او الثلاث عشرة او الاثنني عشرة او الماني أو 
السبع » الى أن أدرك على حين غرة الصمت والأذهان اليقظة » فأقول: 
نعم يا ست ؟ ) فتقول الست لورا: و اسملك كونان » أليس كذلك؟ 
7 9 ذلك «زيد من الصمت والأذهان البقظة القاسية والأيدي المنتفضة 

. « قل لكونتن من اكتشف صر المسيسبي » يا هري . ) ( دي 
سوتو . ) 9 ذهب عي الأذهان ». وبعد برهة تساورني ا من 
اي تأخرت عن الآخرين فأسرع في العد وأطوي اصبعاً آخر ٠‏ ثم 
اخشى ان اكون بالغت في السرعة فأبطىء » ثم أخخاف وأسرع في العد 
مرة أخرى . وهكذا لم أفلح يوما في اللتروج متكافثاً مع ارس ء 
وطوفان الأقدام الي سرعان ما تتحركك » شاعراً يتراب الارض المشحطةء 
والنهار كلوح زجاج أصابته ضربة حادة شفيفة » فتتحرك أحشائى ع 
ساكناً في جلسي . متحر كا ساكناً في جلسي . وقفت في الباب دقيقة. 

يعبط . بنجامين ابن شيخوخي يعيط . كادي ! كادي ! 

سأهرب . فجعل ببكي فذهبت ولمسته . صه . أن أهرب . صه . 
فسكت . يا دلري . 

إنه يشم ما تريدين أن تقوليه له عندما يريد . فلا حاجة به الى الاصغاء 
أو الكلام 5 

أيستطيع ان يشم" هذا الامم الجديد الذي أطاق عليه ؟ أيستطيع أن 
يشم لسو اليظ . 0 
ولم برعج نفسه بالحظ ؟ لن يؤذيه الحظ في قليل او كثير 
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اذن للاذا غيروا اسمه إن لم يكونوا محاولون اسعاف حظه ؟ 

وقف القطار » وسار » ووقف ثانية . فرحت أرقب من النافذة 
أعالي رؤوس السابلة تحت قبّعات القش التي ما حالت الوانها بعد . ثم 
كان هناك في القطار نساء محمان السلال » وبدأ عدد الرجال المرتدين 
تناه العمل رويك عل غده الأعدية افيف والافات الريضاء. . 

لمس الزنجي ركبتي وقال : «العفو. » فدفعت ساقي" جانبا لأفسح 
له مجال المرور . وكنا الآن نسير ممحاذاة جدار أصم يرجم قرقعة 
النبارة إلنها! 4 إك السام الراقماكه مولن عن ا د ددجلر فلو'ث 
الشعة غرز في رباطها ص ٠‏ ثم جعلت اشم رائحة ها » وي فجوة 
اأطائظة لحك درق مياد وسار يتين ؛ ونورساً ساكناً في الفضاء »ع 
كأنه قائم على سلاك غير مرئي بان الساريتين ؛ وعلدها رفعث يدي 
وعسسك من الال سر تنا أرسا لعن اللمن” كنسي | .وعندناة بو نت القطائ: 
تزلت منه ., | ١‏ 1 

كا :لسر «رسا ادلم امنا كيفدى بوكر" الر كية ماسي” ره 
على جانلب من مقدمته » والدخان يتصاعد منها ٠‏ أما المركب لفسه 
فكأنه ينساب دوتما وسيلة ترى . وكان يقف في مقدمة المركب رجل 
عار تحبى اللصر يلم سياد ؛ وجسمه ماواح يلون ورقة التبغ . وعند 
الدفة رجل آخر يلبس قبعة قش لا سقف لما . نفذت السفيئة خلال 
الحسر .كنز لقة” فت الاعسددة العارية كطيفر في رابعة النهار ؛) وفوق 
الأؤخدرة نوم نوارس ثلاثة كالذد من : 

وعندما انغلق الجسر عيرته الى الضفة الأخرى واتكأت على السياج 
المشرف على بيوت الزوارق . كانت العامة مهجورة والابواب مغاقة . 
فالمجذفوت ْ مثل هذا الحدن عد رجون عصرأ ( ويسير دون قبل ذلك . 
ظل الجسر » وظل لمات السياج » وظلي مستتلقيا ‏ علل .الماع اسه 
أسهل ما خدعته فا عاد ممجرني ! خمسون قدما على الأقل » فيا ليت 
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لدي” شيعا أغمره به في الماء ممسكا به الى ان يغرق »> وظلٌ الطرد 
كحذاءين مرزومين ماقى” على الماء ٠‏ يزعم الزنوج ان ظل الغريق بير قبه 
في الماء طيلة الوقت الى ان يغرق . كان يتألق ويتلألاً » كأنه يتنفسءع 
والعوامة بطيئة كالتنفس أيضاً ظ والأسلاب صف مغمورة ©» تنسابه 
أعقابا نحو البحر وكهوف البحر ومغاوره . إن وزن الماء الذي نحل 
عند #يتساوف كن وكيك . النياة «النقلقة ال قات مشر الاتادد 
كلها » ومكواتان مسطحتان تزن كلتاهما ستة أرطال » هما معاً أثقل 
من مكواة خياط فحمية واحدة . يا للتبذير الآثم » ىا تقول دازي . 
لقد عرف بنجي ان جدتي ماتت . فيكى 0 الواقعة . شمها . 
عادت الساحبة نزلاة بانجاه التيار وهى تقص” الماء اسطوانات طويلة 
تتدحرج وتبز العوامة أخيراً بترجيع مرورهاءوتترنح العوامة على الاسطوانة 
المتدحرجة ببقبقة وصريف طويل تاشز حيما اتجر الباب وبرز رجلان 
حملان قارياً در » وضعاه في الماء » وبعد برهة تراج حرالد بلاند 
ومعه المجاذيف . كان يليس سروالا” من الفلائلة» وسكرة رمادية » وقبعة 
قش صلبة . لقد قرأ هو أو قرأت أمّه . ذات مرة في مكان ما أن 
الطلاب في اكسفورد يجذفون لابسن بنطلونات الفلائلة وقبعات القش 
الصلبة » فكان إن اشتريا لجسرالد في اوائل آذار من احدى السنين قارباً 
ممجذافين 5 الى النهر بالفلائلة والقبعة الصاية . ورغم أن جميع الذين 
انوا 2 00 الزوارق هددوه باستدعاء الشرطة » الا أنه ا قُ 
نجدذيفه و توق مساك امنسة في سيارة مكثراة » همرتدية بذلة من الفراء 
اشنة ببذلة مستكشفٍ قطي 4 ووداعته 2 ريح سرعتها خحمسة وعشرون 
مياد" في الساعة : ف غمرة و" من كتدل الجليد المنسابة كاللراف 
القذرة . ومنذ ذلك اللحين آمنت بأن الله ليس رياضياً وسيداً مهذباً فحسب: 
بل انه من ولاية كنتاكي أيضاً . ولا اقلع وابتعد حادت عن الطريق 
واتحدرت الى النهر ثانية وراحت تسوق سيارتما ببطء عوازاته . فقالوا 
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.واف .عنهة كاحييت أن الواحدمتي] قد«شاهد' الآخر مق قبل ايد 
كأنبا) ملك وملكة » لا بتبادلان النظرات » وهما منطلقان جنباً الى جنب 
عدر ولاية ماساشوسصيئس في مدارين متوازين ككو كيين في الفضاء . 

جلس ف قاربه » وأخل يجلكف . اله بجيد التجذيف الآن . ولا بد 
فذق دلق انق زغيوا اانا أمه ساوللك ان صر تمعن الديت البفدل 
شيئاً آخحر لا يفعله » أو يعجز عن فعله بقية طلاب صفه » غير اله 
ركب رأسه هذه المرة بعناد ان جاز لنا ان نصف بالعناد 5 
تلك ي أوضاع من سأم الأمراء؛ بشعره الأصفر العمل وعيئيه البنفسجيتين 
وأهدابه الطويلة وملاسه النبويوركية » وقد اسكرسلت أمه العريزة في 
التحدث الينا عن ضيول جرالد وزئوج جرالد ونساء جرالد . ولا ريب 
في ان الآباء والأزواج من أهل كنتاكي حمدوا الله وشكروه الف مرة 
عندما دفعت جرالد الى كمبردج . وقد كانت لا شقّة في المدينلة » كأ 
كانت لل رالد انها شئقة »© عدا غرفتيه قُ الكاية . أوقك “وافقت” على 
معاشرته اباي' لأننيى » على الاقل » كشفت عن حس في غير هادف 
بضرورة نبل التصرف مدفوعاً بكوني قد ولدت جنوبي خط انان ود كن 
وكان مة نفر آآخر تتمتم جغرافيته بالمؤهلات المطلوبة ( اللحد الادنى 
منها ) . لقد غفرت" له ذاك » على الاقل . أو غضت النظر عنه . 
نيل انا ميلك ان التقكه سيرة خاوسا عن الكديسة. :وفال: :انبا لبت من 
كرائم السيدات فكر ام السيدات لا مخرجن من بيوتبن في مل تلك 
الساعة من الليل » لم تستطع قط ان تغفر له ان له أسماء حمسةء مما فيها 
لقب إحدى أسر الدوقات الال#ليزية . ويقيى انها ءعز'ت نفسها عندئل 
باعتقادها بأن رجلا ما من آل مينغولت 000 تمرد يوماً على اسرته 
وتورط مع الله عازن التفير عالق اف بعد ععمل 6 تشراء كان 
من اختراعها أم لم يكن . فلقد كان سبود بطل الءالم في التسكع » دون 
قيد أو شرط . 
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أضحى القارب الآن نقطة بعيدة » والمجذافان يلتمعان في الشمس 
بانتظام » كأن القارب 50 نفسه بالغمزات . 

هل كانت لك أت قط ؟ لا » ولكن كلهن عراهر . 

هل كانت لك أخت قط ؟ كانت لدقيقة . عواهر . 

لا عاهرة وقفت في الباب دقيقة . دالئن إمر . دالئن إمز . ققصان 
دالئن . كنت دائماً أظنهسا من الها كي ل نحا كى اخيش » الى ان 
وجدت الما من الحرير الصيني الثقيل أو من أجود اصناف الفلائلة لان 
تزيد من سمرة وجهه وزرقة عينيه . دالان إبمزر . لقسد كاد يكون نبيل 
المحتد . هن اثاث المسرح . ورق مقواى »ع فإذامالمسته ‏ آهءاسبست . 
وليس بالرونز ماما . ولكن لن تراه في البيت . 

تذكر ان كادي أيضاً امرأة . ولا بد ها من ان تفعل ما تفعسل 
لاسراب لسائية أيضاً . 

4 لا تدعينه إلى البيت يا كادي ؟ لماذا تفعلين ما تفعله نساء الزنوج 
في المرعى والحندق والاحراش المظامة متذفية عنيفة ملتهبة في الاحراش 
المظلمة . 

وبعد مدة كنت أصغي الى ساعي وجعلت أحس” الرسالتين تشخشان 
خلال سترتي » لصق السياج . واتكأت على السياج أرقب ظلي»؛ وكيف 
خدعته . ومشيت ممحاذاة السياج » غير ان بدلي أيضاً كانت قاكمة 
و بوسعي ع يدي” وأنا ارقب ظل » وكيف اني نخدعته . ودخلت 

طلرصيف المرفا * ثم سرت شرقاً . 

هارفرد ابي الذي في هارفرد هارفرد هارفرد ذلك الطفل الانمش 
الوجه الذي التقته يوم العرض الرياضي حاملا” شرائط ملونة . متلصصاً 
لصن السياج محاولا” ان يدعوها اليه بالصفير » كالحرو . ولإخفاقهم أي 
اغرائه بالدخول الى غرفة الطعام اعتقدت امي ان في حوزته تعويذة ما 
سحرية سيسلطها عليها حالما مختلي مها . ولكن أي نذل كان مستلقيا 
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قرب الصندوق تت النافذة منخرطا في العويل بوسعه ان يأتي في سيارة 
« ليموزين » وني عروته زهرة . هارفرد . يا كولان هذا هربرت . 
أبي الذي 5 هارفرد ١‏ سيكوتن للك هربرت أخآ أكر وقل وعد جاسن 
بوظيفة في المصرف . 

يضح" بالمرح » لكأنه صنع من غشاء ملون » كالسواسرة . وجهه 
كله أسئان » اسنان بيضاء بغير ايتسام . لقد سمعت بيه هناك . كله 
اسنان ولكن بغير ابتسام . هل ستسوقن أنت ؟ 

إركب يا كولان . 

هل ستسوقان أنت . 

إنها سيارتما أاست فخوراً بأن أختك الصغرة تملك أول سيارة في 
المدينة هدية من هربرت . مر زمن ولويس يعطيها دروساً كل صباح 
ألم تبلغك رساي يتشرف السيد جاسن ريتشموند كمبسن وعقيلته باعلان 
زواج كرتها كاندس من السيد سدني هربرت هد في القامس والعشرين 
من نيسان عام ألف وتسعمئة وعشرة في جفرسن مسيسبي . يستقباون 
المهنئين في منزهم اعتباراً من اول آب رقم كذا وكذا شارع ساوث بند 
انديانا . وقال شريف ألن تفتح حى الرسالة؟ثلاثة ايام . ثلاث مرات . 
السيد جاسن ريتشموند كمبسن وعقيلته . من الغرب جاء الفيتى لوخنفار 
على مئن جواده قبل اواله . أليس كذلك ؟ 

أنا من اللخنوب . ألست” مضحكا . 

أجل كنت اع انها في مكان ما من الريف . 

ألست” مضحكاأ . ضير لك لو تلتحق بالسيرك . 

التحقت” به . ألا ترى كيف اعميت عيني بسقاية براغيث الفيل . 
ثلاث مرات فتيات الريف هؤلاء . يستحيل عليك حى اللتديث عنهن . 
على كل لم لفق بايرون امنيته » والحمد لله . على ألا" تضرب رجلاة” 
بلبس نظارة . ألن تفتح حرى الرسالة ؟ كانت ملقاة على المنضدة وشمعة 
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تحترق على كل زاوية هن الغلاف وقد شد برباط زهصري ملو"ةث 
وزهرتان اصطناعيتان . على ألا تضرب رجلا يلبس نظارة . 

قرويبوك مسا كن ل يسيقى كم ان رأوا سيارة واكبرهم ع بزمرون 
ويزمرون كاندس اذن رفضت أن تنظر إلي' سيحيدون عن السبيل رفضت 
أن تنظر إلي سيغضبف أبوك ان أنت أصبت اح دهم بأذى ويب فى 
ضرورة اقتناء والدك لسيارة . الت اناك مما يا هربرت لقد 
تمتعت ما جداً . طبعاً هناك العربة ولكن كايا اردت الحروج مها وجادت 
آذ اليك عن قد افو الوق عأ يقوموا بمهمة اجازف برأمي ان أن 
عارضتها وهو يصر على أن رسكوس نحت تصري طيالة الوقت ولكني 
اعلم معبى ذلك ثما اكير ما يسرف الناس بالوعود لا لشيء الا ليرضوا 
ضائرهم أهكذا ستعامل طفاتي الصغيرة يا هربرت ولكني أعل انلك ان 
تفعل ان هريرت يدللنا 00 5 و لقد أفسدنا صل كتيث إليك 
أنه سيعيئن جاسن في وظيفة في مصرفه عندما ينتهي جاسن من دراسته 
الثانوية ولسوف يصبح جاسن مصرفياً ممتازاً فهو الوحيد ببن ابنائي الذي 
يتمتع محس عمل والفضل ي ذلك يعود إلي ٠‏ فهو محمل مخصائص أهلي 
أما الآخرون فكلهم كآل كمبسن جاسن هيأ الطحين. كانا يصنعان الطيارات 
الورقية على الشرفة الحلفية ويبيعاتها الواحدة مخمسة سنتات . هو وابن 
باترسن . وكان جاسن أمن الصندوق . 

لم يكن في هذه الحافلة زنوج ٠»‏ والقبعات الي لم تكلح بعد تسيل 
مارة بنا نحت النافذة . سيذهب الى هارفرد . لقّد بعنا هرعى بنجي 
كان مستلقباً على الأرض وهور. بعيط . لقد بعنا مرعى بنجي لكي يتمكن 
كونان من الذهاب إلى هارفرد أخ لك اخوك الصغير 

عليك سيّارة لقد افادتك جداً ألا تظن ذلك يا كونئن ها أنا أدعوه 
يكونان في أول لقاء فقد سمعت عنه الكثير » كالدس... 

و لا فأنا اريسد ان يكون اولادي اكثر من مجرد أصدقاء لعم 
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كاندس و كونين اكير من جرد صديمن أبسي اقل فحشت أشد ما يؤسفي 
أل أن أو أخحت اث لا أت لا أنحث لا أخت لك لا تسل كونان 
فهو والسيد كميسن يتعران بضرب من الاهانة كلا أتبح لي لي من القّوة 
ما يكفيني للنزول والجاوس الى المائدة إني أعيش على أعصابي الآن 
وسأدفع تمن ذلاث عندما ينتهي كل هذا وتأخذ أنت طفاتي الصغيرة مي 
كان لأختي الصغيرة لا . لو كنت استطيع أن أقول أماه . أماه 

لا أظن ان السيد كمبسن يستطيع اللحاق بالسيارة إلا إذا استسلمت 
0 يراودني فأحذتكٍ الت عوضاً عنها . 

آه يا هربرت أنسمعين يا كاندس رفضت أن تنظر إل زاوية الفلك 
العنيدة الناعمة لا ترد الطرف ولكن لا تغاري فهو يتماق امرأة عجوزا 
ابنة ناضجة متزوجة . لا استطيع التصديق . 

كلام فارغ فأنت تبدين فتيئة إنك اوفر شباباً من كاندس » اللون 
في خديك كصبية . وبجه 0 دامع رائحة من كافورٍ ودموع صوت” 
يبكى وئيداً خافتاً وراء الباب المضاء بالشفق ومن زهر العسل شذا بلون 
الشفق . انزلوا من على درج مخرن السطح حقائب فارغة صوتما كالتوابيت 
الأرض الالحة . لم يلق الموت في الأرض الالحة . 

قبعات كلحت ولا قبعات . أن استطيع بعد ثلاث سئوات ان ألبس 
بعة مستحيل. في خبر كان . فهل سيكون ثمة قبعات يومئذ وأنا غير 
فوعوة ع بولا ارقف كلاق فياك 16 اك امن شيك اتن نان 
الفكر بالقرميد المت العتيق كا تتشبث المتسلقات الميئة . لا هارفرد يومكذ. 
بالنسية إلي" » على كل حال . مرة اخخرى . أعمق 2حزناً من قبل . مرة 
اخحرى . اعمق الاحزان حزلا . مرة اخرى . 

كان سبود مرتدياً تميصاً . صحيح إذن . حين أرى ظلٍ ثانية » إن 
أنا لم انتبه » وهو الذي خدعته وأغرقته في الماء فسأطأ ثانية ظلي الصلد 
الأصم .ولكن لا أخحت . وما كنت لأفعلها . لن أسمح لأاحد بالتجسس 
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عل ابنبي ل 0" 

أنى لي أن اسيطر على أي منهم وقد علمتهم دائماً الا محثرموني 
ورغباتي أنا أعرف انلك تزدري أهلي ولكن هل في ذلك ما ييرر تعليم 
اولادي اولادي أنا ابي شققيت قُ ولادمم وتر بيتهم أله ير موني جعلت 
ادوس عظام ظلي على الكذكريت بعقبي الصلبين ثم إذا بي أسمع الساعةء 
ومست ١ل‏ رسالتين من شدلال سير تي : 

لن أسمح لاحد لا للك ولا لكونتن بالتجسس على إبني مهي)| ظننت 
امها فعلت . 

ولكننلك على الاقل توافق على أن هناك ما يبرر مراقبتها . 

وا “كنت ع كنت . أعلم إنك لن تفعليها وما كنت لاتكلم بسله 
امداق غر ان النساء ل* خرم الواحدة منهن الاخرى ولا عيرم نفسها . 

ولكن لماذا فعلت” وبدأت الدقات ترن” حالما وطأت” ظل ء الآ انما 
اغلتت ربع. الساغة ...وم تقع. عبي. غلل. «الفياس)- في. اي اماه انارت . 
أكنت” ٠»‏ أكان بوسعي . 

متحت جح كروي ة النساء في كل ما يفعلن وما ذلك إلا 
لاما ل 3 كادي . 

مصابيح الشارع تنحدر على التل ثم تصعد ف الجاه المدينة . ومشيت 
على بطن ظلي . وبوسعي ان أمد يدي الى ما وراءه . شاعراً بأن أبي 
حلفي فيا وراء ظلام الصيف وشهر آب المبرع بالصرير مصابيح الشارع 
أنا وأبسي مي النساء بعضهن من بعض ومن أنفسهن نساؤنا هذه سيدال 
انساء إنهن لا يتعامن أي" بَثسر نحن لقد فأطرن على خصب في الرببة 
عملي يؤتي ببن الحين والدن غلالا وهن في الغالب على حق إن بينهن 
وبن اشر وشائج وقربسى يزوادنه م بنقصه ويسحن أعارافه غريز بآ 
حوضضن كأغطية الفراش ساعة ان مخصبات له الذهن حبى يقدي 
الشر وطره وأجد أم لم يوجد رأيته قادماً بن ثنين من طلاب السئة 
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الآأولى . وم يكن بعل قد استعاد نفسه من نشوة الاستعراض »إذ حياني 
نحية ضابط رفيع الرتبة . 

فوقفت وقلت : (اريد ان اراك لدقيقة . , 

ب ١‏ تراني انا ؟ لا بأس . سأرام فما بعد اها الصحب » » قال 
ذلك » واقفاً ومستديراً الى الوراء ؛ ( كانت فرصة سعيدة للتحدث 
اليم . ) هذا هو ( الشماس ) بنصه وفصه . للدم يتحدئثونث عن 
الذين هم سيكولوجيون بالفطرة ؟لقد قيل ان قطاراً ما لم يفته في مستهل 
العام الدراسي طوال اربعين سئة » وأن بوسعه أن يتبسن ابناء الوب 
من النظرة الاولى . لم مخطىء يوماً في ذلك » وإذا سمعلك تتكلم ذكر لك 
من اية ولاية الت . وكان له زي” خاص بستقبل فيه القطارات كأنهء 
بكل ما فيه من راقع »© من ثياب كوخ العم طوم 

فيقول وهو يأخذ حقائبك : « نعم يا سيدي . من هنا يا سيدي 
الشاب . عال ©» عال . با ولد ! تعال هنا وخذد هذه الحقائب . ) 
وعندها ترى جبلا” زاحفاً من الامتءة يترنح في اتجاهك ٠‏ كاشفا عن 
صبي ايض يناهز الخحامسة عشرة فيضيف اليه « الشماس ) حقيبة اخحرى 
كيفما اتفق ويسوقه امامه . ( اياك ان تسقطها يا ولد . لعم يا سيدي 
الشاب . ما عليك إلا ان تعطي الزنجي الشيخ رقم غر فتك» فتجد امتعتك 
فيها حالما تيلغها . ) 

ومنذ تلك اللحظلة وحتى يم اخمضاعك له تلقاه دوماً داخل غرفتك 
او خمارجها »© موجوداً قي كل مكان ع داثم الرثرة ) ويتدول اسلويه 
بالتدريج ويغدو شمالياً كلا نحسن هندامه حتى تجد ني النهاية . اذ يكون 
قد عصرك واستنفد ضرعلك وتكون الت قد ادركت ما تورطت فيه » 
انه ينادياغ باسمك © "'دولان أو اي اسم أخخر ٠‏ وعندما تراه ثانية تلفيه 
لابساً بدلة مستعملة من محلات ( بروكس ) وقبعة تحمل شارة أسعد 
زوادي جامعة « برنستون » اعطاه اياها احدهم فظل يردد جازماً دمئا 
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انها جزء من حزام ابراهام لنكولن العسكري . وقبل اعوام اشاع البعض 
انه يوم ظهر في الجامعة لأول مرة - والله يعلم من اين ججاء - كان 

خريج مدرسة اللاهوت . فلا ادرك معبى ذلك لذت له القصة حبى انحل 
يرواجها بنفسه » الى أن جعل يعتقد » ولا ريب» انه ريج مدرسة 
اللاموت فعلاً . مها يكن من امر » فإنه راح يروي النوادر السخيفة 
الطويلة عن ايام تلمذته » متحدثاً دوتما كلفة عن اساتذة راحلين مسمياآً 
إياهم بأسمائهم الاولى » ولم تكن هذه الاسماء عادة صحيحة . بيد اله 
كان للعديد من الطلاب الجدد السذاج المستوحشين صديقاً وناصحاً ودليلا. 
ويخيل الي" انه بصغائر حيله واخاديعه ونفاقه لم يزك الانورف اكثر مم 
قعل غيره من البشر 

قال وهو محدق في من بقايا هالته العسكرية . «لم أرك لثلاثة أيام 
او اربءة. اكنت مريضاً 5 

و كلا . اني مخير . كنت أدرس . ولكني رأيتك . » 

و صحيح ؟ ) 

رفي الاستعراض قبل أيام . » 

وآه » الاستعراض . تماماً . كنت فيه . انا لا اكترث لثل 
هذه الامورء ىا لا مخفى عليك» ولكن الشباب يروق لمم ان ارافقهم ‏ 
القدامى منهم . فالسيدات يطلين ظهور القدامى » كا تعلم . وهل يرفض 
الكريم هن طلياً » 

فقلت : (١‏ ويوم عطلة المهاجرين ايضاً ؟ لعلك كنت يومها تستجيب 
الى طلب امحاد النساء المسيحيات للمكافحة المسكرات ؟, 

«يومها ؟ فعلت ذلك من اجسل زوج ابي . إنه يريد ان يعمل 
عضواً في قوات المديلة . كثاساً . وانا اقول له ان كل ما يعوزه هو 
مكنسة ينام عليها . أرأيتتي اذن ؟ ع 

03 نحم 2 5 المرتين . 5 
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( اقصد في بزتي "كيف اولوانت © 

ا كنت أروع مظهراً كل الأخرين ٠‏ ينبغي أنْ 
مجعاوك ]ل 4 اا اسع ب 

فس ذراعي مسا خفيفاً وقد رقت يده وحفيت كا تفعل ايدي الزنوج» 
وقال: « امع : بيي وبيلنك فقط . اقول اك هذا لاننا » انا والت» 
من جاعة واحدة » في اليوم الابيض واليوم الاسود على السواء . ) 
وانحى نوي قليلا” وهو سريع الكلام وعيناه زائغتان عي ب ل للق 
من وسطته في الامر . انتظر حبى السنة القادمة . انتظر . ثم انظر اين 
يكون مكاني من المسرة . لا حاجة بي لان احيرك كيف انوي ان 
اتدبر الامر . ما علي" إلا ان اقول » من يعش يرت يا صاح . .وهنا 
نظر إلي" وربت على كتفي وتأرجح الى الوراء على عقبيه وهو يز" 
برأسه . « نعم يا سيدي . وهل كنت لانضم إلى الدمقراطيين لغير 
غاية ؟ صهري موظف قُ المدينة » وانا اي والله يا سيدي . أن كان 
مجرد الانضهام الى الديمقراطيين مبىء عملا لابن الزانية هذا ... اما مخصوصي : 
فا عليك إلا ان تقف عند ذلك المنعطف بعد سئة واحلة اعتباراً من 
أمس الاول » لترى . ٠‏ 

د إن شاء الله . انك اهل لذلك يا ثماس . والآن وقد تذكرت , 
واخحرجت الرسالة من جيبي . « خدذ هذه الى غرفي غداً واعطها لشريف. 
سيكون لديه ما يعطيك . ولكن لا تأخذها حتى الغد . تذذكر. » 

فأخحل الرسالة وتفحصها . « إنبا مغلقة . » 

و نعم . وقد كلتب في داخخلها : غير صالحة للاستعمال حتى 
الغد . » فمّال ٠١‏ ( احم . ) ونظر الى الغلافا وقد زم بشفتيه . «هل 
قلت ان لديه ما يعطيي إياه ؟ ) 

ونعم . هدية اقدمها لك . ع 

نظر إلي والغلاف ابيض في بده السوداء » في الشمس , كانت عينثاه 
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لاعن بسيتين بلا قرحية » وفجأة رأيت فيه رسكوس يرقببي من وراء 
افانين البيض الي يتظاهر مما الشماس من بز ة عسكرية ومماحكةسياسية واسلوب 
هارفردي » عدم الاهفة »2 خفي النفس» عي اللسان » عميق الاسى . 
وقال : «( أرجى الا تكون هذه نكتة تفعلها بزنجيك الشيخ ؟ ) 

ب وانث تدري انها ليست كذلك . وهل نكث بك يوماً رجل 
من الجنوب ؟ » 

و صدقت والله . انهم قوم طيبون . ولكن من المستحيل العيش 

(2 

فقلت : « وهل جريت ذلك يوماً ؟ ) غير ان رسكوس اخحتفى . 
وعاد الفماس مرة اخيرى الى الذات الي لقن نفسه مئذ زمن طويل ان 
يتاببّسها أمام اعين العام » مما فيها من نمحذلق وزيف لا بيلغان حد 
لفون 

« سأصدع لا نريك يا صاح . ) 

ب «ليس قبل الغد : تذذكر . ) 

د 3 أ كيل . مقهوم يا صاح او لكر رشنت 0 

فقلت : « آمل . » وارسل بصره نحوي »؛ كرم النفئس »© عحميق 
الابعاد . وفجأة” مددت له يدي وتصافحنا » وقد اشثئد به الوقار من 
علياء <لمه العسكري البدلد ينوي . « انك رجل طيب يا شماس . أمل... 
انك كنت عونا للكشر من الشباب » هنا وهناك . ) 

فال : « لقّد حاولت ان اعامل الناس كلهم "ا ينبغي فأنا لا 
اضع فوارق اجمّاعية حقيرة فها بينه-م . الانسان في نظري انسان أيما 
و-حدتلك . ) 

و« ارجو أت د دوماً من الاصدقاء بعدده من صادقت . ) 

نك و نبي شباب » أنسجم معهم » فلا ينسوني . » قال ذلك وهو 
يلوح بالرسالة . ثم وضعها فى جيبه وزرار سثرته . وقال : ١‏ اي والله . 
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اث لى اصدقاء” طيبين . » 

وبذاأظ: الر داك هررةة الخوئ. + بععانة تسيقت الناطة »لو فقت ف طن 
ظلي واصغيت إلى الدقات متناسقة” وادعة” ونور الشمس ٠»‏ بين الاوراق 
الصغيرة الرقيقة الساكنة . متناسقة” آمنة” خخلية البال فيها ما في الاجراس 
دوماً من رنة الكريف ححتى إبان شهر العرائس . مستلقياً على الارض 
نحت النافذة وهو يعيط الى عليها نظرة واحدة فعرف . من افواه 
الاطفال . مصاببح الشوارع وتوقفت الرنات . وعدت ادراجي إلى دائرة 
البريد وانا اطأ ظلي مقحماً اياه في الرصيف . تنحدر التل ثم تصعد نو 
المدينة كفرائيس علق بعضها فوق بعض على جدار . وقال ابي إنها 
لحبها كادي تحب الناس لنقائصهم . وجلس غالي موري منفرج الساقن 
امام النار وعليه ان ينقل يده زمنً يؤمن له ان يبلغ شراب عيد الميلاد. 
واستمر جاسن في ركضه ووقع ويداه في جيبيه وبقي ملقى هناك كالطير 
المنتوف الى ان اوقفه فبرش على قدميه .لم لا تبقي يديك خارج جببيك 
عندما تركض لكي نظل واقفاً على قدميك مديراً رأسه في المهد مدير 
اياه عير ظهره . وقالت كادي لحاسن ان فبر ش يقول ان السبب في ان 
خحالي موري لا يشتغل هو انه كان في طفولته يدير رأسه وهو ف المهد. 

رأبت شريف آتيآ بجرجر قدميه على الممشى »© بدين” الحد » ونظارته 
تتألق تحت الاوراق الجارية كبر كتين صخيرتين . 

«١‏ لقد اعطيت الشهاس ورقة ببعض الاشياء . قد لا اكون في 
غرفي بعد ظهر اليوم » فإياك ان تعطيه شيئاً حبى صباح الغد . ع 

ولا بأس . » ونظر الي . بربك ما الذي تريد فعله اليومء 
وقد ببندمت وتزينت وهمت على وجهك مطبقاً مراسم أشبه بمقدمة مراسيم 
الارملة الهندية الي ستضحي بنفسها على قر زوجها؟هل ذهبت لمحاضرة 
علم اللفس هذا الصباح ؟؛ 

(١‏ آن افعل شيئاً اليرم . حبى الغد . ع 
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وها هذا الذي محمله ؟ , 

«الا شيء . حذاء نعلته عند الاسكاني . لا شيء حدتى الغد » 
اتسمع 0 

ب ( طيسب طيسب . وبالمناسبة » هل الحذت رسالة لك كانت على 
المدضدة هذا 37 ؟ٍِ) 

داو كلا . 

ل . من سمير أميس » اتى مها السائق قبل العاشرة . » 

ده :10 لذ :رامن . سآخذها . ترى ما الذي تريده الآن ؟ , 

(ر لحتراك موسيقية أخرى »© فيه ان ل لأف النتحاسية 1 عي 
تانا جرالد بلا ... ضربة اقوى على الطبل يا كونكن ! احمد الله على 
الي السك كان , وانصرف عبي عتضناً كتاباً » بدين العزم . 
مشوءه الشكل قليلا” . مصابيح الشوارع اتظن ذلك لان احد اسلافنا كان 
حاكماً وثلاثة منهم كانوا قواداً عسكربين ولم يكن كذلك احد من 
اسلاف امي 

اماس خخير "فق اي ميت ولكن مابس حي أو ميت خير من أي 

ي أو ميت اندر أما في ذهن أمي فود 9 وانتهى . إنتهسى م 
0 كلنا انك مخلط بين الإلم والاخلاق . والنساء لا يفعلن ذلك 
وامك انما تفكر في الاخخلاق اما ان كانت هذه الاخلاق إنمآً ام لا فشي ء 
لم مخطر ا يبال . 

جب ان اذهب يا جاسن احتفظ انت بالآخرين أما انا فساحذ جاسن 
واذهب إلى مكان لا يعرفنا فيه احد لكي يتاح له أن ينشأ وينشسى 3 
هذا لا حبني احد من الآخرين ولا هم احبوا شيئاً قط وقد ابتثلوا بشيمة 
آل كمبسن شيمة الانانية والكيرياء الزائفة وجاسن هو الوحيد الذي تعلق 
به قلي دون وجل . 


©» ا لقصل هذه التيية الساشرة امسق دلانك 4 ام حر الد 5 ( امرجم ) 
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كلام فارغ ان جاسن مير وقد فكرت اناك حالما تتحسنين صححة " 
قد تذهبين برفقة كادي الى « فرنش ليلك ) 

واترلة مكامى “هذا ول العكد مقر له لكلل روجو لك لوف . 

سوف تنساه وحينئدل يكف الناس عن أقاويلهم لم يلاق" الموت في 
الارض السبخاء . 

جاءت الخحافلة ووقفت » والاجراس لا تزال تدق نصف الساعة . 
فركبتها وسارت ثانية غامرة” صوت نصف الساعة . لا:ثلاثة الارباع . 
على كل »)سستغرق عشر دقائق . أن ترك هارفرد حلم أمك أن مرعى 
بنجي قد بيع لكي 

ما الذي جنيت حتى أرزق اولادا كهؤلاء أما كفاني ببنجامين عقاباً 
حبى تتمرد ابني على" انا أمها ابي من اجلها عانيت وقاسيت ومن اجلها 
حلمت وخططت وضحيت ونزلت الى وادي الموت ولكنها منذ أن فتحت 
عينيها لم تعرني يوما بالا دون انانية وغالباً ما انظر إليها فأتساءعل اهي 
558 ولدي الا جاسن فهو لم يسبب لي لحظة من الزن او الالم مئل أن 
حملته ببن ذراعي” لقد ادركت آنثل أنه سيكدون فرحي وخلاصي وقلت 
حسبي ببنجامين عقاباً جزاء ما اقثرفت من ذنوب قلت انه عقابي لتنازلي 
عن كيريائى وزواجى من رجل بعتر نفسه اسمى شرفاً مبى الى لا أتذمر 
لكك الحيوة ار 0 لخي يا شعوراً بواجي بالرغه ان جاسن 
راح بحرجر قلي وحشاي طياة الوقت غير اني ارى الان اني لم أنل 
كفايي من العذاب أرى الآن ان على" ان اجازى على شخطاياك بالاضافة 
الى خطاياي ما الذي فعلته ما الذي جنيته » ها الاثام الي اقترفها 
اسلافلك ذوو الحسب والنسبءالاثام الي يقع علي" انا الآن قصاصها غير 
انك ستقف دونهم محاميآ فن شأنك دوماً أن يمد الاعذار لمن هم من 
دملك باستثناء جاسن فهو. المذنب الوحيد لان في عروقه من دماء 
باسكوم اكثر ما فيها من دماء كمبسن في حين أن ابنتاثك انت ابنتي 
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الصغرة طفلي العزيزة ليست بأفضل من 7 "كنت مره هكيك 
56 طالعي الا من آل باسكوم 0 6 ل "أن اغتقد. انث لين 
للمرأة طريق وسط فهي أما شريفة أو غير 00 ا كنتث:. احتضنهنا 
طفلة” بن ذراع يي ل خطر بباللي قط ان ابنة” 5 ستسمح لنفسها بالذي 
تدربه ارك ٠‏ بوسعي ان انظر الى عيئيها وأدرك ولقد نحسب الها ستعترف 
ولكنها لا تعدرف بشيء لاما انطوائية تنام على اسرارها انت لا تعرفها 
اما انا فأعرف اموراً فعلتها اوثر الموت على الادلاء مما إليك أهكذا 
اذن لك أن تستمر في التقاد جاسن واتهامي بأني احفره عل ماديا 
كأن ذلك جرم مي في حين ان ابنتك لما ان أنا أعلم انك لا غعبه واذاثك 
توهم نفسلتث بأنك ترى فيه اخخمطاء ليست فيك أجل إهزأ منه كا هزئت 
دائماً من موري لن تؤلبي اكبر مما آلمي اولادك حتى اليوم ولسوف 
أمورت ويبمى جاسن وليس له من تحبا وحنو عليه ويقيه هذا كله وإني 
لأنظر إليه كل ا وقالي واجف لحخحشية ان أرى دم آل كمس قيد 
اخحذث يظهر فيه أخحراً وأنحته تسذل من البيت لتقابل هذا الذي ما اسمه 
وهل وقعتث عليه عيئاك قط أو لن تتيح لي ان اعرف على الأقل من 
هو لا من أجلي انا فانني لن اطيق رؤيته بل من اجلك انت للهايتك 
انت ولكن من يقوى على اربة الدم الفاسد ولن تدعنيى أحاول وعلينا 
ان تملس مكتوي الأيدي في حين راحت تمراغ اسمك في الاوحال وتسمام 
الحواء الذي يتنفسه اولادك يجب عليك يا جاسن أن تدءني ار حل عن 
فا عدت أمحمل هذا دع 1 جاسن واحتفظ الت بالآخرين اهم ليسوا 

مثله من حمي ودمي غرباء 3 -قراسئ ولا صلة بيئنا وأنا لانيو واكام 
فبوسعي ان آحذ جاسن فنذهب الى حيث لا يعرفنا أحد ولسسوف» أن" 
ساجدة على ركبي' وأصلي واطلب الغفران لذنوبي لعله ينجو من هذه 
لللعنة وأحاول ان الببى وجود الآخرين . 


لن كانت, تلك ثلاثة أرباع الساعة » لما بقي إلا زهاء عشر دقائق . 
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وكانت إحدى الخحافللات قد سارت قبل للحظات »؛ لقان يتجمعون في 
انتظار التالية تشالت إخلبهم ار انه / يعر قف إذا كانت نة أخرى متميازن 
قبل الظهر لأناك قل لمحسب ان شيكان الضواحي . وهكذا كانث الارلى 
بعد ذلك حافلة ترام . فركبتها . بوسعك ان محس الظهيرة . ترى 
أحستها أيضاً عمال المناجم في أحشاء الارض . ومن هنا الصافسرات : 
لآن الذين يعرقون » وان أنت ابتعدت” عن العرق بعداً كافياً فلن تسمع 
الصافرات وي ثماني دقائق تكون قد. ابتعدت بقدر ذلك البعد عن العرق 
في بوسطن . كان أببي يقول إن الانسانة مجموع” نكباته . ولقسد نظن 
بوم ان التكبات قد سئمت ؛ ولكن الزمن هو نكبتك قال ابي . (ورس 
معلق” على سلك غير مرثئي مجرور عسير الفضاء . اناك لتحمل رمز 
خيبتنك معك الى الابد . وعندها يكون الجناح أكير قال أبي ولكن من 
يستطيع العزف بالقيثارة . 

كا وقفت الحافلة سمعت ساعبي »ولكن لم يتكرر ذلك كثيرا وكانوا 
قد بدأوا يأكاون هن بريد العزرف 0 مسألة الأكل ني دخائلك من 
الفضاء إلى الفضاء والزمن مضطرب مشوش المعدة تقول الظهر والدماغ 
يول ساعة الأكل لا بأس ترى ما الساعة وما همبي . كانوا ينزلون . 
وما عادت الحافلة تكثر من الوقوف ». وقد أخخلاها الأكل . 

9 هرت . نزلت” ووقفت ي ظٍِ وبعد لات جاءت حافلة ر كبتها 
وعدت إلى محطة ما بين المدن . كانت هناك حافلة مهيأة للسير » ووجدت 
فيها مقعلا قرب النافذة ورقبتهاأ وكأ -تقسبنة ق. إلى لقعار ن مساكن 
رخوة تعلو وتهبط :ثم إلى شجر . وبين ادن والاغر يدت 8 النهر 
فأقول م هم في («ليو لندن, لذ كاك الطقس سيدا وارووق 
جر لد كل وقان سعد لعجت المتألق وتساءلت ت ترى ها الذي تريده تلك 
العجوز وقد أرسلت إلي رسالتها قبل العاشرة هذا الصباح . أية صورة 
لخرائد دالان إممز أ اسه أطلق النار عليه كونكن أكون أنا في شخافيتها. 
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صورة فيها فتيات . فالنساء لحن” صونه دائماً يعلو اللغط والضجيج 
يوحي بالقربى بينهن والشر » بينهن والاعتقاد بأن ليس في الدنيا امرأة 
أهل للثقة»ولكن بعض الرجال سذج لا يعرفون كيف محمون أنفسهم . 
فتيات عاديات . أقرباء بعيدون وأصدقاء لعائلة أضفى عليهم مجرد كوتهم 
معارف لا أكثر ضرباً من الالتزام العشائري محتمه كرم النفس . وصاحيتنا 
جالسة هناك تقول لنا أمام وججوههم ا من المؤسف أن يتمتع 
جرالد بكل ما في الاسرة من جميل القسمات يكون الرجل عادة في غى 
عنها » بل خسر له ان يكون بدونها » أما الفتاة فهي ضائعة بدوتها . 
وثرؤي لنا. أخباز نساء جرالد بشرة المستحسن الراضي عن نفسه » بنبرة 
كونن أطاق النار على هربرت أطلق الثار على صرته من خلال أرض 
غرفة كادي . و عندما كان في السابعة عشرة من عمره قلت له يوما : 
أليس من المؤسف ان يكون لك فم كهذا الفم الذي مجحب ان يتحلى به 
وجه فتاة . او تعرفون والستائر قد حنت على الاصيل على شذى شجرة 
لتفاح وخلف رأسها الاصيل وذراعاها خلف رأسها مجتحان بالكيمونو 
والصوت الذي تنفس في ارجاء جنة عسدن وعلى الفراش ثياب نحت 
ترى فوق التفاحة ماذا قال ؟ وعمره سبعة عشر عاماً » تذكروا . 
«كشراً ما يتحلى به وجه فتاة . ع وصاحبنا جالس هناك في أوضاع 

0 برقب اثنتين أو ثلاثلا من خلال أهدابه . وهن يتدفقن "ككز لاه 
للك "عد أهدابه .وقد قال شريف إنه دائماً هل ستعنى ببنجي وأسي- 

خير لك الا تتكلمي عن بنجي وأبي هل همك أمرها يومآً 5 

عدنى . 

لا تقلقي عليه] انك ذاهبة في خير حال . 

عدني إني مريضة عاياك أن تعدني يتساءل من الذي اخسترع تلك 
التكتة إلا انه كان دائما بعد" المسز بلاند امرأة حافظت على حسنها وقوامها 
رغم الف السدن وقال سيا مبى ء ابنها جرالد لغواية احدى الدوقات 


١ /اه‎ 


3 ما . اما هى فقد دعت شريف بذلك الفبى الكدنددي السمين ومرتين 
تبت لي زميلة” يد يقاسعي غرفي دول أستث ستشارتي ؛ وهرة بأن اد 
00 3 والأخرى 
آفتح الباب” في الأصيل » ووجهه أشبه بيقطينة مطبوخة . 
ب و جئت أودعك أحر” ألو 0 . ولئن يفراق القدر العاتي بيننا 
فإني لق أي اند سؤواك ى ابك! م 


وما الذي تتكم عله ؟ » 


ب ( آذ ي اتكلم ع, القدر ا تمانى ياردات من الخرير المشمة لشمثشي 
ونحدل من المعدث رطالا اكثر مما كان حماه رقيق المراكب والمالك 
يل للمرحاض المثنَاء بلا منازع في الاتحاد الجنوبي المرحوم . » ثم 
أخر ني كيف انها ذهبت إلى رقيب الخامعة وطابت إليه ان رجه من 
غرفي وكيف أن الرقيب ابدى من العئاد ما جعله يصر” على استطلاع 
رأي شريف اول" , فاقتئرحت عليه ان يرسل في طلب شريف عل الفور 
لسؤاله » ولكنه رفض » ولذا فإنها منذ ذلك اليوم لم تخاطب شريف 
بلطف قط . وقال شريف : ١ان‏ من مبادئى ألا اغلظ القول في امرأةع 
غير ان لتلك المرأة من اسالبب العواهر ما ليس لأية سيدة في هذه 
الاصقاع والولابات المستقلة ذات السيادة . » والآن رسالة عل المنضدة 
ليت ناليد آم :زافى: اللورق محطر بالأور كيد ولى .قلية “ان كدت 
امر تحت النافذة وانا اعرف بوجودها هناك دون سيدتي العزيزة لم يتح 
لي بعد ان اتسلم رسالتنك الكرعة غير اني استميحك العذر سلفاً عن 
الحضور اليوم او البارحة او غداً او عندما اذكر كيف يقذف جرالد 
بزنوجه على الدرج وكيف ان الزنجي توسل ان يسمح له بالتخرج من 
مدرسة اللاهوت ليكون على مقربة من السيد جرالد وكيف اله جرى 
طيلة الطريق الى المعحطة ممحاذاة العرية وعيناه طافحتان امو حين رحل 
فيها السيد المحترم جرالك فاني سأنتظر حتى ذلك اليوم أما النكنة الاخر ىَ 
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عن الزوج الذي يعمل ثي المنشرة فإنه جاء الى باب المطبخ وبيده 
بندقية صيد فنزل جرالد وعض" البندقية شطرين وأعادها اليه ومسح يديه 
بمنديل من حرير ورمى بالمنديل في نار الموقد لم اسمعها إلا مرتين 

اطاق النار عليه من خلال ال رأيتك تدخل هنا فاغتنمت الفرصة وجعغت 
اليك لعلنا نتعارف وندخحن سيجاراً معا 


0 أ انى له أدخن 

صعحيح ١‏ ل أن الأمور قل تقيرنة منذث ان كنت هناك اتسمح لي 
أن اشعل سيجاري 

0 


شكرا اقبن سمعقة لبيك الست أن املك. “قناز قن اه ]10 واشييت 
عود الكبريت وراء الحاجز الكثشر عنك فقد كانت كاندس تتحدث عتك 
طزلة ااوقت: .ون في “فرلون. ليك حتى جعلت اغار منك وقلت لنفسي 
فخ فق كوالارة هذا لا بد لي من ان أرى ما شكل الحيوان هذا 
وذلك لأن الغيرة نالت مي أترى حالما رأيت الفتاة ولا اكتملك انه لم 
مخطر ببالي قط الها انما تتحدث عن أخيها ولكن ما كانت لتتحدث 
عنك اكثر يما لنمحدثت حبى لو كنت الرجل الوحيد في الدنيا ولن يكون 
الزوج فيها ألن تغير رأيك وتدخن 

انا لا ادخن 

اذت فلن أضين بالرغم من أن هذا تبغ قاخر يكلفي خسة وعشر بن 
دولارآ لكل مئة بالكمملة لي صديق ف هافانا أجل لا بد ان قُُ الدامعة 
تغيرات كثيرة وانا دائما اكرر الوعد لنفسي بزيارتها ولكتنى لسبب ما 
لد افعل لقد أمضيت عشر سنن منذ ان أت حيساة العمل ولا سعي 
ان اترة. المصر فاق اثناء الال وعادات المرء تتبد ل وما يبدو للطالب 
امراً خطيراً كا تعلم أخير ني عن امور اللكدياة هناك 

لن اخير ابي وامي ان كان هذا ما ترمي اليه 
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لن مير لن نير ل ل ل لا ممبي في 
كثير او قليل ان اخيرته| او لم تخيرهما فأنا أعل ان شيئاً من هذا القبيل 
أمر مؤسف غير اله ليس جرعة تتعقبها الشرطة فلست انا الاول ولا 
الأخدر انما كنت سبىء الحظ وقد تكون انت اوفر حظأ مي 

تكذب 

لا تغضب لست احاول جعلك تدلي بشيء لا تريد الآدلاء به لم 
اقصد اية اساءة بالطبع وشاب قبي مثللك يعتير مثل هذا الامر اخخطر 
بكثشر مما سوف تعتير هه الت بعد حمس سنوات 

ليس لى الا اسلوب واحد في النظر الى الغش والخديعة ولا أحسب 
ان هارفرد ستعلمى غير ذلك 

حوارنا خير 0000 بد انك جعلت المودٌ طيب لا بأس الت 
على حق لا حاجة الى اخبار والديك والذي فات مات ها ولاذا نسمح 
انا وانت لأمر طفيف كهذا بالوقوتف حجر عثرة بيننا اني اودك يأ 
كونتن ويروق لى مظهرك فأنت لا تشبه هؤلاء الصقعاء الآخرين ويسعدني 
ان عرى الالفة ستتوثق بيننا وقد وهات أمك بأني سأساعد -جاسن ولكني 
اود لو اعينك انث ايضاً لا شك في ان جاسن سيكون في نخير حال 
هنا أما بالنسية الى شاب مثلك فليس في هذه الحرابة مستقبل لك 

شكراً ارجوك ان تقصر همك على جاسن فهو يليق بلك أكر مي 

انا آسف لا حدث ولكن الفتى الذي كننه حينكل لم تكن لي أم 
كأمك تلقنني المبادىء الرفيعة ولسوف يؤلها الأمر دونما ضرورة إن هي 
علمت به انك على حق لا حاجة بنا وينطبق هذا على كاندس ايضاً 
بالطيبع 

قلت ايبى وأمى 

انظر انظر إِلي” اتظن انك تقوى على الصمود طويلا” إزائي 

اني في غنى عن الصمود طويلة ان كنت” قد تعلمت” التعال في 
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الدرسة جرب تعرف مقدار صودي 

ما الذي تقصده يا 

جرب تعرف 

رباه السيجار ما الذي ستقوله امك لو رأت حراقاً على رف موقدها 
ولكن لم محدث شيء اسمع يا كونتن اننا على وشك الوقوع في امسر 
سنندم كلانا عليه وانا اودك لقد وددتك حالما رأيتك وقلت لا يد انه 
شاب ممتاز مهها يكن الامر والا فان كاندس لن تعجب به هذا الاعجاب 
لقد مضت على عشر سنن وانا في شتضم” الحياة وستجد ان الامور 
حينئذ ليست على ما تتصوره من الأهمية والدطورة فلتأئلف انا وانت هذا 
الشأن نحن ابناء هارفرد مخيل الي الى أن اعرفها لو زرثما الان انبا 
الغاب خير مكان في الدنيا وقد قررت ان ارسل ابنائي اليها واتبح الهم 
فرصة افضل مما اتبح لي انتظر لا نذهب ولنبحث هذا الموضوع ان 
الشاب يؤمن ببذه الافكار وحسناً يفعل فإنها تفيده وهو في طور الدراسة 
وتقو”م خلقه وتحافظ على التقاليد هذا في المدرسة ولكنه حالما يتركها 
ليدخدل عام الباس عايه أن صل على ما يريد بأبرع السيل الي علكها 
لأنه سيجد ان الآخرين كلهم لا نحاولون الا الشيء نفسه مضحين بكل 
شي + آخر تعال اذن ولنتصافح ونتناس ما هات هن اجل والدتلك تذكر 
حالتها الصحية هيا اعطبى يدك وانظر إلى هذه لد خرجت توا من الدير 
أئرى ما انقاها لم شه بعد اي عضن او تعن هاكُ 

كن لقوذك الى يق ألفك 

لا لا اسمع هيا انني الآن من افراد الاسرة ولا تحسب انبي اجهل 
شعور شاب مثلك له غرامياته الكثيرة ويصعب عليه ان يستخرج القرش 
من ابيه اعرف ذلك كله ألم اكن طالباً ايضاً ومنذ زمن ليس بالطويل 
اما الآن فانبي مقبل على الزواج وغير ذلك ولا سما في الجخامعة هيا لا 
تكن احمق واسمع حالما تتاح لنا فرصة لديث جاد سأخي رك عن ارمساة 


١‏ سة 


صبية في المدينة 

ذاك ايضا سمعته ابق نقودك القذرة لنفسك 

اعتير ها د ينا اذن اغمض عينيك دقيقة نجد انلك اغى حمسن 

ابعل يديك عي وارفع سيجارك من على اأرف 

اذهب اذن واخحر من تشاء ولثر النتائج الباهرة لو لم تكن غبياً 
مغفلا" لأدركت اني طوقتهم في وضع يستحيل على اخ فج مثلك 
التدخل فيه لقد اعصرتني املك من اي صنف انت وقد التفخ رأسك 
كبرياء” ادخلي ادخلي يا عزيزتي انا وكونان قد بدأنا نتعارف ونتحدث 
عن هارفرد اتريديني اترى كيف أنها لا تستطيع تعدا عن رتجئلها 

اخرج لدقيقة يا هربرت اريد التحدث الى كونن 

تعالي ادخلى لنرثر سوية ونتعارف كنت اقول لكونان 

ارجوك هربرت انخرج الحظة 

لا بأس اذن يظهر انك تريدين ان تري اخخاك مرة اخرى ها 

وارفعم سيجارك عن اأرفه 

اصبت كالعادة يا صاح اذن علي" باللمروج وليتحكموا بك ما دام 
ذلك من حقهم ولكن يا كونان بعد اليوم الذي ما بعد غدل سيير تبه 
عليك ان تقول للزوج ارجوك ومن ففلك أليس كذلك على بقبلة يا 
حلوتي 

كف عن ذلك وفره لليوم الذي يلي الغد 

عند ذاك سأصر” على الفائدة ايفضاً لا تسمحي لكونان بفعل شي 0 لا 
يستطيع انجازه وبالمناسبة هل رويت لك يا كونكن قصة الببغاء الى 
ملكا لأحدهم اها قصة محزنة ذكرني لها فكر لها باي باي 00 اللققاء 
ْ محلة الفكاهة 

إذن 

إذن 
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ما الذي محاوله الآن 

لا شيء 

انك تتدخل بشؤوني ثانية الم يكفاث التدخل في الصيف اللماذضي . 

كادي اثلث محمومة الأث مريضة تدوخين اذا 

اني أدوخ وكفى. ولن اسأل لاذا. ْ 

اطلق النار على صوته خلال ال 

لا هذا النذل اشر يا كادي 

كان النهر بين الحين والمين يتألق وراء الاشياء فها يشبه الالى” 
الحخاطف عير الظهرة وبعدها . بعل الظهيرة بكثر ) وان ينا قد هررنا 
به وهو ما يزال مجذف” ضد التيار في جلال شامخ ازاء وجه الله الآلمة. 
أحسن . الألهة . والمجذافان البايلان نحملاله في غمزات وهاجة واكف 
نسائية . مملاق” منافق . مملاق أن لم يكن زوج فإنه ليتجاهل الله . ذلك 
النذل الحقر يا كادي وراح النهر يتألق وراء منحى خاطف طويل . 

اني مريضة نجب ان تعدني 

مررضة وما مرضلثك 

مريضة ولا استطيع أن استشير أحداً بعد ولكن عدني 

إن يكونا محاجة الى عناية فا ذلك إلا بسبباك ما مرضلك نحت النافلة 
عزيينا “الداقلة ادن الكان الى الحطة 4 قطان الساعة 421 .. العودة 
بأبئاء العم . رؤوس . يزيد من نفسه رأساً رأسآ ولكن لا حلا قبن . 
فتيات المانيكيور . كان لدينا يوماً حصان أصيل . في الاسطبل نعم ) 
أما تحت السرج فجرو ليس الا" . لقد اطاق كونن الدار على أصو امهم 
جميعاً من خيلال أرض غرفة كادي 

وقفت الكافلة وازات الى وسط ظلي . كانت ثمة طريق تقطع سكنة 
الحافلة . ومظلة خشبية نحتها رجل بأكل شيئاً من كيس ورقر ثم 
تعدات الحافلة نطاق السمع . كانت الطريق تفضي الى الاشجار حيث 
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متد الفىء » غير أن اوراق حزيران في نيوانجائد لا تريد كثافة عن 
ا نيان 1 بلدتي 2 وسيسي . ووقعت عيبي على هدخنة عالية . 
فأدرت اليها ظهري ووطئت ظل في الثراب . كسان في" شيء رهيب 
وني بعض اليالي كنت أراه يكشر لي اراه من خلاهم يكشّر لي من 
خلال وجوههم لقد راح الآن وأنا مريضة 

كادي 

ا سبي امم عدني فقط 

ان كنت مريضة فلن تقدري 

بلى أقدر وبعد ذلك تعتدل الأمور ولن يكون لذلك أهمية لا تدعهم 
يرسلونه الى جاكسن عدني 

الى اعدك يا كادي كادي 

ل عدي 

ما شكله يا كادي 

ما هو 

هذا الذي يكشر لك من خلالهم 

نكما لقم ازاى- المفغلة العالة ب نالف المافة اسه “ال المعيصير 
والكهوف الامنة . تتساقط آمئة وعندما يقول الله « المهضوا » لا ترتفع 
الا المككواتان . عندما كنا انا وفرش نقضي النهار كله بالصيد لم نكن 
نأخذ معنا غداء” » وني الثانية عشرة كنت اجوع . فأبقى جائعاً حتى 
الواحدة واذا بي فجأة قد نسيت حتى انني ما عدت جائعاً.مصابيح الشوارع 
تنزرل التل 0 معت الخافلة تنزل التل ٠‏ وذراع الكرسي مسطسسح بارد 
ناعم نت جبيني وشجرة التفاح تنحني على شعري فوق ثياب اللجحنة 
ذري: الال انلك معدوطة: ,قن شدرت ما "انس كاأرلق مفالسة قرسية الو قد 

د ْ 

ان اتنتطيي للك الن: كنت مروقة ايا ادي .. ذلك النذل:اقير 
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لا بد لي من الزواج من رجل ما . شم اخمر وني ان العظم جب 
كسرة ثالية . 

واخيراً ما عدت ارى المدخنة . وجعلت الطريق حاذي حائطاً تنحي 
عليه الاشجار »؛ وعل الاشجار رذاذ من ثور الشمس . كان الجر 
بارداً . فاذا مشيت قربه احسست برودته . غير ان ريقنا ليس كهذأ 
الريف . ففي مجرد التمشي في مجاليه شيء يصعب محديدهء ضرب من 
الحصب الساكن العنيف المشبع ابد كمن جوع الى الحبز . دافقاً من 
حولك » لا مستغرقاً في التأمل وحاضناً كل حجر شحيح . كأنه مكره 
على التذرع بالحيل لتم ى اللحضرة محاجة الاشجار كلها » وححبى زرقة 
اعنام لهند المت “بق السنافة العميقة اللون . اخسبروني ان العظم 
جب كامره ثانية فصرخت أعاني يقول آه آه آه وبدأت أعرق.ما همي 
فأنا اعرف ما تعنيه الساق المكسورة كل ما تعنيه لن تكون شيئاً ذا بال 
فكل ما على هو ان ابقى في البيت لمدة اطول بقليل لا غير وعضلات 
فكي آخذة بالددر وفي يقول اننظر انتظر لحظة من خلال العرق وآه آه 
آه خلف أسنانى وابى لعنة الله على هذا الحصان لعنة الله على هذا الحصان. 
اننظر انها غلطتي . كان يأتي كل صباح بمحاذاة السياج حاملا سلة في 
الجاه المطبخ ويجر عصاه على السياج وكل صباح أجر نفسي الى النافلة 
وساق في جبرة الجبس وأقذفه بقطعة فحم فتقول دلزي ستحطم نفسك 
ألست أعقل من ان تفعل ذلك وم تمر بعد اربعة ايام منذ كسرها . 
اننظري سوف اعتاد عليها في لحظة انتظري لحظة سوف 

حتى الصوت يبدو كأنه ينقطع في هذا المواء » كأنما الحواء منهووك 
القورى لطول ما حل من اصوات . ان صوت الكاب أبعد مدى من 
صوت القطار » في الظلام على الاقل . وكذلك اصوات بعض الئاس . 
والرنوج . فلويس هاتشر لم ستعمل قط بوقه رغم انه كان مله مع 
ذلك المصباح العتيق . قلت : « مبى نظفت ذلك المصباح لاخر مرة؟, 
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« نظفته قبل مدة . اتذكر عندما جرفت مياه ذلك الفيضان اناس 
كشرين هناك ؟ نظفته في ذلك اليوم بعينه . فقد كنا أنا وعجوزتي 
جالسين امام النار تلك الليلة فقالت : يا لويس » ما الذي ستفعله عندما 
يبلغنا الفيضان ؟ فقلت : اي والله صدقت . فالافضل ان انظف ذلك 
المصباح . وهكذا نظفته تلك الليلة ا 

قلت : ( ولكن ذلك الفيضان كان في بنسلفانيا . وما كان بامكانه 
ان يبلغ هذا المكان . ) 

فقال : « هذا ما تظنه انت . فلماء يعلو ويفيض في جفرسن كا في 
بنسلفانيا . والناس الذين يقولون ان الماء لا يستطيع ان يبلغ هذا المكان 
هم الذين نجدهم في النهاية عائمين متشبثشن بسقائف البيوت . ) 

وهل خرجما تلك الليلة » انت ومرتا ؟ ع 

« ذلك ما فعلناه . نظفت المصباح ثم قضينا بقية الليل انا وهي 
على قمة تلك التلة الي وراء المقرة . ولو كنت اعرف بوجود قمة اعل 
منها لذهبنا اليها . ) 

( ومنذ ذلك اليوم لم تنظف المصباح ؟ » 

» ولاذا أنظفه ما دمت لا أحتاج اليه ؟‎ ١ 

(« تقصد الى ان بأتينا فيضان آآر ؟ ‏ 

» . لقد خاكصنا من ذلك الفيضان‎ (١ 

فقلت : ( دع عننلك هذا يا عم لويس . » 

ب «( اي والله يا سيدي » أنت تذهب في سبيلك وانا أذهب ف 
سبيلٍ . ان يكن كل ما علي ان أفعله للخلاص من مياه الفيضان هو 
تنظيف هذا المصباح » فلن أخاصم أحدا . ) 

فقال فرش : ١‏ العم لوبس لا يصطاد شيئاً بضوء ينير له الطريق.) 

ا نا ولد » كنث أصطاد القنافذ 2 هذه البقاع أيام كانوا يغرقون 
الصئبان في رأس أبيك بالنفط . » قال لويس . « وامسك بها أيفاً . ) 
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فقال فيرش : « صحيح . أتصور ان العم لويس اصطاد من القنافذ 
0 مما اصطاده أي رجل آخر في هذا البلد . , 

قال لويس : ١‏ اي والله . عندي الكشر من الضوء لرؤية القنافذ . 
وما سمعمت أحدها يتذمر. صه ! هناك هو . هو ي!هيا يا كلبى » عليك 
به ! » ونجلس بن الاوراق اليابسة الحامسة همساً رفيقاً مع وثيد تنفسنا 
في الانتظار ووئيد تنفس الأرض وتشرين العدىم الريح ؛ ورائحة المصباح 
الحبيثة تلوث المواء الرقيق المش » مصغاين الى الكلاب وصدى صوت 
لويس يتلائى بعيداً . لم يرفع صوته قطءغير اننا كنا في الليالي الساكنة 
نسمعه حبى من شرقتنا الامامية . واذا ما استدعى كلابه كان صوثه 
أشبه بالبوق الذي محمله معدّقاً على كتفه ولا يستعمله » الا اله أكشثر 
صناق وركانة: كاله جزء من الظلام والسكون. يتلولب خارجاً منه داخملا” 
فيه هن جديك . هو ووووو ... هو ووووو... هو وووووووووروروور ... 
لا بد لي من الرواج من رجل ما 

هل عرفت رجالا كثيرين يا كادي 

لا اعرف الكثيرين هل ستعى ببنجي وابي 

اذن ألا تعلمين هن ابوه أيعلم هو 

لا نمسي ارجوك هل ستعى ببنجي وابي 

بادأت: أشيدر بالماء قبل أن ابلغ الجسر . كان الجسر من حجر رمادي”: 
مطحلب » بقعته الرطوبة البطيئة حيث دبت فطريات العفن . وكان الماء 
نحته صافياً ساكناً في الظل » همس ويقوقىء.حول الحجر في دوامات 
متلاشية من معاء تدور وتدور . كادي ذلك 

لا بد لي من الزواج من وجل ما لقد أخيرني فيرش عن رجل خصى 

نفسه. توغل في الاحراش وفعلها مموسى وهو جالس في خندق . 
عوسى مكسورةء. وقذف ما الى الخلف من فوق كتفه وثي الحركة 
انيريا القذفت انشوطة السدمالمترجرجةخلفاومائماةت.رلكن ليست هذه هي 
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المسألة . ليست المسألة فقدانهب) . بل هي ان اولد بدونه) ولقلت حينئكر 
آه تلك لغة صينية وأنا لا أعرف الصينية . وقال أبي : ذلك لآنك 
أعذر » الا ترى ؟ والنساء لسن أبدآ عذارى . فالعفة حالة سلبية ولذا 
فإما تناقض الطبيعة . الطبيعة هى ابي تؤلك وليست كادي فقلت هذه 
محض كلات فقال وكذلك البكارة . فقات انت لا تدري» وليس بيوسعلك 
ان تدري فقال اجل . في اللحظة التي ندرك فيها ان اللمأساة وافتنا لا 
جديدة بل 5رداء مستعمل . 

كان بوسعي ان أرى سفلاة” الى عمق بعيكٍ حيث يقع ظل الجسر » 
ولكن وك أن أرق القاع . اذا ترككت ورقة حضراء 2 الماء مدة” طو دلة 
وجدت بعد زمن أن النسج يتلاشى وأن الألياف الدقيقة ينه ناوج بطيئة 
بطء حركة النوم .ولا عس” بعضها بعضاً مها تتشابك في الأصل» مها 
تكن في الأصل قريبة من العظام . ويوم يقول الله « قوموا » لربا تطفو 
العينان أيضاً الى السطح خبارجتين من أعماق الحدأة والنوم » لتشاهدا 
النثور والجلال . وبعد لحظات تطفو المكواتان . لقد اشفيتهها نحت نباية. 
المسر وعدت واتكأت على الافريز . 

لم استطع ان أرى القاع 3 ولكن بصري » كان ينفذ عميقاً في حركة 
الماء قبل ان تكل” العين ء واذا بي أرى ظلا” طافياً كسهم بدين متأصل 
في التيار . وكان الذباب محوام فوق سطح الماء داخخلا” ظل “الجبسر خارجاً 
منه . يا ليت هناك جحيماً وراء ذلك : اللهب النقي وكلانا اكلر من ميت. 
وعندها لن يكون لك سواي سواي أنا 9 كلانا وسط الإشارات والرعب 
رولك البح النثي. لقا تضم خم السهم بغير حركة »2 وثي تدويرة سر بيعب 
التقية: السيكة ‏ دان" نحت السطح بتلك النزاكة العملاقية الى تراها في 
فيل يلتقط فستقة . وانسابت الدوامة المتلاشية مع السيل ثم رأيت السهم 
ثانية )ع ورأسه في التيار ( وهو ينرلح ترنحاً لطيفاً مع حركة الماع الذي 
كان الذباب فوقه يعايل ويتوازن.دون غيرنا أنا وانت حينئذ وسط الاشارات 
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والرعب يُسّوارنا اللهب النقي 

واستكانت السمكة » رقيقة لا تبدي حراكاً بين الظلال المتر نحة . 
وجاء ثلائة اولاد محماون السنائر إلى الجسر واتكأنا كلنا على الافريز 
وتأمنا السمكة . لقد كانوا يعرفونها . إنها من شخصيات المحللّة . 

(١‏ لقد مضى عليهم وهم محاولون ان يصيدوا تلك السمكة حمس 
وعشرون سنة . وني بوسطن حانوت يقدام سئارة قيمتها خمسة وعشرون 
دولاراً لكل من يستطيع صيدها . , 

« لاذا لا تصيدوما انم اذن ؟ ألا تودون لو تحصاون على سنارة 
قيمتها خحمسة وعشرون دولاراً ؟ , 

فقالوا : «نعم.» واتكأوا على الافريز وهم ينظرون إلى السمكة . 
وقال احدهم ( ليتي استطيع . ) 

قال الثاني : « لن أنخحل السنارة 1 بل النقود . » 

فقال الاول : «١‏ لن يقبلوا بذلك . بل مجعاونك تأخذ السثارة . » 

« ابيعها اذن . ) ١‏ 

5 « لن محصل بها على خمسة وعشرين دولاراً . ) 

و سآتحد البلغ الذي يتيسّر » اذن. فأنا بذه السنارة أتمكن من 
صيد العديد من السمك يقدر ما اممكن من صيدها بذات الحمسة والعشرين 
دولاراً . ) 9 راحوا يتحدثون عما سيفعلونه بالخمسة والعشرين دولاراً . 
وكلهم يتحدثون في آن واحد » بأصوات ملحاحة متناقضة لوج : 
جاعلين من الخيال إمكاناً » ثم احالا” ثم حقيقة لا تدحض » شأن 
الناس جميعهم عندما تتحول مشتهياتهم ألفاظاً . 

قال الثاني : « سأشتري حصاناً وعربة . ) 

فقال الأخخران : « صحيح ؟, 

« أي والله . فأنا أعرف مكالاً أستطيع شراءهما منه مخمسة 
وعشرين دولاراً . أعر ف صاحب المكان . ) 
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« ومن هو ؟ ) 

« ولم السؤال ؟باستطاعبي ان أشئر مما خمسة وعشرين دولاراً. » 

فقال الاخخران : ( أله مرف نا لا يعرف . كلام قُ كلام . ) 

فقال الولد : « أهذا ما تظنان ؟ » واستمرا في الطزء منه وهو لا 
يقول شيثاً . واتكأ على الافريز يتأمل السمكة الي انبكهاء واذا الأصوات 
فجأة تفقد المرارة والصراع » كأن الآخرين اقتنعا هما ايضاً بأنه قد اسر 
السمكة وابتاع العربة والحصان » وبدت فيهم تلك السجية من سجايا 
البالغعن » سجية الاقتناع بأي شيء مجرد التظاهر بالاستعلاء الصامت 
الوقور . وليخيل إلى ان الناس » لشدة ما يستهلكون انفسهم وغيرهم 
الفاظاً » ينسجمون مع منطقهم حين يعزون الحكمة الى الشفتين المطبقتدن , 
فانتابنى الشعور ليرهة بأن الاثن الآخرين جعلا يبحثان حثيئاً عن وسيلة 
ما يسيطران ا عليه » ويسابائه عربته وحصائه . 

فقال الاول : « لن صل عسل حمسة وعشرين دولاراً لقاء تلك 
السنارة . اراهنلك على مأ شئت . ) 

قال الثالث فجأة : المح يصد تلك السمكة بعد . » ثم صاحا معاً: 

و اترى ؟ ماذا قلت لك ؟ ما 3 صاحب المككان ؟ الممداك بأن 
تذكره . لا وجود لمثل هذا الرجل . 

فقال الثانى : و لل ير . ها هي قل عادت ثألية.» 
واتكأو! على الافريز »؛ بلا حراك » ممائلان ؛ وسنائيرهم اطيفاء نازلة 

تقنائلة أنف] + لقنو اللسدوير بقلت اليك دوثما عحلة » ظله” باهتأ 
برح ويتضخم » وتلاشت الدوامة انية منسابة مع السيل . ونمم الاول: 
) 5 الله ٠‏ »4 

وقال : « لن محاول أن نصيدها مرة امحرى . ولتراقب اهل بوسطن 
وهم محاولوث . » 

ب « وهل هي السمكة الوحديدة قُ هذا الماء ؟ » 
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ب ( تعم . فقد هزامت الاسماك الاخرى كلها . ولكن افضل 
اماكن الصيد هي هناك » عند « الدوامة » . ) 

فقال الثاني : «١‏ لا » ابداً . افضل منها بمرتين المكان الذي عند 
لاخوثة يقلو نوقلق للف مقلدك: بعول انضيل امكلةة الصبية. :+ افلعرا 
عنه فجأة للرقبوا السمكة وهي ترتفع ثانية ودوامة الماء الصغيرة بممتص 
شيئاً من السماء . فسألتهم عن المسافة الى اقرب بلدة . فأخيروني . 

« ولكن اقصر طرق الحافلات في الانجاه الآخر . » قال الثاني 
وهو يشير بيده الى الطرف القمي ل الطريق : و الى أين انث ذاه ؟, 

( لا مكان . اني ا 0 

« هل انت امن طلاب الجامعة ؟ ) 

و نعم . أتوجد في تلك البلدة مصانع ؟ » 

( مصائع ؟ » وحدةوا بي . 

وقال الثاني : و كلا . ؛ وتأملوا ثيابى . ( أتبحث عن عمل ؟) 

قال الثالث : « وطاحونة بيغاو » السك فنا ؟ ) 

( أي مصنع ؟ انه يسأل عن مصنع حقيقي . ) 

فقلت : ( مصنم له صافرة .لم امع بعد صافرة تعلن الساعة الواحدة.) 

فقال الثاني : « آه . في قبة الكنيسة الامحادية ساعة » تستطيع ان 
تعرف الوقت منها . الا نحمل انت ساعة على طرف سلسلتك هذه ؟ ) 

« لقد كسرنها هذا الصباح 0 واريتهم ساعسسبي . فتشخصوها 
جاد ين . وقال الثاني : 

وها زالت تشتغل . ها بمن ساعة كهذه ؟ ع 

فلت : (١‏ الما هدية . اعطاني اياها ابي يوم رجت من الثانوية.) 

قال الثالث : « أكندي انت ؟ ,م وكان شعره أحمر . 

ضع اد اكدلدي. )0 

قال الثاني : « اله لا بتكم مثلهم . فقد معتهم يتكلمون . أنه 
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يبتكم كا يفعلون في حفلات المغنين الملونين .) 

فقال الثالث : ( ألا مخثشى أن يضربك ؟ ,2 

و يضربي ؟ ) 

9 دو قلت اله يتكلم كالاونين . ) 

و كفاك كلاماً ! بوسعك ان ترى برج الكنيسة عندما تصعد 
ذلك الل 00 

فشك ر مهم أن جو لك التوفيق . ولكن لا تصيدوا صاحبتنا الي 
في هذا الماء . ألا تستحق أن تثرك وشأنها ؟ , 

فقال الآاول : « وهل هناك من يستطيع صيدها ؟ » واتكأوا على 
الافريز » وهم برساون النظر إلى أعماق الماء» وسنار هم الثلاث كخيوط 
مائلة ثلاثة من نار صفراء تلتمع في الشمس . ومشيت على ظلي» مقحماً 
إياه بقدمي في بقع أفياء الشجر ثانية . كان الطريق ينعطف صعداً عن 
الماء » ويقطع التل » ثم ينحدر في تعاريج وهو مل العين والذهن 
كدان انق القن هنا وم "فق قي مريفة سلن الأشهار. بوه الباعة 
المستديرة . جلست على قارعة الطريق . كان العشب يبلغ الكاحلين , 
كذاً . والظلال الملقاة على الطريق ساكنة كأنها قد رسمت عليه بأقلام 
مائلة من ضوء الشمس . ولكن لم يكن ذاك إلا قطاراً تلاثى بعد قليل 
وراء الأشجار صوته الطويل» م جعلت اسمع ساعتي واسمع القطار يتلاشى ) 
كأنه مجري خلال شهر آخر أو صيف آخخر في مكان ماء مهرولاث نحت 
اللورس المتوازن في الفضاء وكل ما سرول . إلا جرالد . فهو أيضاً 
سيبدو جايلا” وقوراً وهو بجذف في أممة الوحيد الفريد عير الظهيرة ؛ 
الى ما وراء الظهيرة » صاعداً الفضاء الوهّاج المستطيل كشبيء مؤلله ؛ 
راقياً الى أبدية وسنانة حيث يكون هو والطير دون غيرهما » أحدهما بلا 
غرالة .واكض فى "املد غناقة رتصيية: كان التهرن الذاق. عله + 
والدنيا ضثيلة تحت ظليها الواقعين على الشمس . يا كادي ذلك النذل 
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الحقبر ذلك النذل الحقير يا كادي . 

جاءتني أصواتهم من على التل والسنائير التحيلة الثلاث كخيوط متزنة 
من نار جارية . ونظروا الي اذ مر وا ببى » غير مبطئين . 

نلك :> الست أراها 15+ ا 00 

فقال الأول: ١‏ لم نحاول ان نصيدها . أن يستطيع أحد ان يصيدها.» 

قال الثاني مشيراً : «١‏ تلك هي الساعة » بوسعك ان تعرف الساعة 
اذا دنوت منها قليلا , , 

قلت : ( نعم . لا بأس . » ونيضت . « أذاهبون انتم الى المدينة ؟ى 

قال الآول : «١‏ ائنا ذاهبون الى «١‏ الدوامة ) للصيد . , 

قال الثانى : « ولن نصيد شيئاً هناك . , 

ع لهل «الأققيل :1ن أل لقعي نآل: الشنادؤلة بج محنفه لفون 
ققرت اماع عور وطق اسلف 6 بن ١‏ 

عب :1 آل لضييك شين ضيده اللزو اهل ...بم 

قال الثالث : « لن نصيد سمكا في اي مكان اذا لم نذهب . , 

فقال الثاني. : « لست ادري والله ما فائدة الكلام عن الدوامة . لن 
نصيد سمكة واحدة هناك . ع 

قال الاول : « لا حاجة بك الى الذهاب هناك » الت لست 
مربوطاً بي . ) 

قال الثالث : 9 لنذهب الى الطاحولة ولسبح . ؛ 

قال الاول : « أن اذهب الا الى الدوامة للصيدءفافعل ما تشاء . » 

قال الثاني للثالث : « يلله قل لي » هبى سمعت احداً اصطاد سمكة 
عند الدوامة ؟) 

فقَال الثالث : « لنذهب الى الطاحونة ولسبح . ) 

اخذت القبة #تجب رويداً وراء الاشجار » وميناء الساعة المستدير لا 
يزل بعيداً . وسرنا معاآ ني الظلال الرقشاء حبى بلغنا حديقة وردية بيضاء؛ 
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تعج بالنحل . فقد بدأنا نسمع الطنين . 

وقال الثالث : « لنذهب الى الطاحونة ونسبح . »كان قرب الحديقة 
ثمر يتفرع عن الطريق . فأبطأ الولد الثالث سيره 5 توقف . أما الاول 
قاناتين .فى سوه > ولاك مي الحفين رد لق 8ل المتارة عسي "كه 
الى ظهر قيصه . قال الثالث:« هيا بنا . » فتوقف الولد الثاني ايضاً . 
ولماذا لا بد لك من زواج يا كادي 

اتريدئي ان اقوها انظن اذا قلتها انها 

قال : « لبذهب الى الطاحونة . هيا بنا . » 

واستمر الولد الاول في سيرهء دون ان تحدث قدماهاحافيتانصوتاإذتقعاذ 
على الثراب الرقيق وقعا انعم من وقع اوراق الشجر . اما في الحديقة 
ع الو سالا ع ا ا اد 
الذروة شدة” فأبقاه سحر ما مستمراً وهو دون ذروته بقايل . كان الممر 
عمتد بممحاذاة الخائط وقد اتعقدت فوقه الأزهار في قناطر وجز أته ع 
ويتلاثى في الشجر . ونور الشمس هابط فيه؛متقطعاً لاهناً . والفراشات 


م 


الصفر تنتفض في الفي ع كتدفا من الشمس. . 

وقال الولد الثاني ف ولاق قررداللاهاب أن الناواعة © اللقه< ان التصيية 
التدلف غيل الطاحدونة اذا شئت . » 

قال ااثالث ٠‏ (« أه » فايذهب , ) وتبعا اأولد الاول بنظرامما : 
ونور الشمس ينزلق متقطعاً عبر كتفه الماشية»وبتألق على سنارته كالئمل 
الأصفر . ْ 

قال الولد الثانى :( كني . «قلها لابيك ارجوك سأقويا انى ناسل 
ابي لقد اخترعته وخلقته انا اياه قلها له انها لن تكون لانه سيقرل لم 
اكن ثم انت وانا محب الاطفال اطفالي 

وقال الولد : ( هيا » هيا بئا . لقد بدأوا يسبحون . «وتبعا الولد 
الاول بنظراتها » ثم قالا فجأة : « طيّب » اذهبء اذهب يا مدل 


١ 7: 


أمه . اذا ذهب للسباحة ابتل" رأسهء فيأكلها علقة في البيته . ع ودضملة 
لمن «وشار | والفراشات الصفر تتهابط سدولما في الظل . 

ذلك لانه ليس ثمة اي شيء آخر بل اعتقد ان أ شيئا آخر ولكن 
لعلي واهم ومن ثم انا انك ستجد <تى الظلم يكاد لا يكون اهلا لا 
تعتقد انك اياه مم يعر ني اي اهمام » هشدود انالك وول اشاح أأوجحسه 
قليلاة” نحت قبعته المككسّرة 

وقلت : له ذلك النذل. الحقر يا 
كادي 1 

هل كنت نحاول ان تتشاجر معه هل كنت 

كذاب ووغد 2 با كادي طردوه من عضوية ناديه لغشدّه في لعب 
الورق وقاطعوه اجماعياً يأ وامسكوا به متلبساً بالغعش في امتحانات نصف 
السنة وطردوه 

وماذا موحي من لم ذلك لن ألعب معه الورق 

قلت : « أتفضل صيد السمك عل السباحة ؟ » وتضاءل طنين النحل » 
وان بغي مستمراً » كأنه بدلا" من أن ينتهي الى الصمت. ازداد الصمت. 
ينا 00 يرتفع . وانعطف الطريق ثانية وأصبح شارعاً على جوانبه 

وارفة الظلال تتوسطها ببوت بيضاء . كادي ذلك النذل الحقير 

وس ان تفكري بابي وبنجي وتفعليها وبي 

وهل هناك ما افكر به سوى ذلك هل هناك ما فكرت به سوى ذلك 
لقد حاد الولد عن الشارع . ثم تسدّق سياجاً دون ان ينظر الى الخلتف 
وقطع مرج الحديقة الى احدى الاشجار ورمى بالسنارة عله وتسلّق الى 
فرع الشجرة وقعد هناك مديراً ظهره الى الطريق واستقرت الشمس الرقشاء 
بلا حراك أخيراً عل ليفينة ادص . فكرت به سوى ذلك لا استطيع 
حى لبكاء لقد مت في السنة الماضية وقد قلت لك ذلك من قبل غسير 
ابي م اعرف حينئل معبى م قلت لم اغرف ما الذي كنت اقول بعض 


١>, 


الايام في أواحر آب في بلدتنا شبيه مبذا 4 اف مكو احواف: :فين لأهنا 
كهذا الحواء » يشويه حزن وتوق وحنين . وما الانسان إلا مجموع نجاربه 
المناخية » قال أبي . وما الانسان إلا مجموع ما تشاء . معضاة من 
معضلات الخواص المشوبة وقد استمرث رتيبة' إلى صفر لا يتبسدل : 
عرب يخال بن الثراك «والشهرة:.ء اها الآن: فاني أعلم انني و 

اذن لاذا عزرمت ممعي بوسعئنا ان نذهب انا وانث وبدجي الى مكات 
لا يعرفنا فيه أحد حيث كانت العربة برها حصان أبيض تقرع حوافره 
الثراب الرقيق » والعجلات العنكبوتية تدمدم دمدمة رقيقة هشة » وهي 
تصعد التل نحت رداء بم وج من الورق . دردار . دردار . 

ماذا بنقود رسومك الجامعية بالنقود الي تأتت لقاء المرعى الذي باعوه 
لكي تستطيع الذهاب الى هارفرد ألا ترى ان عليك ان تكمسل الدراسة 
وان " تكماها ل مق 4 ني ء 

المرعى الذي باعوه كان قيصه بلا حراك بي فرع الشجرة » في الظل 
المنتفض . وكانت العجلات عنكبوتية » والخوافر نحت منخفض العربة 
تطرد رشيقة كحر كات سيدة تطرئز منديلا” » تتضاءل دوتما تقدم كمن 
يقدّد الركض على خشبة المسرح . ثم انعطف الشارع هرة أخرى. ورأيت 
القبة وإصرار الساعة الغي المستدير . المرعى الذي باعوه 

يقولون ان ابي سيموت بعد سنة ان لم يكف عن الشرب وهولن 
يكف" عنه لأنه ان يستطيع لآن” لأننى منذ الصيف الماضي وعندئدل 
يرسلون بنجي الى جاكسن لا استطيع البكاء لا أستطيع حتى البكاء وقفت 
في الباب دقيقة وسرعان ما راح يسحب ثوبها ويولول وصوته تتقاذفه 
الجدران أمواجا وقد جعلت تتقاص لصق الخائط أصغر فأصغر وقد ابيض” 
وجهها وغدت عيئاها ؟إببامين مغروزين فيه إلى أن دفع با الى خارج 
الغرفة وصوته تتقاذفه الجدران جيئة” وذهاباً كأن اندفاعه أن يدعه يتوقف 
كأنه لا مكان له في عام الصمت يولول 


١71 


اذا فتحث الباب دق" جرس” دقة واحدة وحسب » دقة رفيعة صافية 
كترم ل النكنه النظيفة إلى .فرق الزانى...4 كاله قسن قيض اكيت 
لاطلاق تلك الرنة اللاميفة الصافة الوحيدة خشية أن مبترىء الجرس 
يتطلب انفاقاً لصمت كثر عند استعادتها اذا ما فح الباب ع_لى “فوح 
الحيز الار الجديد ؛ طفلة لما عيئنان كعيبى دب" دمية وضفيرتان 
كاجولد المصقول . لل ا 00 

( مرحبا 1 أنحتاه . ) كاث وجهها أشبه كوب من اللخايب فيه 
قطرتان من النهوة ة في الفراغ الدائىء العذب . « هل من أحد هنا ؟ ع 

غير انها اكتفت بالتحديق في الى أن انفتحم باب دخلت منه السيدة . 
وق الحاجر حيث صدفت الأشكال المحمّرة اللذيذة وراء الزجاج واجهها 
الأشيب الأنيق بشعرها الحفيف المشدود من جمجمتها الشيباء الأنيقة ؛ 
ونظارما مرافها الشهياء راكءة مقبلة كمىء معاق داك + كصندوق نقد 
في متجر . لقّد بدت وكأما أمينة مكتبة ؛ كشي ء استفر بان رفوف معفرة 
من الحقائق المرصوفة المنفصلة عن 0 منل بعيك ©» وها هشو بجف 
ويتهافت ي أمنٍ ودعة © كسمة هن ذلك المواء الذي يرئ أأظر يع . 

ب « ائنتن من هذه ؛ لطفاً » يا سيدي . »م 

وفيت مدق "غك الخاسق بووققة سريية :لحار لق بن محنة وو خوينها 
على اللحاجز ورفعت الكعكتين . وراحت الفتاة الصغيرة ترنو اليها بعيئين 
جامدتتن لا تغمضان عزبيبتين طافيتين في كوب من القهوة اللحفيفة يا 
أرض ١‏ الكاياك » يا موطن ( الخاريت ود .ولعت تون ال اللي 4 
واليدين الشهباوين الانيقةن وبكوال: الشداءة اليسرى ام ذهي عريقن »© 
والسلاميات الزرقاء 


سس مها 


4 2701 من الكليات الي يالقها الأمروكيوث الذين يغلب مهم الدم الانجاوسكسونى م 
عل الفئات الاشرى في امربكا » احتقاراً يقصد بالاولى النود الممر وبالثانية الايطاليون . 


( المترجم ) 


55 ااعطوب ا 


غم 


«دهل مخبزون أنم كل ما تبيعرن » يا سيدتي ؟ ) 

فقالت : ( سيدي ؟ »م هكذا : سيدي؟؟ا يقولوما على المسرح : 
سيدي ؟ « لخخسة سئتات . أي ثيء آخر 4 

وو كلا يا سيدتى . لا أريد شيئاً آحر . الما السيدة هنا تريله 
شيا . » لم تكن طويلة نحيث تستطيع ان ترى من فوق الدزالة»فلهبت» 
الى باية الحاجز ونظرت الى الفتاة الصغيرة . 

حم و انظ اتتشدسم ا ها 

ولايا سيدتي . فقد كانت هنا عندما دخلت . ع 

فقالت : (« يا قليلة الحياء . م وخخرجث من وراء الحاجز » غير 
انها لم تمس الفتاة الصغيرة . « ألديك شيء في جيوبك ؟ ) 

فقلت : «١‏ لا جيوب لا . لم تفعل شيثاً » بل كانت واقفة هناءقي 
انتظارك . , 

ول لى يدق الجرس اذن ؟ , وحدجتي بنظرة غضبى . ما كان 
بنقصها سوى مجموعة من المقاتيح ولوح أسود وراءها ” ا ” - ه.. 
وقد تخفيه تحت ثوما ولن يعرف به أحد . اسمعمي يا طفلة » كيف 
دخحلت ؟ ع 

لم تقل الطفلة شيعا . نظرت الى المرأة ثم قذفتني بنظرة سوداء سريعة 
ونظرت الى المرأة ثانية . قالت المرأة : « هؤلاء الأجانب ! ع 2 ثم 
أردفت : «١‏ كيف استطاعت الدخول دون ان يدق الحرس ؟ ‏ 

فقلت : « لقد دخلت عندما فتحت أنا الباب . فدق" هرة واحدة 
لكلينا . وهي لن تستطيع ان تطال شيئاً من هنا » على كل حال . ولا 
أحسبها تفعل ذلك حتى لو استطاعت . أليس كذلك يا اخعتاه ؟ ع 
ونظرت الفتاة الصغيرة الي" كمن يتأمل ويعكم . و ماذا تريدين ؟ 
خبزاً ؟ ع 

فدات قبضتها » وفتحتها عن قطعة تقل صغيرة » رطبية قذرة » 


١7/3 


فدارم الرطبة قد ا محفرت في لحمها . كانت قطعة النقد ازجة دافئة ع 
تشممت رائحتها المعدنية . 

ب ورهن فضلِك يا سيدتي » الديك رغيف #مسة سنتات ؟ ) 

ومن نحت الحاجز أخريي قطعة ورق مربعة اقتطعت من صحيفة 
ووضعتها على الحاجز ولفت مما رغيفاً من الحبز . فوضعت قطعة النقدء 
مضيفاً اليها قطعة أخرى » على الحاجر وقلت : ( وكعكة أخرى من 
هذه » من فضلاك يا سيدتي . ) 

فتناولت كعكة أسحرى من اللدزانة وقالت : ( أعطي ثلث الرزمة.و 
فأعطيتها اياها » ففككتها ووضعت فيها الكمكة الثالثة والتقطت 5 
النتقد » ووجدت في صدريتها فلسين ناولتي اياهما » فأعطيته) الفتاة 
الصغيرة . وني الخال انغلقت أصابعها عليها » رطبة” حارة» كالديدان . 

نقالكه المرآة + بن اظيا غلك الشركة 5 , 

قلت : ( نعم .لا ريب ان رائحة فطائرم تلذ لها بقدر ما تلذ لي. 

وتناولت الرزمتين وأعطيت الحبز الى الفتاة الصغيرة » والمرأة الشهباء 
بلون الحديد من وراء الحاجز ترقبنا بيقين صارم . وقالت ٠‏ انتظري 
دقيقة . ) ثم ذهبت الى مؤخرة الحانوت وانفتح الباب ثانية وانغلق . 
وبقيت الفتاة ترنو الي وقد أمسكت بالحبر لصق ثومما الوسخ . 

قلت : (١ها‏ اسملك ؟ » فصرفت عينها عبني » غير أنها ١‏ انفكّت 
بلا دراك . وكام تتنفمن . وعادت المرأة » وفي يدها شيء مضحاث 
المنظر حملته كأنه جرذ مدلل بت 

وقالت : «(هاك. ع فرفعت الطفلة عيئها اليها . « خذهسا !ع قالت 
المرأة :وه تنقن مرا النقاةا الضكزة: » ٠‏ سطرسها غربي ع ولكنك أن 
تعرني الفرق عندما تأكلينها . هاك . انا لا استطيع ان اقف هنا النهار ' 
كله  .‏ فأخذما الفتاة وهى ما زالت تنظر إليها . ومسحت المرأة يدها 
بصدريتها . وقالت : « مجب أن اصلح هذا الجرس . » وذهبت الى 


١>, 


الباب وفتحته بعنف ٠»‏ فرن الارس الصغير مرة واحدة » نخافتاً صافياً 
غير مرئي” . وسرنا نحو الباب وظهر المرأة المتطلع . 

وقلت : ( شكرا لك على الكمكة . )» 

فقالت وهى محداق في العتسمة حيث الجرس يرن : « هؤلاء الاجانب! 
خذ تصيحي وابى” بعيدا عنهم » يا فى . ) 

قلت : ( نعم . هيآ يأ أنحتاه . » ونخرجنا . ( شكراً يأ سيدني )١‏ 

واغلقت الباب ثم فتحته بعنف ثانية ليطاق ارس رنئّته الهزيلة الوحيدة 
وقالت « أجانب ! 0 وعيئها مصوبة إلى الجرس . 

ومشينا واقلك 2 :2 والآن: ها رأبك في شىء من الدندرمة ؟ ,ع 
بدأأت تقفهم الكعكة المقداء . ( انحبين الدندر 3 ؟ ) فلمحتي بنظرة 
سوداء سا كزة وهي ضغ ٠,‏ () هيأ دنأ . ) 

وأتينا إلى الحانوت » وأخذنا شيئاً من الدندرمة : وهى تتشبّث بالرغيف. 
وقلت : « لاذا لا تضعينه عنلك 2 فتأكل براحة ؟ : و*ممت بأتصذه 
منها . غير أنها تمسكت به وهي تمضغ الاتقرية كانرة وات ف و1 
المعضوضة على الطاولة . وراحت تأكل الدندرمة على رسلها » ثم الكبّت 
عل الكعكة من جديد ©» وهى تدير برها بن خخرائن الزجاج ود . بلدا 
انمسق عل اتلاروين. .4 كدريكنا .: 

قلت : ( :5 ال 5 

عربة ‏ تللك العرية ذاث الحضات ... ولكق. الك كتوق وري ما .. 
مئة وححسون كيلوغراماً . فاذا ركبت معه صاعدين التل » تشبثت مها . 
اطفال . المشي اسهل من التشيث صعوداً على التل . هل راجعت الطبيب 
هل راجعت يا كادي 

لا حاجة لا استطيع السؤال الآن سيسهل الآمر فيا بعد لن يكون 
ذا بال 

لآن النساء رهيفات غامضات قال ابي . دقة توازن القذارة الحيضية 


١م‎ 


بن قرين متوازنة . قال بدور" صفراء كبدر اللخصاد ردفاها فنذاها . 
خارج ندار جهن دائماً ولكن . صغراء . أسفل القدمين كأنما من كر ة 
المثني . فاعلٍم اذن ان رجلا ما ان كل هذه الغوامض المتعجرفات خحفية . 
بكل ما في دوائخلهن اشكال دماثة ظاهرية حسبها مسة واحدة لكي 
عفن سائل كأشياء غريقة طافية كمطاط ملىء مترهلاة اختلط علي" شذا 
زهر العسل . 

١‏ أليس الأفضل ان تأخحذي خبرك الى البيت ؟ ع 

ونظارت إلى وهي تمضغ هادثة على رسلها ؛ وعلى فترات نظيمة 
تنزلق انتفاضة صغيرة على لور الت رزمي وأعطيتها احدى 
:الكعكات . وقلت : « استودعلك الله . » 

وفيت في سبجل. .> النقت اق الكلق: + بوأذا: هي. .ورائي 
0 اتسكدن في هذا الانجاه ؟ , لم تقل فعا , سارت ال جاني ؛ نحت 
المرفق مني » وهي تأكل . ومضينا معاً . والحدوء شامل لا نكاد نرى 
أحداً في الطرق اختلط علي شذا زهر العسل ولكانت ستخرني ألا ادعي 
اجاس هناك على الدرج لأسمع باءها الأصيل ينصفق لاسمع بنجي ما برح 
ف بكائه العشاء وعندها لا بد لا من النرول وقد اختاط به زهر العسل 
وباغنا المتعطف . 

فقلت ٠‏ ( علي أن أسير 5 هذا الانحاه . كك » 7 فتوقفت هي 
أيضاً . ايتلعت آخر و من الكمكة الكبيرة ّ 9 ات تلتهم الكيكة 
الصغيرة » وعيناهصا عبر الكسكة ثر مقاني . « وداعاً .2 5 لها 0 
واتعطفت قّ الشارع ومضيت »© واكني سرت الى الماعطف التالي قبل 
ان أفف . 

وقلت : « في أي اتجاه بيتك ؟ في هذا ؟ عم وأشرت بيدي الى 
الشارع . غير انها نظرت الي ولم جب . «١‏ أم في ذاك ؟ لا شك انك 
تسكنين قرب المحطة » حيث توجد القطارات . أليس كذلك ؟»فظات 


الما 


تنظر الي » وادعة” غامضة” ماضغة . كان الشارع خالياً في كلا انجاهيه 
وعلى الجانين حدائق هادئة ومنازل أنيقة ببن الشجر » ولكن دوتما اي 
ر الا في المكان الذي تركناه . فاستدرنا وعدنا ادراجنا . ورأينا 
رجلن جالسن في مقدمة أحد المخازن . 

وهل هنا من يعرف هله الفتاة ؟ لقد تعلقت بي ولا استطيسع 
ان أعرف منها أين تقم . ) 

فا عادا ينظران الي » بل نظرا اليها . 

وقال أحدههما : « لعلها من احدى هذه العائلات الايطالية الجديدة ., 
كان يلبس معطفاً رسمياً صندئآ . « لقد رأيتها من قبل . ما امعلك با 
بغرة ؟ + قألقت. عليهها نظراتها السوداء للحظتين » وفكاها في حركة 
مستمرة . وابتلعت ما في فها دون ان تكئش”" عن المضغ . 

قال الآأخر : د لعلها لا تتكلم الاجارزية . » 

قلت : ( ارسلوها لتبتاع غير . فلا بد انها تتكل قلبلة . ؛ 

قال الأول : «١‏ ما اسم ابيك 99 بيثت ؟! سو 9 أسمه جونث »ع 
هه ؟ ) الا 

فقلت : « ماذا أفعل لبا ؟ انما :: 0 أذهب . وعلي” ان أعوهم 
الى بوسطن . »0 

« أمن الجامعة أنت ؟ ,م 

وائعم يا سيدي . ويجب ان أعود . , 

ب و اصعد في هذا الشارع وسلمها لانس » مفوض الشرطة . 
ستجده عند اسطبل مؤجر الخيل . 

لنت + + أمبق 0 علا ٠١‏ كيه از أفتله. + ييه اذا الناضن عتيا 
على نحو ما . شكراً جزيلة . هيا ينا يا أنتاه . » 

وسرنا في الشارع على الجانب المظلل » حيث 55 ظلال الواجهق 
المتقطعة ترتمي في عرض الطريق . ولا بلغنا اسطبل مؤجر الحيل لم نجد. 
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المفوض هناك » بل رجلا جالساً على كرسي مائل في الباب المتخنض 
العريض الذي مهب" منه نسم معتم قرير عابق بالنشادر على الحظائر 
للصطفة » قال لي ان" راجع دائرة البريد » لانه هو ايضاً لا يعرف 
الطفلة . 

ين #7 هؤٌلاء الأجانب ذ ام أميز اأواحد منهم عن الأخر . سحاول 
ان تأخذها عدر السكك الى حيث يقيمون؛ فلعلاك نجد من يطالب مها . 

فذهبنا الى دائرة البريد » الي كانت في الطرف الذي خلفناه هن 
الشارع :. ورأبت صاحب الممطلق» أأر سم بي يفتح صحرفة بدن يديه . 

وقال : ١‏ لقد حرج آنس من البلدة قل لقانت اتصور ان افضل 
ما تفعله هو أن تذهب الى ما وراء المحطة وثمر” بتلك البيوت المنية 
غرب النهر . ستجد هناك من يعرفها . ) 

فقلت : « انك على حق . هيا بئا يا انحتاه . » واقحمت” آحر 

من الكعكة في فها وابتلعتها . فقلت : و اتريدين اخحرى ؟ ع 

سبلي ابي ي ممضغ © وعيناها سوداوان ٠»‏ لا ترفان » حميمتان . 
وأخريفة” الك من الرزمة وناولتها احداهما وعضضت الاخرى . 
وسألت عابر سبيل اين المحطة . فدلني عليها . « هيا بنا يا اختاه . ع 

بلغنا المحطة وعيرنا السكلك إلى النهر . كان على النهر جسر ويتلو 
النهر شارع من البيوت الخشبية الكليطة أدارت الظهر للنهر : شارع 
أشعث » ولكنه غزير التنويع طسلق الديوية . وفي وسط ارض همهملة محاطة 
يسياج مكسسر كثير النغرات وقفت عربة معوجة عتيقة وببت ملو ح 
لين من إحدى ذوافذه العليا لباس فاقع الحمرة . 

قلت : « أبشيه هذا بيتك ؟ »2 فنظرت إلي من فوق الكعكة 
« هذا ؟ , قلت مشيراً بيدي 1 فبقيت مضغ 1 ولكن خيل 2 ”7 
اتبن في وجهها ضرباً من الايجاب فيشليا ان هته كزان .و 
« هذا البيت ؟ تعا لي اذن . » ودخلت الروابة المكسورة امت ليها 
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وقلت : و هنا ؟ أيشبه هذا بيتكم ؟ ,2 

فهزت رأسها هزات سريعة وعينها علي" وهي تقهم النصف المتبقي 
من حاواها الرطبة . وتقدمنا » على ممشى من بلاط محطم مر صوف 
كينها اتفق » #ترقفه حشائش قشيبة خشنة » يؤدي إلى شرفة المدخخل 
المحطّمة . كل ما محيط بالبيت ساكن بلا نأمة » واللباس الوردي” 
يتدلى من النافذة العليا لأ تنوشه أية ربح . وثمة مقبض خرف رس 
سحّاب يتصل نوالي ست اقدام من سلك معدني » على انني أعرضت 
عن سحبه وقرعت الباب . أما الفتاة الصغيرة فقد كانت اللحافة من 
قشرة الكعكة في فها الماضغ . 0 

فتحت امرأة الباب . ونظرت إلي ثم راحت تخاطب الفتاة الصغغيرة 
بالإيطالية بسرعة بندرة متصاعدة » تلتها وقفة استفهامية . ثم خاطبتها 
ثانية » والفتاة تنظر اليها من فوق قشرة الكمكة وهي تقحمها ني مها 
بيد قذرة . 

ذقلت : « تقول إنها تسكن هنا . صادفتها في المدينة . هل هذا 
الحيز 5 1 

فأجابت المرأة : ( ما أتكم . ) وخاطبت الفتاة الصغيرة مرة أخرى. 
والفتاه تنظر اليها ولا نجيب . 

ولا تسكن هنا ؟ , قلت ذلك واشرت الى الفتاة ثم اليها » ثم 
الى البيت . فهزت المرأة رأسها نفياً » وهي تكلم بسرعة . وبجاءت الى 
حافة الشرفة واشارت الى الطريق وهي تكلم 1 

فهززت رأسي بعنف أنا ايضاً » وقلت : « تعالي أريني ؟موأحذت 
بذراعها وانا الواح بيدي الأخرى في انجاه الطريق . وانطلقت' في كلام 
سريعم وهي تشير . ( تعالي اريي » )» قلت »؛ ماو ليت ان اقتادها على 
الدرج . 

« سي ) مي » 4 قالت »؛ دوهي تتمنم 3 وتدلي بيدها . فهززت 
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رأسي مرة اخخرى . 

وتشكرا ه. شفكرا + شكرا . 6 .وارلت الدرع: :وسرت حو «البراءة 
لا راكضاً ولكن حثيث الحطى . ولما وصات البوابة وقفت ونظرت اليها 
برهة . كانت قد أتت على الكعكة » فراحت ترجيى نظرتما السوداء 
المفينة .. ورققك الرأة: عل الفرونة ترفين . 1 

وقلت : « تعالي اذن . يجب أن نعير على بيتك أن عاجلا او آجلا., 

ومضينا وهي تسير نحت مرفقي . وبانت المنازل كأنها خالية كلهاء وما' 
من أحد *“يرى . ضرب” من انعدام الدفّس نتصف به البيوت المقفرة . 
غير الما لم تكن كلها مقفرة ولا ريب . هذه الغرف المختلفة كلهاء لو كان 
بوسعك ان تسلخ عنها الجدران فجأة يا سيدتي ؛ ابنتك » لطفا . لا 
يا سيدتي » والله » أبنتك . كانت تسير وتحت مرفقي ضفائرها المشدودة 
اللامءة ٠»‏ 9 ادر كنا آخخر المنازل » وااعتل الطريق غسير مرئي وراء 
جدار شاهق : متبعاً النقى .. وطلعكة 1 أن مق النوابة الجدة وعلى رأسها 
شال امسكت بطرفيه تحت ذقنها . وانعطف الطريق خالياً مقفراً . وعبرت 
على قطعة نقد أعطيتها الفتاة الصغرة ٠‏ ربع دولار . وقلت : « وداعاً 
با أختاه . » وركضت . 

ركضت ركضا سريعاً ول التفت الى الحلف . وقبل ان ينعطف الطريق 
النفتَ . فرأيتها واقفة في الطريق » قدا صغيرأ ؛ ممسكة بالرغيف لصىٌ 
ثومها الصغير الوسخ » وعيناها سا عكاة سوداوان له ترفآن .وسرت 
ار كفن 
ْ وتفرع درب عن الطريق فدخلته » وبعد قليل تباطأت من الر كض 
لالض السريع . وكان الدرب متك م بن بات خلفية ‏ مئازل غير 
مصبوغة فيهأ الكثر من تلأك الثيات الملونة المجفلة منشوراً عل الخال 
وعنير مهلام الظهر » يتداعى ويتفسخ مبدوء وسط اشجار الحدائق الخثلة 
غات علها بد التقابم وخنقتها الاعشاب » وردية بيضاء غداء بالنحل 
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وبشعاع الشمس . والتفت الى الوراء » فوجدت المنقدل. أل :الدرت 
شا ليآ . فازددثت بطئاً 5 السير 3 وظلي يعيسن لي خطوي 1 وهو جر 
برأسه بان الاعشاب الي جب السياج . 

وتناهى الدرب إلى بوابة ذات قضبان » وتثلاشى في العشب » صائراً 
إلى محرد ممر جرحه العشب الحديد . فتسلقت البوابة آلى حرش صغير 
عيرته إلى <ائط آخر » فسرت ممحاذاته وظلي الآن على عقبي . لقد 
التشرت الدوالي والمتسلقات حيث نتوقع في بلدنا ان ترى زهر العسل . 
فآتى وآنى مخاصة في عتمة الغسق اذا ما أمطرت © فيختلط علي زهر 
العسل بالغسى كأنه لا يكنبي وحده » ولا ير هقي وحده . اذا سملحك 
له بتقبيل بتقببل 

ل اسمح له بل ارغته ولا رأتي قد غضبت ما رأيك في ذلك هسه 
وقد برزت طبعة يدي الحمراءء على وجهها كأناك اضأت 'زوراً نت يدك 
وتألقت عيئناها 

لم اصفعاك بسبب القبّل . مرافق الفتبات في الحامسة عشرة قال 
ابني انلك تباع طمامك كأن في حاقاك عظمة سملك ما الذي بينك وبين 
كادي على طرثي المائدة ولا تنظران الي . بل لان الذي قبلك حقير من 
حقراء المدينة صفعتك أتفعاينها انية ألعلك تقولين الآن افتنان طارىء . 
وبدي ترز عل وجهها . ما رأيك في ذلك هه واليدان تبحثان في 
شعرها الوك قُ ال . وسيقان الأعشاب تنطبسم متقاطعة يُ البشرة 
والرعشة واليدان تبحثان في شعرها . قولي انه افتنان طارىء قوليها 

على كل انا لم أقبّل فتاة قذرة كثتالي دحل الجدار ني الظل 2 ثم 
ظل » نخدعته ثالية . كنت قد نسيت أن النهر ينعطف عوازاة الطريق. 
فتساقت اللائط » وإذا هي ترقبني وانا أقفز » ممسكة بالرغيف لصق 
اونيسنا : 

وقفت في وسط الاعشاب وتبادلنا النظارات . 
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ولج لم نخدر يبي الث تقيمدن في هذه الناحية »؛ يا أنيتاه ؟ ) 
كان الرغيف قد -جعل عزق أععنة بطع © فهو الآن حاجة إل ورقة 
جديدة . ( تعالي اذن وأربي يتم . » لا فقتاة قذرة كنتالي . كان 
امار مطل ون نسمعه يغرب المطح » ويتنهد خلال الفراغ 
الز كي : فراع العنتر 5 

أهنا ؟ متحسسا اياها 


لا هنا 

أهنا ؟ 

يكن المطر غزيراً ولكن لم نكن نسمع الا السطح ولكأنه دمي 
أو دمها 


ودفعت بسي الى أاسفل السدم وهربت راكضة كادي 

أهنا كان وق الاذى عندما كادي وهربت أهنا 

اوه سارت وقّة رأسها الشبيه بالجلد نحت مرفقي ؛ والرغيف براق 
الصحيفة ويرز منها : 

اذا لم تصلي إلى البيت بسرعة فإن رغيفك هذا سيصبح يلا ورقة 
تلفثه” . فاذا تقول لك ماما عندها ؟ واراهن انني استطيع ان احملك 

لن تستطيع فأنا ثقيلة 

هل انصرفت كادي هل ذهبت الى البيت لا يرى العنير من بيتنا هل 
حاولت يوماً ان تري العندر" من ظ 

الذنب ذنيها دفعتبى هربت 

استطيع حملك جر بسي 

آه دمها او دمى آه ومضينا نسير في التراب الرقيق » واقدامنا صامتة 
تلطا ى. اران الرقرق بواشوة القسين متكت ين اللقضان «وشعرت 
بأن الماء ري من -حديك وتر يها آم طي الللال ل . 

ب ( أمأ وتم فبعيك دا والله . باهر اناك بارعة جداً اذ تستطيعين 
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ان تذهبى من هذا المكان البعيد آلى المدينة وحدك . ) كأنسك ترقص 
وانت جالس هل رقصت بوماً وانت جالس ؟ كنا نسمع المطر » وجرذاً 
في الحظرة:والعننر خال من اليل . كيف تمسك بالفتاة عند الرقص 

آه 

كنت امسك بها هكذا ما كنت تحسبينني في مثل هذه القوة أليس 
كذلك 

آه آه آه آه 

امسكت اكون هكذا اقصد اسمعت ما قلت قلت 

آه آه أه أه 

والتقين الطررق: © شساكنا مثفرا +. والشمس تشيك الصيابا :وتكسيرا :: 
وكانت ضمائرها عند اطرافها مربوطة مزق من قاش قرمزي.وجعلت 
لعفف زواءا":الزقئمة رارك للا وى اسمن 4 يروفك بون :الف الرغيك 
سافراً , 9 وقفت وقلت 

( اسمعي . اتقيمدن في”هذا الطريق ؟ لم بمر ببيت واحد طوال ميل 
كامل . ) 

فأزجت الى" نظرتها السوداء الكتومة الحميمة . 

« اين تقيمين يا أختاه ؟ اتقيمين في المديئة الى تركناها وراءنا ؟) 

في مكان ما هن الآجام كان عصفور » فيا وراء شعاع الشمس 
المتكسّر الثادر . 

و سيقلق عليك أبوك . الا تظئن اله سيجلدك لانك ما عدث الى 
البق ماهر ة يلا اللين يد 0 

وعاد 0 الى سةسقته غير *رئي ) صوتاً وثدر النيرة ؛ عدم 
المعبى ا عشية 0 بنقطع كمن ا به ضصرية من سكين ( م يعودء 
وذلك الاحساس بالماء يجري سريعاً آمناً في اماكن شفية » نحس به ولا 


تراه ولا تسمعه . 
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و أوه يا أختاه . » لقد تدلى نصط الجريدة الثى للف فيها الخبز . 
ولا فائدة هن هله الآن ., ومزقتها والقيت مبأ ع حاتي الطريق : 
و هيا بنا » تعد الى المدينة . ولنعد بمحاذاة النهر . ) 

وتر كنا الطريق بن الطحالب عت ازاهر شاحية صغيرة» والاحساس 
بالماء مكتوماً. غبر مرئي . امسكت اكون هكذا أقصد كنت امساك هكذا 
وقفت ني الباب تنظر إلينا ويداها على وركيها 

اننتة دفعتي الذنب ذنبيك وقد آذيتي ايضاً 

كنا رقص ونحن جلوس اقسم أن كادي لا تستطيع الرقص جالسة 

كفى كفى ' 

كنت انفض ما علق مؤخرة ثوبلك “من قش . 

أبعد يديك القبيحتين عي ان الذنب ذنبك دفعتني وأوقعتني وأنا 
غاضبة منك 

لا أبالي وراحت تنظر إلينا ء إبقي على غضبك ذهبّت وبدأنا نسمع 

الصيحات وطرطثة الماء ؛ ورأيت جسم اسمر بلتمع لحظة . 

إبقي على غضبك . اخذ قيصي يبتل وكذلك شعري . عير السطح 
وانا اسمع السطح عالياً رأيت نتالي تعبر الحديقة في المتار المنهمر. تبالي» 
ارجو ان تصابي بذات الرئة امفي الى بيتك يا وجه البقرة . وقفرت. 
كل عيبا اريت ت من عزم في حمأة الحنازير وارتفع الطن ا الى. 

خصري دن الرائحة وما برحت اغوص إلى ان وقعت وتمرغت فيه . 
١‏ اتسمعينهم يسبحون يا اختاه . اتمنى لو كنت اسبح مثلهم. » لو كان 
لدي الوقت لذلك . عندما يساح لي الوقت لذلك . وسمعست ساعتي . 
كان الطين ادف من المطر اما رائحته فكرمبة . كان ظهرها مداراً إلي' 
فذهبت ووقفت امامها . اتعلمين ما الذي كنت افعله ؟ فأدارت ظهرها 
فذهبت أمامها والمطر يتغلغل في الطين الذي سطح قيصها الداخلى من خلال 
ثومبا » ذأن الرائحة . كنت اعانقها » هذا ما كنت افعله . فادارت 
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ظهرها فذهبت امامها . اقول لاك كنت اعائقها . 

وما شمى ما كنت تفعله © 

الا ,مك الا ,مك ساأجعله ,مك . وضربتي على يدي لابعدها 
عنها ولكنني لوثتها بالطين بالبد الاخرى لم اشعر بصفعة يدها البايلة 
ومسحت بءعض الطبن عن ساقي ولطخت به جسمها الصلب البايل المدبو 
عنى وسمعت اصابعها تغور في وجهي ولكني لم اشعر بذلك حى حسين 
غدا المطر حلو المذاق على شفي” 

لد زأوقا هم اول » وقد برزوا من الاء رؤوساً واكتافاً . وصاحوا 
بنا » وكان احدهم مقرفصاً فنهض وقذف بنفسه بينهسم . كانوا اشبه 
بالسعامير والماء يتضارب حول ذقومم » وهم بصيحون . 

« ابعد تلك الفتاة عن هنا ! لاذا تأتي يفتاة إلى هذا المكان؟ ابعدها 
عن هنا ! ؛ 

و لن تؤذيكم . كل ما أريده هو أن نتفر اج عليكم قليلاة ( 

فقرفصوا في الماء » ونتجمعت رؤوسهم معا وهم بون 6 تفرقوا 
وانطلقوا نحونا يقذفوننا بلماء بأكفتهم . فابتعدنا عنهم مسرعين . 

«لن تؤذيم يا شباب » والله لن تؤذيحم . ) 

و انصرف يا ابن هارفرد ! ,م كان ذلك الولد الثانى» ذلك الذي 
حم بالعرية والخحصان على الحسر . ( ارشقوضما بالماء يا زناكت 0 

فقال أخر ١‏ لتخرج وترم مما في الماء . انا لا اعمشى اية فتاة., 

ب وارشقوهها ! ارشقرههما ! , والطلقوا رونا وهم يقذفولنا بالماء. 
وتراجعنا وهم ما زالوا يصيحون « ابتعدا ! ابتعدا ! ) 

والصرفنا . أما هم فتجمعوا نحت الضفة مباشرة » وقد التظمت 
رؤوسهم اللاعة في صف إزاء الياه المتلألئة . ومضينا وقلت ها: وليست 
السباحة من شأنناء ألا توافقن ؟ , والشمس ترسل ضياءها خلال الأفنان 
إلى الطحالب المبثة هنا وهناك » انها المدحلة . « مسكينة ؛ ما انت الا 
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فتاة . » وبين الطحالب زهيرات اصغر من كل ما رأيت من أزاهسير 
ني حياتي . وما انت الا فتاة » يا مسكينة . + أتينا الى ممر” ينحني 
ممحاذاة الماء » هم غدا الماء ء ساكنئاً من جديد » مظلماآً ساكناً سر يسع 
الريان . « فتاة لا غير : يا اخي المسكينة . ) على الحشيش البلبل 
اضطجهعنا لاهشين و المطر كالطاقات الياردة على ظهري ٠‏ أمبميك الان 
ائبالئن الآن 

ريا اننا والله يْ ورطة امبضص . حرما رفع المطر على جبي بدأت 
اشعر بوخز مؤلم ونزلت يدي عن جبيي حمراء تسيل منها خطوط وردية 
في المطر . اتؤلمك 

طبعاً تأي ماذا نظندن 

لقد حاولت ان افقأ عينيك رباه رائحتنا نتنة النحاول أن نغتسل في الغدير 
وها قد بلغنا المدينئة هرة أخرى يا أخحتاه . علي اك الآن ان تذهي إلى 
البيت . فعلي” انا ان اعود الى المدرسة ٠‏ أترين م تأخمرنا ؟ ستذهبين 
الى البيت » أليس كذلك ؟ , غير انها ما زادت على ان نظرت الى" 
نظر مما السوداء الكتوهة الحميمة 5 والر غيفب شبه عار 5 قبضتها لصق 
صدرها . ١‏ لقد تبلل . لقد احسنًا فعلا” بأننا ابتعدنا عنهم في الليدذاة 
اماد بج وأعروسيت” منديلي وحاولت ان أمسح الرغيف » غير ان 
قشرته جعلت تتساقط » فتوقفت . « ليجطف وحده اذن . امسكي به 
هكذا . , فأمسكت" به هكذا . وبدا كأن الخرذان قد اكلتث مئه . 
والاء برتفع ويرتفع حول المؤخرة المقرفصة والطين المنضو يطفولتنا وبب 
وجه الماء الممرة ثر كدهن اندلق على طبباخ حار . قلت لك سأجعلك 

لا أبالي قيد أغعلة ع تفعل 

بعد ذلك سمعنا الركض فتوقفنا عن السير والتفتنا الى الوراء ورأيناه 
قادماً يركض في الممر » والظلال الأذقية تمعن عل ساقيه , 

انه مستعجل . فالافضل »0 ثم رأيت رجلا آخر؛ رجلا كهاد” 
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ير كض ثقيلا” وبيده عصا » وصبياً عارياً من خخصره فا فوق » ممسكاً 
ببنطلونه وخر ير كص : 

قالك: الفثاة السدرة + عذااهر معوليق © ج..واذ .ذاك ايحت وحريةه 
الايطالي وعينيه وهو يغبر علي" . وسقطنا ارضاً كلانا . كانت يداه 
تلان وجهي وهو يول شيئاً ما ومحاول على ما اظن ان يعضبي ». ثم 
رفعوه عني وأمسكوا به ثائر الصدر يلوح بذراعيه ويصرخ فأمسكوا 
بذراعيه فحاول ان يركلي الى ان جروه عبي . اما الفتاة الصغيرة 
ذراحت تزعق وتبكي محتضنة الرغيف بين ذراعيها . بي حين جعل الصضن 
العاري الصدر يندفع وينطنط » ممسكآ ببنطلونه » واقامني احدهم في 
اللحظة الى رأيت فيها ولداً حر عارياً من الرأس حى القدم ير كض 
قادماً من منعطف الممر الوادع ثم تحوال اتجاهه فجأة ويطفر الى الحرش»ع 
ووراءه ملابس متصلبة كأنها الحشب . وما زال جوليو في صراع مع 
المسكين به . وقال الذي اقامي : وها » الآن»وقعت في قضتنا . » 
5 صدرية دون معطئف» عليها شارة معدنية . وف بده الأخرى 
عسلك بعصا صميلة عمقداء . 

قلت : «انت آنس » اليس كذلك ؟ كنت امحث عناك.ما الأمر؟) 

فقال : « انذرك بأن كل ما تقوله سيستخدم ضدك . قفد القيت 
القبيض عليك . ؛ 

( سأقتله » »م قال جوليو ع وهو يكافح الممسكين به . والفتاة 
الصغيرة تبكي وتعيط على هواها ممسكة باللخيز . « انت سرقت اخبي » 
قال -جوليو . (« اتر كوني با جاعة . » 

فقلت : « سرقت اخته ؟ عجيب . لقد مضى على ل » 

قال اللين 2 يو المككية د قل ها ادكه السك ان من 

فقلت : « سرقت اخته ؟ م والتزع جوليو تفسه من الأخرين وأغار 
علي ٠)‏ غير ان المفوض تلقاه وكافحه قيل ان استطاع الآخرون ان 
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ممسكوا بذراعيه . فتركه آنس وهو يلهث . 5 ش 
٠ ْ‏ اجنبي لعين! والله لييخطرن ببالي ان ألقى النبيض عليك انت أيضاً 

بتهمة التهجم والتعىدي 10 7 التفت الي ثانية 00 « اترافقنا بغبر 
مقاومة أم اضع الاصفاد 2 يديك ؟ ع فقلت :( ارافقم بغر مقاومة . 
لور ييه .+ عباتي أنا. أويعد لعنا ب اند للضي .من جد ببرلية جد : 
سرقت اخته -) 

قال آنس : « لقد انذرتك . انه ينوي ان بتهمك بتعد جرمي 
عن سابق اصرار . وانم غ هناك » اجعاوا تلاك الصبية م عن هذا 
الصياح . ) 

و آه » », قلت ذلك ». ثم اخذت اقهقه . ومن بين الدغل برز 
وادان آخران بشعر اشعث وعيون مستديرة وكلاهما يزرر ققيصاً جعل 
يلدى على كتفيه وذراعيه » و<اولت ان اكئف” عن القهقهة : ولكني 
لم أفلح . 

ور غيل الحذر يا آنس اعتقد اله مجزون . 0 

وقلت : « نجب ان ان ان أ5 أ5 أكف . ستنتهي بعد ك لحظة . 
قبل قليل قالت 1 اه اهعم قلت وانا أقهمه ‏ ( دعوني اجلس قليلة” 4 
وجلست وهم يرقبوني »والفتاة الصغيرة بوجهها المخطط بالدمع والرغيف 
ا حضم » والماء مجري سريعاً آمناً فيا تحت الممر" . وبعد قليل غاض 
الضدك . غير ان حنجرتى رفضت ان تكف عن محاولة الضحاثك ع 
كن توه وود أن قنك متها 

ذال انبن. 4 اتنا ل ا طن حفن اسلف ب 

فلت مضيقاً على حنجرتي ( نعم . » وكانت ثمة فراشة صفراء 
اخرى » كأن ندفة مرح الشمس قد تماوت . وبعد برهة لم تكن بي 
حاجة للتضييق على حنجر ني ؛ فلهضت . ( أنا مستعك . أين عمفضى 3 

وسرنا على طول الممر » والأخرون يرقبون جوليو والفتاة الصغيرة 

١57 
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والصبية الذين في المؤخخرة . واستمر الممر ممحاذاة الثهر حبى الجسر . 
فعصرناه وعيرنا السككك الحديدية » والناس يتفون بالأبواب ليشاهدونا 
والمزيد من الصبية يظهرون من حيث لا ادري الى ان تضخم الجمع الى 
ما يشبه المسرة . ورأيت امام الحانئرت سيارة كبيرة » ولكني لم أتبين 
من فيها الى ان قالت المسز بلاند : 

و هه » كولئلن ! كونين كميسن ! ) ثم رأيت جرالد )| وسبوث 
في المقعد الخلفي متكثاً على مؤخر عنقه » وشريف . أما الفتاتان فلم 
اعرفهأ . 

قالث المبير .يلالق > 8 "كولين. كمسخ 01 

ب ( هسام الخير » » قلت رافعاً قبعي . ( لقد القوأ القبيضص على . 
بؤسفني اني لم اتسلم رسالتك . هل اخصرك شريف ؟ ) 

قال شريف : والقبض عايك ؟ اسمحوا لي . » قال ذلك ء وانتزع 
نفسه وخطا من فذوق اقدامهم ونزل من السيارة . واذا هو يرتدي 
بنطلوني الفلانلة » وكأنه قد صمم له . لم اتذكر نسيانه . ولم اذكر 
ايضاً 5 ذقنا لدى المسز بلاند . اما اجمل الفتاتن فقد كانت جالسة 
قرب جرالد في المقدمة » ايضاً . وراحت كلتاهما ترقببي من وراء نقاءما 
في ضرب من الاشمفزاز الرقيق . « من الذي ألقى القبض عليه ؟ »ع 
قال شريف : وما هذا »ع يا سيك ؟» 

وقالت المسز بلاند : 9 جرالد») اصرف هؤلاء الناس عنا ! وانت يا 
كونن » ادخل هذه السيارة . » 

فخرج جرالد . أما سبود فلم يتزحزح من مكانه . 

وقال شريف : ( ها الذي فعلهءيا كابئن ؟ هل نهب قن الدجاج؟, 

قال آنئس (0 افي اتلذرك » هل تعرف السجن ا" 

وهل اعرفه ! اسم , 

ب و اذن بوسءعلك أن تصحيئا الى « السكواير » . انلك عر قل سير 
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العدالة . هيا بنا . » وهزنى من ذراعى . 

فقلت : ( استودع الله ٠‏ يسرني 9 رأيتم جميعاً ؛ ويؤسفي 
ابي لست معحم . 

فقَالت المسز بلاند : ( امع يا جرالك . ) 

فقال جرالد : «١‏ الظر يا حضرة الضابط .ع 

ب ١‏ الذرم بدك تتدخاون بشؤون ضابط هن ضباط القانون . فإن 
كان لديم ما تقولونه » فتعااأوا الى مركز السكواير واعير فوا بعر فت 
السيديا. + ومضيئا . أشبه فبيرة عل برامها انا وآنس . ومعتهسم 
يتحدثون عي وسبود بيكرر الاسئلةع 5 قال جوليو بالايطالية شيئاً بلهجة 
العنف فالتفت الى الخلف ورأيت الفتاة الصغيرة واقفة على الرصيف تر 
إلى نظرها الخامضة الحميمة . 

وترزها حز ليو :ضاتها : « اذهبي الى البيت ! سأساخ جلدك بالضرب., 

0 قُ الاي ؛ والعطفنا الى حديقة ع 2 الطرف القصي" منها 
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فب ”قن القر سيد أبيض التواشي ؛ ذو طابق واحد . وصعدنا الممر 
الصخري الى الباب»حيث أوقف آنس الجمع كله عدانا وأمرهم بالمكوث 
في الخارج . ودخلنا إلى غرفة خاوية تعبق برائحة التبغ العتيق ٠‏ فيهسا 
موقد حديدي في وسط هيكل خشبي مليء بالرمل » وعلى الجدار خريطة 
ذابلة وشعار للبلدية اكفهر"ت الواله . ووراء منضدة نالك منها اللددوش 
وتراكمت عليها الوريقات كان رجل بلبدة ضارية من الشعر الأشيب 
يتطلع الينا من ذوق نظارته الفولاذية . 

قال : « ضبطتموه اذن » يا آلس ؟ ) 

« ضبطناه يا حضرة السكواير . ) 

ففتعح كتاياً كا علاه الغبار وأدناه مئه وغمس ريشة قذرة في مخارة 
بدت كأنها مليئة يتراب الفنحم . 

وقال شريف : 0 
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قال السكواير : « اسم السجين ؟ ,» فذكرته . فدوتنه ببطء في 
كتابه » والريشة تصر بالتأني الوجيع على الورق . 

قال شريف : « امم يا سيد » اننا تعرف هذا الشخص . النا-مع 

قال انس : ( نظام 2 اللحكمة ! ) 

ققال سبود : « اسكت يا رجل . وليقض الأمر على طريقته . 
وهو لن يفعل إلا" ذلك . علي كل حال . ) 

قال السكواير : ( عمرك ؟ , فأحرته . ودوآن ذلك وفه يتحر له 
أثناء الكتابة . « عملك ؟ , فأخيرته » فقال « من طلاب هارفرد ) 
ها ؟ ,» وصعد عينيه في" » منحنياً بعنقه قليلاة ليستطيع اارؤية من فوق 
نظارته . لقد كانت عيناه صافيتن جامدتن » >كعيبي العنز . « ما الذي 
عرو فبك ع لكلاف الاطتان ني 7 

فقال شريف : « انهم مجانين يا سيدي السكواير . من قال ان هذا 
الولد يريد خحطف ب ) 

فيجاء جوليو راك شرسة وصاح : « مجانين ١‏ 1 أقيض عليه ؟ 
الى أره بعيني” هاتين - ) 

قال شريف : ١انك‏ تكذب » فأنت لم ) 

صاح آنس : ١‏ النظام » النظام ! » 

وقال السكواير : «( انخرسوا جميعاً اذا لم يسكتوا . يا أنس 2 
فاطر دهم . » فسكتوا . ولظر السكواير الى شريف»فسيود » فجرالكد . 
وقال لسيود : ( أثعرف هذا الشاب ؟ ) 

فأجاب : ( لعم يا سيدي . انه من أبناء الريف الذين يدرسون 
هنا . ولا يضمر شرا لأحد . واعتقد ان المفوض سيجد أن الامر كله 
غلطة . ان اباه من قسس الكنيسة . ) 

قال السكواير : ( ها » ما الذي كنت تفعله بالضبط ؟) فأخيرته 
وهو يرقبني بعينيه الشاحبتين الجامدتين واوا لقي ل الفا الك 


1١911 


قال أنس : « جائز ... قبح الله هؤلاء الأجالب ! , 

فقال جوليو : « أنا امريكي . لدي الاوراق . » 

حت 3 أيق الفتاة” + 

قال آنس : «١‏ ارسلها الى البيت . » 

ب وهل وجدنها فزعة ؟ ع 

١‏ كلا » إلى ان هاجم جوليو السجين . ولقد كانا يسسيران معاً 
محاذاة النهر » في انجاه المدينة . فأخمرفا عنهها بعض الصبية الذين كانوا 
يسبعدول . ) 

قال سبود : ( انها غلطة يا سعادة السكواير . ان من دأبه دائمآ 
ان مجتذب الأطفال والكلاب . ولا يستطيع لذلك رداً . ) 

فتلحلح العدراين +6 وأرسل بصرد خادرج النافذة برهة من الزمن »ع 
وكلنا ترقبه . وسععثت جوايو نحلك نفسه . 5 عاد السكواير بعينيه الينا . 

عه لوو انه الداقت مناك» أمقتنع أنت بأن أذى ما لم يلحق بالفتاة؟, 

فأجاب جوليو : ( لا ادى حى الآن ٠‏ 8 

« هل ترركت عملك لتبحث عنها ؟ ٠‏ 

0 طبعاً تر كت عمل . ورحتثت أر كض . أححث هنا وأحمث هناكء 
م قال لي رجل اله رآه يعطيها شيعاً تأكله » فذهبت معه . , 

فتنتحنح السكواير وقال : «١‏ اعتقد »ء يا ببيى © اذك مدين لخحوليو 
لقاء تراكه تمله 5 

فقلت : د نعم يا سيدي . بحسم ؟ ع 

« بدولار . »م 

فأعطيت جوليو دولاراً . 

وقال سبود : « حسناً . ان كان هذا كل ها هتاك ع فقد أطلقم 
سير أسحه سعادتجم ؟ ) 

غير ان السكواير لم ينظر اليه . « لم قطعت من المسافة محثاً عنه ع 
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يا آلس ؟ ) 

« ميلين اثدن على الأقل . واستغرقنا البحث حوالي الساعتين قبل 
ان ضيطناه . » 

قال السكواير : « هاا ء »وأطرق زمناً » وابصارنا شاخصة اليه » 
بغر ته الحشئة ونظارته المازلقة الى طرف أنفه . وقد ألقى الشباك شكله 
الأصفر ليتنامى بطيئاً على الأرض ويبلغ الجدار ويتسلقه . وذرات الغبار 
تدوام وتتهاوى . و ستة دولارات . » 

فتساءل شريف : « ستة دولارات ؟ ولاذا ؟ , 

فقال السكواير : « ستة دولارات . » ونظر إلى شريف برهة ثم 
الي من جديد . 

قال شريف : « أسمعم 6 

قال سبود : ( كفى ! اعطها اياه » يا صاح » ولنخرج من هنا . 
إن السيدات في التظارنا . ألديك ستة دولارات ؟ ) 

2 ( لعم . ) واعطيته ستة دولارات . 

فقال : « رفعت الحلسة . » 

قال شريف : « نخد إيصالا” بالمبلغ . خذ إيصالا” موقعا بالمبلغ . ) 

فألقى السكواير نظرة 9 مغضبة على شريف » وقال دون ان يرفم 
صوته : « رفعت الخلسة . 

فقال شريف : و ولله النظى اذا لم , 

و تعال هئا . م قال سبود ل بذراعه . «طابمساؤك ابا القاضي . 
وشكراً جزيلا . ) وما كدنا نخرج حبّى علا صوت جوليو عنيفاً » ثم 
القطع . أما سبود فقد حدجي بنظرة استفهام من عينيه البنيد.ن ©» مع 
شيء من الجمود . وقال : ( عليك بعد اليوم يا صاح بمطاردة الفتيات 
في بوسطن . ) 


وقال شريف : ( يا غبي! ما بالك تسرح في هذه الأماكن وتعابث 
١/‏ 


هلام المهاجرين الايطالين الملاعين )2 

وقال سبود : «١‏ هيا بنا . لقد عيل صير السيدات . , 

كانت المسز بلاند تنحدث إلى الفتاتتن » وهما الانسة هومز والانسة 
دينجرفيلد . فانقطعتا عن الاصغاء اليها ونظرتا الي ثانية باشمئزاز رقيق 
مستطلع » وقد رفعت كلتاهما نقامها عن أنفها الأبيض الدقيق وعيناها في 
هروب وغموض نحت الئقاب . 

فقالت المسز بلاندك : ( با كونن كمسن » ما الذي ستقوله والدتك 
ان هي سمعت ههذا ؟ هن الطبيعي ان يتورط الشاب بين الدن والآخرء 
اما ان يلقي القبض عليه شرطي من شرطة الريف وهو بمثي على 
قدميه ... ما الذي حسبوا انه فعل » يا جرالد ؟ ع 

قال جرالد : «١‏ لا ششيء . » 

« كلام فارغ . قل لي انث » يا سبود . ) 

قال سبود : « حاول ان مختطف تلاك الفتاة الصغيرة القذرة » غير 
ميم ضبطوه قبل فوات الاوان , ( ْ ْ 

قالت المسرز بلاند : «١‏ كلام فارغ إلا ان صوما تلاشى وحملقت 
في برهة” » وشهقت الفتاتان معآً بصوت خافت متناغم . «هراء» ع 
قالت المسز بلاند محيوية مفاجىة . « تصرا"ف”" كهذا ليس إلا من شم 
هؤلاء الثمالين الجهلة المدحطن . هيا اركب السيارة يا كولان . » 

وعلنا :اس ريف حسن معدن ميدرية اران 1 بادا د بوواله 
غزك اليكارة ف نمع الها وعرنة 2" 

فقالت المسر بلاند : « والان يا كونئن » اخسرني ما حكاية هذه 
المهزلة . » فرويت لهم ما جرى » وقد احدودب شريف وشاط غضبه 
على مقعدله الصغير » وعاد سبود الى الاتكاء على مؤخر عنقه قرب 
الانسة دينجر فيلك . 


فقال سبود : «١‏ والنكتة في ذلك هى أن كوتئكن كان ممخدعنا طيلة 
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هذه المدة . فقد أوهمنا طيلة هذه المدة بأنه الشاب المثالي الذي ما من 
افسان الا ويستطيع أن يأتمنه عل اينته » الى ان فضحت الأيرطة ألاعيبه 
الحسيسة . »م 

قالت المسز بلانمد : « كفاك ثرثرة يا سبود م . وسارت السيارة 
قا الى مهاية الشارع وعيرنا المسر ومررنا بالمتزل الذي كان اللباس الوردي 
يتدلى من نافذته . « هذا ما محيق بك حين لا 2 ٠‏ لماذا لى 
تأت لتأحذها ؟ فالسيد مكتزي ه يقول انه اعلمك بها . 

ب و اجل . وقد أردت ذلك ع غير ابي لم اعد الى 5 5" 

لولا السيد مكنزي لأبقيتنا جالسن هناك في انتظارك الى ما لذ 
نباية . فلا اعلمنا بأنك لم تعد » يقي لدينا مكان حال » فطلبنا اليه ان 
يصحبنا . يسرنا جداً ان تكون راكيا معنا يا سيد مكنزي . ٠»‏ ولكن 
شريف لم يقل شيئاً » وقد كدف يديه وحملق في الفضاء عبر قبعة جرالد. 
الها قبعة السياقة في انجلئرا . هذا ما قالته المسر بلاند . ومررنا بذلك 
المنزل » وثلائة منازل اخرى » وفقناء آخر وقفت عند بوابته الفتاة 
الصغيرة . ولا خبز بيدها الآن » وكأن وجهها مخطط مسحوق الفحم 
فلوحت لها بيدي » غير الها لم تستجب » اللهم” الا" بأن ادارت رأسها 
ببطء والسيارة تمر مها » ملاحقة" ايانا بعين لا ترف . ثم جعلنا سير 
قرب الجدار »2 وظلالنا تسر محاداة الجدار » وبعد قايل فر لمعه 
من ختسلة فزقة علقاة عل قارعة الطررى الأخلات: أقينة مع :حلي ٠‏ لقل 
أحسست بالقهقهة في حلقي فأرسلت بصري بعيداً أصوابه نحو الاشجار 
حيث يتهاوى نور ما بعد الظهيرة » مفكدراً ما بعل الظهيرة وبالمصفور 
وبالأولاد يمسحون . ورغم ذلك عجوزت عن يا 5 ادر كت انه 
انا بالغت في محاولة كبتها فانني سأنتخرط في البكاء وفكرت في انه لذ 
يسوغ لي ان اظل ذا عشيرزة » وحولىي العديدات ممن يتجوكلن في الظلال 


»ل أي « شريف ». ( المترجم ) . 


غامت صورم! بعداً ني المجذافين الغامرين وتركضص خنازير يوبيليوس 
ترءكض ازواجآ ملتحمة في جاع من الداخل م رجلا يا كادي 

قال سبود : «١‏ ولا أنا . » لست ادري اكثر مما ينبغي انتاببي 
شعور رهيب رهيب ابي لقد اقترفت هل فعات ذلك قط لم نفعل ذلك 
م نفعل ذلك أفعلنا ذلك 

و... وجد جرالد كان من دأبه ان مجمع النعناع بنفسه قبل الفطورء 
والندى ما زال يلتمع عليه . وما كان ليسمح ححدى لويلكي ان يضع يده 
عليه اتذكر يا جرالد بل مجمعه بنفسه ومبىء شرابه بنفسه . وكان 
حريصاً على شرابه هذا حرص العانس » فيقيس ويزكث كل شيء عموجب 
وصفة محفظها ني دماغه . ولم محظ احد ببذه الوصفة منه الا رجل 
واحد ؛ كان ذلك ,م فعلناها وكيف مكناك تجاهلها انتيظطري اظة اخيرك 
بالتفاصيل ان ما فعلناه جرععة جرعة رهيبة لا مكن سترها انحسبين اناك 
تستطيعين سترها ولكن تريث يا كونتن يا مسكين انك لم تفعلها أفعلتها 
وسأروي لك ما حددث سأخر ابي اذن فلنقل اننا قد فعلئاها لائلك 
خب ابي اذث لا بد لنا من الذهاب إلى حيث الاشارات والرعب واللهيب 
النقي وسأجعلك تقولين اننا فعلناها اني اقوى منك وسأجعلك تدرئين 
اننا فعلناها فد ظننت امهم الفعلة ولكنه انا اسمعي لقد خدعتك طيلة 
هذا الوقت لقلد كنث انا لقلد حسيت اي قُ البيت حيرث زهر العسل 
اللعىن داولا جهدي ان أصرف عن غغاطري الارجوحة وأشجار الأرز 
لذو رات الجوامح الحفية واللهاث المشتبكواجتراع اللهاث الأصوج 
الوحشي وال نعم عم زعم نعم ١‏ أبداً وصار يشرب اللنبيذث هو ايشا 
ولكنه كان يقول دوماً ان سلة النبيذ ما الكتاب الذي قرأته ذلك الذي 
فيه جرالد يمجذف في بذلة الحمر جزء لا بد منه لسلة النرهة لدى كل 
شاب مشت / هل أحببتهم ا كادي هل أحببتهم كلا لسو ني كنث أمو نت 

وقفت هناك للحظة وفي اللحظة التالية كان يصرخ ويسحب فستانمها 


ايك 


ودخخل البهو وصعدا الدرج وهو يصرخ 0 مها على الدرج اللى ياب 
الهام وأوقفها وظهرها الى الباب وذراعها يغطي وجهها ويصرخ , ونحاول 
دفعها الى يم ولما جاءث الى العشاء كان تي بى يطعمه فبدأ من جديد 
انها اوله الأب انان عه بوصيدها التعر انها تدك يكاييا 
وعيناها كفأرين في مأزق . وبعد ذلك كنت أركض في العتمة الشهباء 
العابقة بالمطر وعطور الزهور كلها أطلقها الحواء الدافىء الرطب والزيزان 
تصرصر في العشب تعن لي "خطوي مع جزيرة صغيرة من الصمت 
ترافقني ونظرت الي الفرس فانسي من وراء السياج رقشاء كلحاف 
منشور فقلت لنفسي لعن الله ذلك الزنجي الاسود لقد نسي ان يطعمها ونزلت 
التل راكضاً في دك الفراغ من الزيزان كدفس مهب على وجه مرآة 
كانت مضطجعة في الماء ورأسها على اللسان الرملي والماء يجري حول 
ردفيها كان في الماء شىء من الاور وتنورما المقوعة ملق برفق عسل 
كشحيها مع 1 اد في مومجات ونيئة تسير الى لا مكان ونتجدد نفسها 
حركتها فوقهت على الضفة ونشقت زهر العسل على فجوة الاء وبدا 
كأنه مبمي رذاذاً من زهر العسل وصرصرة الزيزان مادة بوسعلك 

تستشعرها بكل جارحة في جسدك . 

اما زالك بنجي ببكي 

لا ادري نعم لا ادري 

قعدت على الضفة كان الحشيش ندياً ثم وجدت ان حذائي قد تبلل 

اخحرجى من هذا الماء . أمجنونة انت 

ولكتها ل تبد حراكا ووجهها غمامة بيضاء يؤطرها شمرها فيميزها 
عن شمامة الرمال 

اخترجي هيا 

خابيت منتصبة الصدر 9 مضت وتنورتها تصفق على جسمها وتقطر 


دارا 


ماء وصعدت الى الضفة وثيامها تنصفق وجالست 

لم لا تعصريتها اتريدين أن تصابي بالز كام 

لعم 

وراح الماء يغرغر عبر اللسان الرملي جارياً في الظلام الى ما ببن اهار 
الصفصاف متاوجا في المكان الضحضاح كقراشة مشدودة تعكس شيئاً من 
النور كدب الماء 

لقد قطع نحار الدنيا كلها 

وجعلت تتحدث عنه وقد احتضنت ر كيتيها اليايلتتن ورفع.ت وجهها 
ف الضوم الأخويه كنا" رف العمل ورايك روزا و خرفة اف ١‏ وعرقة 
بنجى حيث كان تي بي يضعه في فراشه ١‏ 

أنصينه 

وامتدت يدها ولم أتحرك ونزلت يدها باحئة على ذراعي الى ان امسكت 
بيدي مفتوحة” لصق صدرها وقلبها يضرب 

كلذ كلا 

هل جعلك اذن جعلك تفعلينها لا بأس انه اقوى منك وهو غداً 
سأقتله قسما بالله سأقتله ولا حاجة بنا الى اعلام ابي حبى ما بعد ذلك 
وبعد ذلك فائئا انا وانت ولن عل احداً نستطيع ان نأخخذ النقود المخصصة 
لدراستى ونلغى تسجيل في الخامعة ائلك تكرهينه يا كادي تكرهينه أليس 
كذلك 00000 

أمسكت بيدي لصق صدرها وقلبها يضرب فاستدرت اليها وقبضت 
على ذراعها 

كادي انك تكرهينه. اليس كذلك 

ودفعت بيدي صعداً الى حنجرتما واذا قلبها يضرب هناك 
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اتجدوجهها نحو السماء والسهاء منخفضة منخفضة جداً حبى بدت روائح الليل 
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وأضنوائه. "كلها" كاما اقدت: فيك خيمة لم مسن شدها ولا سيا زهر 
العسل فقد تغلغل في تنفسبى وكسا وجهها وعنقها كالطلاء ودمها ينبض 
نبضاً عنيفاً نحت يدي وبلا" كت ا على ذراعي الأخرى فقد جعلت 
ترتج وتنتفض وكان على ان اشهق لاستمد شيئاً من المواء من زهر 
العسل الأشهب الكثيف 

نعم اي أكرهه وارضى بالملوت ٠ن‏ أجله وقد مت من أجله واني 
لأمرت من أجله مرة أخرى كاا 

عندما رفعت يدي كنت ما زلت احس كي العساليج والاعشاب 
المتشابكة يي "كني :يدي 

سكن كران 

وادة عل اذو اعيياءوود اننا مقتلفان: محول. فعا 

انت ل تفعلها قط أليس كذلاك 

لم أفعل ماذا 

ما فعلته انأ 

بل بلى مرات عديدة مع فتيات كثيرات 

عددها دلت أبكو ي ولمستي يدها ثانية وجعلت أبكى ووجهى على 
قيصها الرطب ثم استلقت على ظهرها وانطلقت نظراتهبا ممحاذاة رأسي 

نحو السماء فرأيت مداراً من البياض نحت بوْبوٌ عينيها وفتحت 00 

أتذكرين يوم ماتت جدتي وجلست انت في الماء بسروالك 

نعم 

ووضعت رأس فكي عل كفدر م 

2 تستغرق الا ثانية ثانية فقط 0 اطعن حنجر تي اطعن حنجرني 
يعسدهأ 

لا بأس أتستطيع ان تطءن ح<نجرتلك بنفساك 

نعم فالشفرة طويلة لا بد أن بنجي قد نام الآن 


>٠١ مه‎ 


ل الا ثانية وسأحاول الا اؤلملك 

000 

اخمضي عينيلك 

له إن وضعتها هكذا علياك ان تضغط بعزم أشك 

المسيها بدك 

ولكنها لم تتحرك وكانت عيناها مفتوحثين باتساع تنظران بمحا 
رأسي إلى السماء 

كادي اتذكرين كيف جعلت دلري تصيح بك لأن سروالك اتسخهباله 

لا تبك 

اعبت ابكي بأ كاد 

ادفعها الا تريد أن تدفعها 

اتريديئى ان ادفعها 

عم دفن 

المسيها بيدك 

لا تبك مسكن كونان 

ولكنني لم استطع الكف عن البكاء فأمسكت برأسبي عند صد 
الصلب الرطب وجعلت اسمع قابها ينبض بثبات وبطء وما عاد بشم 
كالمطرقة والماء بسر ثر بين اشجار الصفصاف في الظلام واطواء . 
حاملا” امواجاً من زهر العسل والتوت ذراعى وكتفى نحى 

ما هذا: .ما هذا اللي تقغلة اا 0 

واينيك عفاقة | لأتدايت منداصيا 

سكيني لقد اسقطتها 

فاستوت في جاستها 

ما الساعة 


لست ادري 

ووقفت على قدميها وجعلت امحث في الأرض 

اني ذاهبة دعها حيما تكن 

واحسستها واقفة هناك واشتممت ثيامها الرطبة شاعراً مها هناك 
اتركها لعلك نجدها غداً هيا بنا 

انتظري قليلا” سأجدها 

أتخشى تركها 

ها قد وجدما لقد كانت هنا طيلة الوقت 

صحيح هيا بنا 

فلهضت وتبعتها وصعدنا التل والزيزان تصمت أمامنا 

من المضحك انك نجاس فتسقط شيئاً فتصر على البحث عنه بي كل 


مكان 

الاشهب لقد كان اشهب مثقّلا” بطل يشع نحو السماء الشهباء فالأشجار 
البعيدة 

قاتل الله زهر العسل هذا ليته يكئ" 


وعيرنا القمة ومضيئا في انجاه الاشجار واصطدمت بي ومالت على. 
وكان ا ندية" سوداء على العشب الرمادي واصطدمت سي تأنسسة 
ونظرت الي ومالت على" وبلغنا الندق 

لنذهب هن هنا ْ 

لماذا 

ليحك آمأ زال بوسعنا ان نرى عظام نالسي لقد نسيت ان اذهب 
هناك لرؤيتها منذ زمن بعيد أذهيت الث 

تواشجت على ارض المكان في الظلام الدوالي والاشواك 

كانت عظامها هنا بالضبط من المستحيل ان نتبينها 


١ /ا‎ 


كف يا كونين 
ضاق الكندق ثم انتهى وممت نحو الاشجار 
كف يا كولان 


كادي 

زوقفت” أمامها اثانة 
كادي 

كف عن ذلك 
فأمسكت مبا 

اني أقورى منك 


م 0ه تتحرك ولكنها كانت رغم سكوها صلبة” غير مستسامة 

إن أعار كلك كل لديز ا 

كادي لا يا كادي 1 

لا حير يرجى من ذلك الآ تعلم لا خصر يرجى حل سبيلي 

وتساقط زهر العسل في رذاذ اثر رذاذ واستطعت ان اسصع الزيزان 
ترقبنا في داثرة <ولنا وتراجءعت ودارت <ولي صوب الاشجار 

عد الى البيت لا حاجة باك الى المجيء 

واستمررت في سيري 

لاذا لا تعود الى البيت 

قاتل الله زهر العسل هذا 

وبلغنا السياج فزحفت خلاله وزحفت” خصلاله وعندما انتصبت من 
انحناءتي رأيته يرز من بين الأشجار قادماً ونا فقي عتمتنا الشهباء طويل 
العامة مسح الشكل سا كنا بتحرك وكأنه لا يتحرك وسارت اليه 

هذا كونان الى ميتاة جسمي كله مبتل لن اشدد عليك ان كنت 
لا تريد 

للاهما ظل واحد وارتفع رأسها فوق رأسه ازاء السماء وارتفع رأساها 
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لن اشدد علياك ان كنت لا تريد 

ثم لا رأسان وعبق الظلام بفوح المطسر والعشب الرطب والاوراق 
اللحضلة والضوء الأشهب تتساقط رذاذاً كالمطر ويتصاعد زهر العسل بي 
امواج ندية وانا ارى وجهها اشبه بغامة على كتفه وامسك مها بذراع 
واحدة كأنبها لا تكر الطفل ومد" يده 

تشر فنا ْ 

وتصافحنا ثم وقفنا هناك وظلها سامق ازاء ظله ظل” واحد 

ما الذي ستفعله يا كونان 

سأمشي قايلا” سأذهب من خلال الاجام الى الطريق واعود من خلال 
المديئة . 

واستدرت عنها ومضيت 

ليلة سعيدة 

كونان 

فوقفت 

ماذا تريدين 

في الآجام كانت الضفادع في نقيق تستروح المطر في الجى وصولها 
كذّمب صناديق الموسيقى الى يصعب نصبها وزهر العسل 

تعبال هنا 

ماذا تريدين 

تعال هنا يا كونان 

فعدت ولمست كتفي منحنية بظلها بغامة وجهها منحنية من ظله السامق 
5 

حذي الحذر 

افيد ال «الننقة 

بيك لغمانا شساتنزة. لباو 


١5 الصخب‎ 


انتظرني عند الغدير 

اريد أن أامشي 

سأكون هناك عاجلا” انتظرني انتظرني 

لا سأمضي من خلال الأجام 

وم التفت الى الوراء وضفادع الاشجار م تعر ني اهماما والضوء الاشهب 
كالطحالب في الاشجار همي رذاذاً ولكن المطر يأبى ان مطل وبعد 
قايل انعطفت وعدت الى طرف الغابة و<الما وصلت هناك بدأت أتشمم 
زهر العسل من جديد وصار عقدوري ان ارى الاضواء على ساعة 
المحكمة ووهج المديئة وميدانما علي السهماء واشجار الصفصاف المظلمة محاذاة 
الغدير والاضواء في نوافذ غرفة اعي والنور في غرفة بنجي ما زال مضاء” 
وانحنيت عابراً خلال السياج ومضيت عبر المرعى راكضاً وركضت على 
الحشيش الأغغر بين الزيزان ورائحة زهر العسل تشتد وتشتد وكذلك رائحة 
لماء ثم جعلت ارى الماء في لون زهر العسل الاغير وارئميت على الضفة 
ووجهي لصق الارض لكي لا اشم زهر العسل فلم اشمه ثم بقيت ملقى 
هناك اشعر بالااردض 0 يسا بسي واصغي الى الماء وبعد قليل تناقص 
لهاثي وبقيت ملقى هناك وانا اقول لنفسي اذا لم احرك وجهى كنت في 
غهى عن اللهاث وشمّه ثم ما عدت افكر في شيء وجاءت تمشي على 
الفيفة ؤواقفت و أمنا انا فلم اتزحزح 

الساعة متأخرة اذهى الى البيت 

ماذا 1 

اذهى الى البيت الساعة متأخرة 

"5 

حفت ثيامها ولا لم امرك كفت عن الحفيف 

استذهين يا قلت لك 

/ اسع شيك 

ل 


كاد 

نعم سأذهب ان كنت تريدني ان اذهب 

فجاست واذا هى جالسة على الارض واصابعها متشابكة حول ركبتها 

اذهي الى ل كا قلت لك 

نعم سأفعل كل ما تريدني ان افعله كل ما تريدني : 

لم تكن تنظر الي فأمسكت منكبها وهززتها هزا عنيفاً 

اللموفوع 

وهز زا 

أخخرسي. اللجراسي 

نعم 

ورفعت وجهها وعندها ادركث اما لم تكن حبى تنظر الي ورأيت 
تلك الخلقة البيضاء 


د 


اميضي 

وسحبتها واذا مها متهالكة مرتخية فرفعتها واوقفتها على قدميها 
هيا أمضى 

امضي 

وقطعنا الغدير وبدا السطح ثم شبّاك الطابق الأعلى 

انه نائم الآن 


اضطررت الى التوقف 9 اغلاق البواية اما هي فظالت تسير 8 
الفوة الاشهنيه واتحة الطر ولكن المآر ,يتأنى. غلينا وؤهر. القبيل اخل” 
بالتسرب من سياج الخديقة اك هي الظل وجعلت اسمع قدميها 

كاذ 

وعند الدرج وقفت وم أعد امع قدميها 
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فسمعت” قدميها ولمستثها بيدي لا دافئة ولا باردة فشيامسا ما زالت 
رطبة بعض الشيء ما زالت 

أنحبينه الآن 

لا تتنئفس” الا ببطء كتنفس يعيد يعيد 

كادي أنحبيئه الآن 1 

لا ادري 

خارج” الضوء الأشهب ظلال” الاشياء اشبه بأشياء ميتة في. ماء آسن 

ليتك موتدن 

اتريك لي ذلك استدخل 

اتفكرين به الآن 

لا ادري 

اخصريبى عاذا تفكرين أخريى 

لك نال ا 0 

ارسي اخرسي أتسمعين انخرسبي الخرسي 

لا بأس اذن سأكف ولكئنا سنحدث ضوضاء هنا 

سأقتلاك اتسمعين 

لنخرج ولذهس الى الارجوحة سيسمعوتنك هنا 

لست ابكي اتقولين اني ابكي 

كلا اسكت والا ايقظنا بنجي 

ادخل انت البيت ادحل 

ا تبك الى فتاة فاسدة وليس. الذنب: ذنياك 

لينة بواتف ليا ولس لدف 1لا بعل لانيو نينا 

صه هيا اذه الى فراشاثك 

لا تستطيعين ارغامي لقد حلت علينا اللعنة 

وأخدراً وقعت عيبي عليه وهو يدخل دكان الحلاق نظر الى الخارج 


دض 


فسرت نحوه وانتظارت 

لقد مضى يومان او ثلاثة وانا احث عنك 

اتريد أك تراني / 

سأراك 

لف السيجارة بسرعة بحر كتين واشعل عود الكيريت باجامه 

لا نستطيع الحديث هنا ما رأيك في أن نلتقي في مكان ما 

سآتى الى غرفتك أنازل انت في الفندق 

لذ لس" ذلك لكان« القيامب تبرت ذلك اللعدر الذي نهل النؤنر 
روا ال 

نعم حسناً 

في الساعة الواحدة اتفقنا 

نعم 

وانصرفت 

انا من لك 

انظر 

3م و النقك أل الوواء 

0 

وبدا كأن قيصه الحاكي مصنوع من البرونز 

ألعلها في حاجة الي 

سأكون هنااكة في الواحدة 

لقد ممعتبي هن اق سرج «برنس) في الواحدة وراحت تر قبي 
ولا تكثر من الأكل ثم جاءتي 

ما الذي تريد ان تفعل 

لا شىء أليس لي ان اركب الحصان قليلا” حين اشاء 

لقد عزمت على فعلة ما نما هي 
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ليس ذلك من شأنك يا بغي يا بغي 

كان تي بي يننظرني وقد هيأ برنس عند الباب الحاني 

لذ وردة ترويق إن افق 1 

وسرت ور طري" ا لخامة رق االبواة: وانسواقع لمر 2 الات 
اركض وقبل وصولى الحسر رأيته متكثاً على الافريز وقد عقمّل الخصان 
ببن الشجر ارسل نظرة من فوق كتفه ثم ادبر ولم يرفعم بصره الى ان 
وطأت اللسر فوقفت ورأيت بن يديه قطعة لحاء يكسر منها قطعاً ويسقطها 
من عل الافريز في الماء 20 1 

جئت لأقول لك غادر المدينة 

فكسر قطعة من اللحاء على مهل وأسقطها ف الماء بعناية وتبعها بعينيه 
والماء يسيل عبا على مثنه 

قلت جب ان تغادر المدينة 

فلنظر الي 

هل أرسلتنك هي الي 

انا وها الع كاذو لدو لبان بول انح لقره انا: .افونا 

اسم اجّل هذا الأمر قليلا” اريد ان اعرف ان كانت نخير ام امهم 
بضايقوها في البيت 

تلك مسألة لا داعي لازعاج نفسلك مها 
م جمعما لل.ي اقول اعطيلك مهلة للمغادرة المدينة حبى غروب الشمس 

فكسر قطعة لا راسقطها في الماء ثم وضع اللحاء على الاريز ولف" 
سيجارة بتيناك ار كتدن السريعتن وقذف بعود الكتريت فوق الافريز 

وما الذي ستفعله ان انا لم اغادر المدينة ْ 

سأقتلك لا محسب لمجرد التي ابدو لك كالصبى 

وانطلق الدخان في نافورتين من منخريه عير وجهه 

5 عمراك 
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فانتابتي رجفة ويداي على الافريز وفكرت في اله سيعرف السبب 
إن انا اخفيتها 

امهلك حبّى اول الليل 

اسمع يا صاح ما اسملك أليس بنجي هو المعتوه وانت 

كونن 

في نطق مها أما انا فلم أقلها قط 

امهلك حى غروب الشمس 

كونان 

وأسقط رماد السيجارة محكها متمهلا على الافريز لقد فعل ذلك 
بعناية وعلى مهل كأنه دري قلماً وكفت يداي عن الارنجاف 

اسمع من العبث ان تألم للأمر هذا التألم كله ليس الذنب ذنيك يا 
ولد فلو لم اكن اذا لكان غيري 

هل كانت لك اعت قط هل كانت لك أحت 

كلا ولكن كلهن عواهر 

فضربته وتغلبت يدي المبسوطة على الخافز الى قبضها عند وجهه غير 
ان كوو قر كك قله عدي وطارك السكانة ل تاعاة لدتو كا نهويك 
بيدي الاخرى امسلك مها ايضاً قبل ان تبلغ السيجارة الماء امسلك بكلتا 
بدي" في قبضته الواحدة وامخطفت يده الاخرى نحو ابطه حت سارته وثور 
الشمس وراءه يتهاوى ووراء الشمس عصفور يغبي وتبادلنا النظرات 
والعصفور يغي م اطلق يدي 

المع 

وأزاح اللحاء عن الافريز مسقطأ اياه في الماء فغاص ثم طفا وحمله 
السيل معه واستقرت يده على الافريز والمسدس فيها لا يشد عليه وانتظرنا 

لن تقدر ان تصيبه الآن 
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وبقي اللحاء طافيآً يتناءى به الماء وران السكون على الأجام وسمعت 
العصفور مرة اخرى 9 الماء واذا النار تنطلق من المسدس دون ان يصو به 
بالمرة فاختفى اللحاء ثم ارتفعت قطع منه الى السطح وعامت وانتشرت 
وبعد ذلك اصاسه قطعتين اخريين منها ولم تكن القطعة الواحدة اكير 
حجما من قطعة الْنقد الفضية 

اعتقد أن في ذلك الكفاية ٠‏ 

نم انتزع الاسطوانة ونفخ في الفوهة مطلقاً غشاوة رقيقة من الدخان 
9 حشا الحجيرات الثلاث من جديد وسد الاسطوانة وناولني المسدس 
من مقبضه 

لاذا انا لن احاول منافستك في الرمي 

ستحتاج اليه قياساً على ما قلت وانا اعطيك هذا المسدس لأنك رأيت 
الآن ما يستطيع فعله 

الى أرفض مسدسك 

وضربته وبقيت محاولا” جهدي ان اضربه بعد ان امسلك بكلا معصمي 
وحاوات من جديد وبعدها رأيته وكأني انظر اليه من خلال حا 
ملونة وجعلت اسمع دمي ثم صار بوسعي ان ارى السماء ثائية والأأغصان 
ازاءها والشمس تتهاوى من بينها وهو ممساث بسي من قدمي . 

اضربتني 

0 استطع ماع الوابف 

ماذا 

لع “كت شور 

لا بأس خا.ني 

فسخلا لى فاتكأت على الافريز 

أتشعر انك مر 


؟ 1 0 . 
دعي وشاني ني كار 
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انستطيع ان تصل إلى البيت وانت على هذه الحال 

انصرف دعي وشأنى 

خير لك الا تحاول السر على قدميك نخذ حصانى 

لا عايك اذهب عي 

بوسعلك ان تنرك له الحبل على الغارب وتطلقه فيعود وحده الى 
الاسطبل 

دعي وشأني اذهب ودعبي وشأني 

واتكأت عل الافريز انظر الى الماء وسمعته 0 الحصان وعتطيه 

ويبتعد وبعد قليل ما عدت اسمع شيقاً سو الماء 5 العصفور من جديد 
فتركت الجسر وقعدت ارضاً مسنداً ظهري الى شجرة ووكأت رأسي 
عليها واغمضت عبني" ووقعت من ببن الاوراق رقعة” من الشمس حطت 
عل عيبي فت حزرحت مبتعدآ حول الشجرة ومسمعت العصفور ثانية والماء 
واذا كل شيء يبدو كأنه ينسرح عبي وما عدت اشعر بشيء قط وكدت 
اشعر بالهناءة بعد هاتيك الايام والليالي كلها وزهر العسل يتصاعد من 
طيات الظلام لينفذ الى غرفتي حيث كنت احاول ان انام حتى بعد ان 
اذو قت" اثزن ذلك بقايل أله :0 يضر بي واله كلذب علي شأن ذلك من 
اجلها ايضاً واني إنما انمي علي كا يغمى على امرأة ك1 بعد حبى 
لذلك اهمية لدي وجلست هناك لصق الشجرة ونديف الشمس يتراوح على 
وجهي كأوراق صفراء علقت بعودها مصغياً الى الماء غير مفكر بشيء 
حبّى عندما سمعت الحصان مسرعاً نحوي جلست هناك مغمض العينان 
وسمعت <وافره تدق الارض وتبث الثراب مهسهساً واقداماً تر كض 
ويدما المهر ولتين اللاهثتين 

مجنون يا مجنذون هل انت في اذى 

ففنتحت عيي ويداها مرولان على وجهي 


م اعلم في اي اتجاه الى ان سمعت المسدس لم اعلم اين لم يمخطر الي 
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انه واياك ركضت عبرت لم مخطر ببالي انه سوف 
وأمسكت بوجهي بين يدها صادمة” رأمي بالشجرة 
كفى كفى 
لا تفعلي ذلك لا تفعلٍ ذلك 
كنت اعرف انه لن يؤذيك كنت اعرف 
وحاولت ان تصدم رأسي بالشجرة 
قلت له ألا يكلمبى ثانية ابدا قلت له 
وحاولت ان تخلص معصميها من قيضي 
كفاك اني اقوى منك كفاك 
حي عت ان ألحق به فأسأله خّي كوتنان ارجوك ان تحخايني ارجوك 
وقيحأة كفت وارنخى معصماها 
نعم بو سعي ان أخخير ه و بوسعي ان احعله يصداق 2 ابة ملحظة شت 


اجعله 

كادي 

لم تكن قد ربطت برئس ولعله حب كدأبه عائداً الى البيت اذا خطر 
له ذلك 


في اية سلحظة شئت فانه يصدقى 

أنحبينه يا كادي ْ 

ماذا قلت 

وتأملت في واذا عيناها تفرغان من كل شبيء وتبدوان كعيون العاثيل 
خاويكن وادعتين لا تيصران 

ضع يدك على حنجر تي 


وأخذت يدي ووضعت راحتي على حنجرتما 
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والآن اذكر اسمه 


دالان اعز 
فأحسست دفقة الدم الأولى هناك وراح الدم يدفق في نبض قوي 
متسارع 


أذكره هرة ألخدرى 

ودارت بوجهها نحو الاشجار حيث تتهاوى الشمس وحيث العصفور 

اذكره مرةٌ اختدرى 

دالان إعز 

وظل دمها في دفق نابض مستمر يضرب لبضه كف يدي 

راح يسيل لمدة طويلة » غير أني شعرت أن وجهي بارد فاقد الحياة» 
وكذلك عيبي ؛ وجعل الجرح في اصبعي يؤلبيى من جديد . وسمعت 
شريف ل المضحة ع 9 عاد بالطبق ترجرج فيه دائرة من الأصيل» 
وقد اصفر"ت -واشيه كنفاخة ذابلة » ثم انعكاس صورتي . فحاولت 
ان أرى وجهي فيه . 

وقال شريف : « هل توقف الدم ؟ أعطني المنديل . , وحاول ان 
بجراه من يدي . 

فقلت : ( انتبه . بامكاني انا ان أوقفه . نعمءاقد كاد يتوقف .) 
وغست المنديل ثانية مكسراً النفاخة . فتلوث الاء بالمنديل. « ليت لي 
ملك يلا" نظيفاً ٠‏ غ0 

قال شريف : ١‏ انك أحوج الى قطعة من اللحم» البيء وعيئنك على 
هذه الخال . ستجد والله ان عينك ستسود غداً . ابن الزانية . ) 

ب وهل أوجعته ؟ » وعصرت المنديل وحاولت ان انظف صدر بي 
من قطراث الدم ' 


» من الاقوال الشائعة في امريكا ان العين اذا لكمت امكن علاجها بقطعة من ال « ستيك » 
الما ( الثرجم ) 
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قال شريف ١:‏ لن تستطيع ان تنظفها » يحب ان ترسلها إلى الغسيل. 
ال ل ا م 

فقلت : ( بامكاني ان أنظفها من بعض القطرات ولكنى الى أفلح 
كثير ا ٠‏ ( كيف تبدو ياقي الآن ؟ ع 

قال شريف : ( لا أدري ٠‏ ضع المنديل على عينك . امح لي . ) 

«وأرجوك . بامكاني ان أضعه بنفسي . هل آذيته ؟ » 

( رما ضربته أنت . لعلني التفت” عنك أو ان عيي طرفت في 
تلك اللحظة . غير انه اشبعك لكماً . لم يترك مكاناً في جسمك لم بر 
عليه باللئات . ولاذا نازلته بقبضتيك » يا غبي ؟ كيف تشعر ؟ ) 

قلت : « يمخير . أما من شيء أستطيع به تنظيف صدريي 0 

«ألن تنسى ثياباك اللعينة ؟ اخصرني عن عينك . هل توم 

فقلت : (« أنا ضر . ) كان كل شىء -ولي ا ا 
والبناة قاد اذه . التعسحد فنا روات أعول. الندان .وويفة عق |انضيان 
تتصاعد من المدخنة دون أية ل ' 9 موت المضخة ثانلية © فرأيت 
رجلا ملأ دلواً وهو يرقبنا عير منكبه المنهمك في الضخ. وعيرت امرأة 
عتبة الباب دون ان تنظر الينا . وسمعت بقرة تور في مكان قريب . 

قال شريف : (« هيا ء» لا ممم لثيابك وضع منديلك على عينلك . 
سأرسل بذلتك في الصباح الباكر الى الغسيل 

يت 7 بسي .. يؤسفي الي عل الأفل ١‏ أزرف بعضاً من دمي عليه.) 

فقال شريف : « أبن الزأنية . ) 

خرج سبود من المنزل وهو يتحدث الى المرأة ( فى أعتقد ») وعير 
فناء الدار . وحداق في بعيئيه الجامدتن المتسائلتن . 

وقال وهو ينظر إلي : 7( والله يا صاح انك لا تتورع عن شيء قي 
طلب متعتك . الخطئ اولا" » ثم الشجار . وما الذي تفعله أيام المسْطتل؟ 
أتحرق بوت الناس. © , 
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قلت : « أنا مخير . ماذا قالت المسز بلاند ؟ ) 

عد . 11 لقن اقامت القيامة على أن جر الد لأنه أدماك . وسوف تقيمها 
على واسلف غَيدها تراه » لأنلك أت له ذلك . وهى لا تعر ض عل 
الشجار » اما الدم هو الذي يزعجها . خيئّل إلي” انك فقدت بعضاً من 
الاعتبار الذي محمله لك لأناك لم محسن حقن دملك . كيف تشعر ؟ ) 

قال شريف : ( طبعاً » فان انت أخفقت ان تكون من آل بلاندء 
فعلياك بالمازلة الثانية وهي ان تزني بأحد منهم او ان تسكر وتقاتله , 
تبعاً الاروهف . ) 

قال سبود : « بالضبط . ولكني لم أعر ف ان كونسن كان سكر أناً.) 

قال شريفف : ولم يكن سكرالناً . وهل لا بد للك من السكر لتعزم 
على ضرب ابن الزانية هذا . » 

بعد ٠:‏ تيمك انارو امك ممما (الدف: عدزم ويكوتان + يك الى.. تمك ساكو 
كثر قبل أن 'احاول ضربه . اين تعلم الملاكمة ؟ 2 

قلت : ( مهنكل زمن وهو بيبردد على ماياك يومياً . ) 

فقال سبود : ( صحيح ؟ وهل كنت تعلم ذلك عندما ضربته ؟) 

قلت : « لست ادري . اجل كنت اعلم . » 

وقال شريف : « يلّلها ثانية . اتريد ماء نظيفاً ؟ ) 

قلت : ( لا بأس مبذا الماء . ع وغمست القياشة هرة اخحرى ووضعتها 
على عيبي (١‏ نيك لو كان عند ها انقللت. يه إصداري ٠‏ ) وسبيوث 
ما زال يرقببى . 

فال : ١‏ بربك قل لىي : لاذا ضريته ؟ ما الذي قاله ؟ ) 

د 1 لس ادري و العونة دوق لماذا ضربته . ) 

وما رأيتك إلا" وانت تقفز فجأة وتقول : هل كانت لك يوماآً 
ا ل ل ا لاحظت انلكف بقيت 
نحدق فيه دون أن تنتبه للا يقوله أي منا إلى ان قفزتة وسألته ان كانت 
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له ات .1 

فقال شريف : ( كان كالعادة بتباهى بنسائه . كا يفعل دائما أمام 
الفتيات » نحيث لا يفهمن بالضبط ما الذي يقوله . وكل هذا الغمز 
واللمز والكذب وهذه الحكايات الكشيرة الى لا تعقل . كان يروي لنا 

ن فتاة اتفق معها في احدى قاعات الرقص في اتلانتيك سبي على اللقاء 

يذهب للقائها بل ممى الى الفندق وآوى الى فراشه وكيف أنه بقي 
مستلقياً فيه اسفاً لانتظارها إياه . دون ان يذهب اليها وبمنحها ما 
تشتهيه . ويتكم عن جال اللسد وعواقبه الوحيمة » وكيف ان النساء 
بقاسن من جراء ذلك دون أن يعرفئن ما يفعلن سوى الاستلقاء على 
ظهورهن . يعبي أن ليدا تكمن بين الشجرات » وتتأوه وتئن شوقاً 
للإرزة . اين الزانية . ولله لكنت اضربه بنفسى . ولو كنت مكانك 
لاتزعت مله اليد وافويك با عله و 2" 

قال سبود : ( آه ع تصير لنساء ١‏ انلك يا صاح لا تثير الاعجاب 
خضي + ايل الاضمتراز ايضاً . ) ورماني بنظرته المتسائلة الحامدة وقال : 
« يا إشهي ١‏ ) 

قلت : «١‏ إني آسف لضربه . ولكن كيف أبدو ؟ أأستطيع الي 
هذه ان اذهب وأصاللحه ؟ , 

قال شتويك .4 و واذلاع. أفطلى © فارلهه:وانة أل الذيطاث . آما 
تمن فنريد الذهاب الى المدينة . ) 

قال سبود : « ليعمّد اليها لكي يدركا اله يقاتل مقاتلة السيد المهذبء 
اعني يتقهتر كا يقهر السيد المهذب . ) 

قال شريف : « وهو على هذه الخال ؟ وثيابه كلها ملطخة بالدم ؟) 

قال سبود : « طيب » طيب . أنت أدرى . ) 

نقال شريف : ( لا بمكله الذهاب لابسآ قيصه الداحلي . فهو ليس 
ن طلاب السئة الأخيرة بعد . هيا » لنذهب الى المدينة . ) 
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فقلت : «١‏ ليس ضرورياً ان ترافقنى . عد الى نزهتك . ع 

قال شريف : ( دعنا منهم . هيا ب 6 

قال سبود : « وماذا أقول لم ؟ أأقو ل هم انلكا انت وكونان 
تشاجر نما أيضاً 3 

قال شريف ١:‏ لا تقل م شيئاً . وقل ا ان مهلة اختيارها انتهث 
عند غروب الشمس . هيا بنا يا' كونئن . لأسأل تلك المرأة اين محطة 
ال عن فقلت: :: 55-1 2 لست براجع الى المدينة . ع 

فتوقف شريف ونظر الي . وبالتفاتته بدت الرجاجتان في نظارته 
كقمرين أصفرين صغيرين . 

. ( ما الذي ستفعله ؟ »ع 

١‏ لست براجع الى المدينة الآن . فخر للك ان تعود الى نزهتالك 
مع الماعة . وقل لهم انني رفضت العودة لاتساخ 'ثيابي . ) 

فقال : ( اسمم . ما الذي ببالك ؟ ) 

1 لا شيء ' 5-5 مر . فعد بصحية سبود . وسأراك غداً . ع 
ومضيت عير الفناء نحو الطريق . 

وقال شريف : ( أتعر ف ين المحطة ؟ ) 

و سأجدها . سأراكم كلك غداً . وقل للمسز بلاند اي آسف 
لافساد نزهتها عليها . ) وقفا يرقباني ؛ فسرت من حول البيت الى 
الطرف الاخحر حيث كأن مر صخري يؤدي الى الطريق » وعلى الخانبين 
مله ورود . ومن خلال البوابة سرت الى الطريق الي تنحدر على التسل 
في انجاه الانجام»واستطعت ان أنبين السيارة واقفة على جانب من الطريق. 
غير ابي صعدت التل »© والضياء يشتد كلا ارتقيت وقبل ان ابلغ القمة 
سمعت سيارة » جاءني صوما من بعيد عير الشفق » فوقفت واصغيت 
البها . فتناءت وما عدت أستبين صوتما » إلا ان شريف كان واقفاً على 
الطريق أمام المنزل » موجهاآً 0 نحو ي » والضياء الاصفر شخلفه كغشاء 
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من الصباغ على سطع المتزرل . فرفعت له يدي ومضيت الى أعلى التل» 
مصغيا الى السيارة . 9 اختفى المنزل ووقفت في الضياء الأخضر الأصفر 
وصوت السيارة في ارتفاع »وحاما بدأ بالتضاؤل توقف بلمرة . فانتظرت 
ريما سمعته من جديد ع ثم عدت الى سري . 

واذ جعلت أهبط الطرف الآخر من التل بدأ الضياء يتضاءل ببطء» 
ولكن دون ان بتغيّر نوعاً ا أنا الذي أتغغر لا الضياء »2 أتغر 
واتضاءل رغم اله كان المقدور قراءة صحيفة حى عند تغلغسل الشارع 
بن ا . وسرعان ما جثت الى زقاق دخلته » اشد عتمة 7 
من الطريق:ولكنه اذ أفضى الى موقف الثرام ‏ مظلة خشبية اخرى - 
فان الضياء كان عين الضياء السابق . بل ان الدنيا بعد الزقاق بدت أشد 
قت الليل في الزقاق فانتهى سي الى الصباح مرة 
أخرى . وسرعان ها جاءت الحافلة » فر كبتها » ومن فيها بتلفتون للنظر 
الى عيبي » ووجدت لي متعداً بي الجانب الأيسر . 


وهجاً 0 كأني حار 


كانت أنو ار الحافلة مضاءة © فلم أستطم وهي تسير بين الشجر ان 
أرى شيئاً سوى وجهي وامرأة في الطرف المقابل بقبعة حطت على ققمة 
رأسها » وفيها ريشة مكسورة » ولكن حالما خرجنا من بين الشجر 
صرت ارى الشفق من جديد » وهو النور الذي يوهم المرء بأن الزمن 
قد توقف ردحاً والشمس معلّقة دون حافة الأفق بقايل»ثم مررنا بالمظلة 
ني كان ذلك الشيخ نحتها يأكل من الكيس » والطريق متد وبمتد نحت 
الوان الاصيل الى الاصيل » وي" حس راد تجري ف الأبعاد سريعة 
آمنة . وبعد ذلك اسبأئفت الحافلة سيرها » ومجرى المواء بيشتد شيئاً 
فشيئاً خلال الباب المفتوح الى ان جعل الحواء جري خلال اللحافلة كلها 
مثقلا” بعبق الصيف والظلام باستثناءعيق زهر العسل ٠فرائحة‏ زهر العسل » 
فما أعتقد » أكثر الروائح كلها حزناً . وانا اذكر العديد منها . الوسطار 
احداها . ففي الايام الماطرة اذا لم تكن امي من المرض محيث تضطر 
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الى الابتعاد عن النوافذ كنا نلعب نحتها . واذا ما مكثت امى في الفراش 
ألبستنا دلزي ثياباً عتيقة وسمحت لنا بالخروج ف اللطر التيضر آنا ترق 
ان المطر لا يؤذي الأحداث . اما اذا لى تكن امي في الفراش فد كنا 
دائماً نشرع في اللعب على الشرفة الى ان تقول ان ضوضاءنا لا تطاق » 
فلخرج عندئذ وللعس محت عريشة الوسطار . 

هنا رأيت النهر لآخر مرة هذا الصباح » حوالي هذا المكان. وجعلت 
اشعر بأن ثمة وراء الأصيل مياهاً » ورائحة . عندما كانت الازهار 
تتفتح في الربيع وسمي المطر ينتشر الشذا في كل مكان ولا يلحظ المرء 
ذلك بوضوح في بعض الاحيان ولكن اذا ما امطرت السماء بدأت الرائحة 
في التسرب الى الدار عند الاصيل وعند الاصيل إما ان يشتد المطر او 
ان في وهج الاصيل شيئاً بجعل الشذا حينئذ اقوى رائحة” الى ان اجدني 
مستلقياً على فراشي وانا اقول منى ستكف ؛ مبى ستكف . واذا دخل 
المواء من الباب حمل رائحة الماء كدفس رطب مستمر. وكنت أحياناً 
انوام نفسي وانا اعيد واكرر ذلك الى ان اختلط زهر العسل به وأمسى 
كل ذلك يرمز الى الليل والقلق ولكأني استلقيت لا نائماً ولا يفظاً 
أرسل بصري في أرجاء رواق طويل ضياؤه شبه ضياء أشهب غدت فيه 
الاشياء المستقرة كلها ظلالا” وتناقضات وكل ما فعلته ظلال وكل ما 
شعرت به وعانيته يتابس شكلا” مرئياً شسكساً مهرجأ مزأ دونما داع 
وكلها تضج بانكار المبى الذي كان ينبغي ان تو كد عليه واقول لنفسي 
أكون لا أكون من كان لم يكن من 

كنك اشم متتحدات: النهن :ؤزاء. الشيق. وشاونث آخر النونى مستلفنا 
وادعاً على دان المياه كشظايا مرآة محطمة » تبدأ وراءها ا 
ترتعش في الحو الشاحب الصائي كفراشات محومة ترى من بعيد. بنجامين 
ان الت ع القن هاه كانه ولف لهم اند علض زاف للك لمراة... علنها” إن 
مخذله “بلطف فيه الصراع ويسكن وينتهي الى وثام. بنجامين ابن شيخوخحي 
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أبقوه رهينة”“ في مصر . أيا بنجامين . كانت دلزي تقول كان ذلك 
بسبب كون أمّه اشد كررياء وأنفة من ان ترضى به . لقد كانوا 
يقتحمون حيوات البيض على هذا اللحو ي قطر ات سوداء -جديدة 
فجائية تفرز ار ا الو و 
كي حت جهر ؛ دلكنهمٍ في الاوقات الاخرى ليسوا إلا, اصواتاً تضحاك 
حين لا ترى أن ها تفحجلك ودموعاً مهل حين لقوق عالت 10 
للدموع . وإنهم لبراهنون على عدد النادبين في جنازة ما » أفردي هق 
أم زوجي . واحتشد مهم يوماً مبغى في ممفيس فأصيبوا بنشوة دينية 
جامحة فانطلقوا عراة إلى الشارع . وللسيطرة مه واحد منهم كان لا بد 
من تعاون ثلاثة من الشرطة عليه . أجل يا بع ايا يسوع الصالح يا 
إنساناً طيباً يا يسوع . 

وقفت اللافلة » فنرات منها وهم ينظرون الى عيني . ولما جاءت 
حافلة الثرام التالية كانت مليئة . فوقفت على الدكة اللحافية . 

قال الحابي : «١‏ في الأمام مقاعد خالية . » فنظرت الى داخخل 
الحافلة ولم أجد مقاعد على الجحانب الأيسر . 

ققاك 1 بو اليك ذاها دا سا فق هنا 0 

قطعنا النهر . أعبي الجسر المنحبي في قنطرة وئيدة شهقت في الفضاءء 
بن الصمت والعدم حيث الاضواء ‏ الصفر والحمر والخضر - ترتعش 
54 صفاء الخو » مكررة نفسهاأ 

قال الجابي : « الأفضل ان تذهب الى الامام وتجاس 

فقلت : «١‏ لح يبق لي إلا القليل فائزل . عمارتان فقط . ) 

ونزلت قبل ان نبلغ دائرة البريد . في مثل هذا الوقت يكوئون قد 
تجمعوا للأنس في مكان ما » واذا بي اسمم ساعتي وألبيأ لسماع رنات 
الساعة ولمست رسالة شريف من شيلال سير ني ؛ وظلال الدردار المعشوضة 
تجحري على يدي . وحالما دخلت الفئاء انطلقت الساعة برناتها ومضيت 
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والنغات تتصاعد كاموجات في بركة ماء وثمر بي وتمضي ٠‏ وانا أقرل 
اية ساعة إلا ربعاً ؟ لا بأس » لا بأس . اية ساعة إلا ربعا ؟ 

كانت نوافذنا مظلمة . والمدخل خالياً . وقد سرت بمحاذاة البائط 
سين عند دخولي » غير اله كان خخالياً فما عدا سكم الدرج يصعد 
وينعطف الى عام 000007 الأقدام عير الأجيال الحزينة 
اشبه بغشاوة من غبار تكسو الظلال »: توقظها قدماي كالغبار » ثم تعود 
وتستقر كالغشاوة من جديك . 

استطعت أن ارى الرسالة قبل ان اشعل الضوء ؛ مسندة الى كتاب 
على المنضدة لكي ازاها حال دخولي . تسميه بروجي ! ثم قال سبود 
الهم ذاهبون الى مكان ما . ولن يعودوا الا متأخرين : فتحتاج المسز 
بلاند الى فارس آخحر . ولكنبى كنت رأيته لو عاد ولن محصل على 
عائلة" اللا يدك ماطف ١‏ أشورض ا الفاويتا سردي ا تر ساعبي 
وأصغيت اليها وهي تدقدق . غير عارف الها عاجزة حبى عن الكذب. 
5 وضعتها على الطاولة وميناؤها الى الأعلى وتناولت رسالة المسز بلاند 
ومزقتها طولا” وعرضاً وأسقطت القطم في سلة المهملات ونزعت سترتي 
وصدريى وياتنى ورباطى وقيصيى . لقد تلوث الرباط ايضاً » ولكن 
الزنوج ... لعله حين يرى زخخرفة الدم يقول انه الرباط الذي كان بلبسه 
المسيح . ووجدت البنزين في غرفة شريف فنشرت الصدرية على المنضدة ؛ 
وفتحت زجاجة البنزين 

أول سيارة في المدينة فتاة فتاة رائحة البنزين ما كان جاسن يتحملها 
قط تدفعه الى الغثيان 3 جن جنونه لان فتاة فتاة ما كان له أخت ولكن 
بنجامين بنجاممين ابن أحزاني لو أن لي أمآ فأستطيع ان أقول أماه أماه 
استهلكث السلادة الكثير فق الي 6 1 م أعد 6 أهي اللطخة 
ما زالت في مكانما ام انه البئرين . لقد بعث الألم في جرحي ثانية ولذا 
فإنني عندما ذهبت لأغتسل علقت الصدرية على كر سي وانزلت سلك 
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الكهرباء لكي بجفف النور لطخة البادّل . ثم غسلت وجهي ويدي” »غير 
انىي حى في تلك اللحظة اخحذت اشم رائحته في الصابون لاسعة تفبض 
الحيشومين بعض الشيء . وبعد ذلك فتحت الحقيبة واخرجت منها القميص 
0 متك لوو مهيف قا اكات لمات + بي تبان م :فسا 
انا أفرش شعري دقت الساعة النصف . ولكن ثمة حبى الثلاثة الارباع, 
الا اذا افر ضت غير مشاهد على الظلام الدافق الا وجهه ولا ريشة 
مكسورة الا إذا كان إثنان منهم ولكن لا اثنان كهؤلاء ذاهبين إلى 
بوسطن 5 الليلة نفسها 5 وجهي وجهه للحلة خاطفة سار الاصطدام 
حين برزت من أحشاء الظلام نافذتان مضاءتان في قرت عدانن صدام 
راح وجهه ووجهي أكاد لا أرى رأيت هل رأيت دون وداع مظلة 
الموقف خالية من الاكل والطريق خال في الظلام في الصمت والجسر 
منحن نحو الصمت والظلام والنوم والماء آمن سريع دون وداع 

اطفأت النور ودخلت غرفة نومي » بعيداً عن البتزين ولكن رائحته 
ما زالت تضرب انفي . ووقفتي عند النافذة والستائر تتحرك طالعة” على 
رسلها من الظلام تلمس وجهي كمن يتنفس في لومه . فيسترسل لها 
تلفسها عودة إلى الظلام ) محامة علي امناسا . بعد أك صعدوا إلى فوق 
استاقت أمي في كرسيها » والمنديل المشيع ٠‏ بالكافرر على ها . ولم يتحرك 
أبي بل ما انفاك جالساً بقرءها ويدها في يده والصراخ مستمر. رتيباً كأنه 
حرم مكاناً في عام الصمث عندما كنت صغبراً كان في احد كتبنا 
ضوزة: + لكان مظل لا ينفذ فيه الا شعاع واحد من نور باهت يقسع 
على وجهين طالعين من الظلام أتعلم ما الذي كنت أفعله لو كنت ملكا ؟ 
لم تتخيل نفسها قط ملكة او جدية بل ملكا او مارداً او جارالاة 
لاقتحمت ذلك المكان وأخرجتهها منه وجادتبما رقت الصورة من الكتاب» 
وفرحت بذاك . فقد كان على ان ارجع اليها الى ان اصبح الكهف امي 
نفسهأ هي واب ي الى فوق ف النور الباهت 3 5 ون ضائعون ا 
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مكان ما نحتها محرومين حتى شعاع النور . ثم جاء زهر العسل . فاذا 
ما اطفأت و وحاولت النوم اقتحم علي" حجرتي في امواج تلجب 
وتعلو حى أكره على اللهاث لسحب نفس من الحواء من شعلاها حى 
أكره على النهوض والفبط مثا عن طريقي ى كنت افعل ايام صغري 
ترى اليدان اس مشكلتين في الذهن الباب الذي لا يرى الباب الآن لا 
فوع ترف ايدان الشن. روف كزين :> بوالسدررة ل التففكة و بوالانت. 
والرواق ما زال خالياً من اقدام الأجيال الحزينة كلها طلا للاء . 
إلا أن العينين بلا بصر صراأتا كالاسنان غير منكرة بل شاكئّة حتى في 
انعدام الالى كاحل ساق ركبة وانسباب إفريز الدرج الحفي الطويل حيث 
الكبوة في الظلام مايئة بنوم أمي أبسي كادي جاسن موري الباب لست 
مخائف ولكن أمي أبي كادي جاسن موري سبقوني بعيداً في نومهم 
سأنام سريعاً وأنا الباب الباب الباب كان خالياً ايضاً » الانابيب والليرف 
الابيض اللاع » والجدران المادئة الملونة » وعرش التأمل . كنت قد 
نسيت الكوب . ولكن بوسعي تستطيع اليدان أن تريا الاصابع المستردة 
علق الاوزة الذي لا يرى حيث أقل هن عصا مومى ملمس الكرّب غير 
بقين لا للقرع العنق الاهيف البارد يقرع المعدن الزجاج الكوب مسليء 
طافح بير د الكوب الأصابع يحرف النوم فيبقى طعم النوم الندي في 
صنت الحنجرة الطويل عدت ادراجي في الرواق » موقظاً في الصمت 
الاقدام الضائعة في افواج هامسة » الى البترين » والساعة تكرر اكذوبتها 
الهوجاء على المنضدة المظلمة . ثم الستائر وهي تتنفس من اعماق الظلام 
على وجهي » مخلفة انفاسها على وجهي . ربع ساعة بعد . وبعدها لن 
اكون . آمن الالفاظ جميعاً . آمن الالفاظ واعمقها سلاماً . و2 دروجم 

0130آ]1 . 1111 . 511111 ف مكان ما ذات يوم #معث اجراساً 5 
مسرسبي او ماساشوستس . كنت .لا اكون . ماساشوستس أو مسيسي. 
لدى شريف زجاجة في حقيبته . ألن تفتحها على الاقل يتشرف السيسد 
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جاسن رتشموند كمبسن وعقيلته باعلان ثلاث مرات . ثلاثة أيام . ألن 
تفتحها على الاقل زواج كرعتها كاندس بأن الحمر تعلم المرء الخلط 
بن الوسائل والغايات . انا اكون . اشرب . ما كنت . فائسع مرعى 
بنجى لككى يتمكن كونئن من الذهاب إلى هارفرد واتمكن انا من د 
فظامى ببعظلادى ...داوف ل حر اانه عط وانعلدة قالع كاد لد اريك 
55 2 اه ٠‏ سيدي اني إن احتاج الى مال شريف فقل بعت 
مرعى بنجى وبوسعى أن اموت في هارفرد قالت كادي في كهوف البحر 
ومغاوره تؤرجحني المياه الصاعدة النازلة في امان ودعة لأن هارفرد مضيق 
ري رائع وهل اربعون فداناً من الارض تمن باهظ لقاء مضيق بحري 
رائع . مضيق هيت رائع لسوف نستبدل مرعى بنجي عضيق هيت رائع. 
ستكفيه مدة طويلة لأنه لا يستطيع سماعها الا اذا استطاع شمها حالمسا 
جاءت إلى الباب أخذ ببكي لفد كنت اظن طيلة الوقت انه احد اجلاف 
المدينة الذين كان ابي يعابثئها بالحديث عنهم الى ان . لم آبه له اكثر 
ما اسبت لأي سمسار غريب عنا او اي حسبت الها من فصان الجيش واذا 
5 فجأة ادرك اله لم يعتيرني قط مصدراً ممكناً للاذى ؛ بل انه كان 
يفكر ما وهو بنظر الي ينظر الي من خلانها كمن خلال قطعة زجاج ماون 
ل هذا التدخل مناك بشؤوني وأنت أدرى بأن لا خير يرجى من ذلك أو 
ليس الافضل أن ترك ذلك لامي وجاسن 

هل جعلت أمي جاسن يتجسس عليك ما كنت لارضى . 

أما النساء فانما يستخدمن شرائع الشرف البي يتمساك مها الآخرون وما 
ذلك إلا لأنها تحب كادي وتبقى في الطابق الأسفل حبى عند عرضها 
لئاه مز ابي من أنحيها موري قداام جاسن وكان أبي يقول ان خالي 
موري اضعف علماً بالكلاسيكيّات من ان بجازف بالفى الضرير الخالد 
بنفسه وكان الأحرى به ان يختار جاسن لأن جاسن لا بد ان يقع في 
عن الحطأ الذي كان خالي موري سيقع فيه وهو لن يسبب له لكمة 


0 


على العين وابن باترسن كان اصغر من جاسن سنا ايضاً وباع كلاهما 
الطيارات الواحدة مخمسة سنتات الى ان انختلفا حول الامور اللمالية فوجد 
جاسن له شريكا آخخر اصغر منه سنا ايضاً صغيراً جداً لأن تي سي قال 
ان جاسن ما زال اميناً للصندوق غير ان اببسي قال وما حاجة خالي 
موري الى العمل وهو الأب الذي يستطيع ان يعيل خحسة زنوج أو ستة 
ا يفعلون شيئاً مطلقاً فها عدا القعود على مؤخر انم وأقدامهم مغروزة 
في الموقد فلا ريب ان بوسعه ايضاً ان يؤوي وسطعم موري بين إللدن 
وابلن ويعبره بعض النقود ل5 ي يبقى اممان ابيه باتحدار اسلافه من أعلى 
عايين حار | لا كن وها 006 امي 2 البكاء وتقول إن ابي 
يعتقسنك: ان اسرتة: أشرفه هن. أسرما وانه يسخر من خالي موري لكي 
بلقنا تكرار اقواله لقد عجزت عن ان ترى أن ابى كان يلقئنا ان 
لبشر جميعاً ما هم الا تراكرات متوالية دمى محشوة النشارة ذف ما 
من اكوام القامة حيث القيت الدمى السابقة كلها والنشارة تن" من جروح 
ين جوائب 1 نمت من اجلي . لقد مر علي زمن كنت فيه أتصور الموت 
رجلا" كجدي او صديقاً له صديقاً حميماً له منزلة نخاصة لديه أشبه 
بتصورنا منضدة جدي وقد أحظر علينا لمسها فلا ترفع حتى صوتنا بالكلام 
في الغرفة الي توجد فيها فكنت اتصورهما دائماً مع في مكان ما ينتظران 
قدوم الكولونيل سرتورس ليجالسها ينتظران في مكان شاهق يعلو اشجار 
الارز والكوالونيل سرتورس في مكان ارفع من مكانمما وقد ارسل بصره 
بعيداً الى شيء محدق فيه وهما ينتظران انتهاءه من التحديق فيه ونزوله 
إليها وجدي مرتك بزته العسكرية وبوسعنا ان نسمع دمدمة حديثها من 
وراء اشجار الارز وها في حديث دائم وجداي هو المصيب دوماً . 
بدأت الأرباع الثلائة تدق . وجاءت الرنة الأولى موزولة وادعة »ع 
آمرة” مبناءتهاء تفرغ الصمت الونيء لارنة التالية أجل لو ان الناس يستطيعون 
تغيير بعضهم البعض على ذلك النحو إلى الأبد بمترجون معأ كلهيب: ندع برهة” 


درض 


7 ينطامىء ا على الفللام الأزلي الفرين عرضاً عن البقاء هناك 0 
في ألا افكر بالأرجوحة حبى طفقت اشجار الارز كلها تيث ذلاث العطر 
الميست النفاذ الذي كان بنجي عقته شد المقت . وحسبي ان اميل الاشجار 
الملئفة لأتصوار انبي اسمع الممسات والفتوارات الحفية وأنشق نبض الدم 
اللاهب في الحسد الفاضح الاهوج نأرقب فين أحمرين الكنازير المطلقة 
انواس وول "عام الى البحر وهوه لقد "فرض علينا ان نبقى يقظدن 
لنرى الشر يفعل فترة ما في حين انه ايس دوماً وأنا لا حاجة بالرجل 
الشجاع الى ذلك الوقت كله وهو أنتحسب تلك شجاءعة وانا اي والله يأ 
ابي الا توافقبي وهو كل انسان هو المحكم في فضائله وقولك في ان 
تلك شجاعة أم لا اشد خطورة من الفعل نفسه بل من أي فعل والا 
فاناك لست جاداً وأنا انت لا تصدق الى جاد وهو بل انى اعتقد اناك 
بو «اللتبين يت 3 زرفل رالا :1 اومونيت ساف بد نوها الى التذرع 
بالقول لي بأناك زنيت باحدى المحارم وانا ها كذبت في ذلاث ما كذبت 
وهو لقداردت ان ول قطعة من حاقة الانسان الطبيعية الى هول تطرده 
عناث فيا بعد بالصدق وأنا ما اردت الا ان اعزهها عن العالمى الصاخب 
فيضطر الى الذز بمة هذا بالضصرورة وححياكلك يكول صحكيه وكأنه ل يدن وهو 
هل حاولت ان نجعلها تفعاها وانا لقد خشيت ذلاك لقد خ.شيت ان ترضخ 
وعندها ما كان يرجى هنها أي خصير ولكن لو استطعت ان اقول للك 
اننا فعلناها لكان الامر كذللاك ولا كان اللخورن عندئذ كذلك الدرء فبروح 
العالى مديره عنا وهو وهذا الاخعر اناك لست تكذب الآن ايضاً غير اناث 
ها زلت اعمى لا تبصر ها في نفساثك وذلاك الدزء هن اللحقيقة العامة وسياق 
الاحداث الطبيعية وأسباما الذي يقع ظظلاه على جبن كل السان حبى بنجي 


اناك لا تفكر مما هو محدود انك تتامل في تأليه ما تصبح فيه احدى 


» لا بد من الآرل أن هذين الضميرين » هو وأنا » ينان القائل في الحوار الثالي دون ان 
ركفلنا نيل الذكرياتك المتداعية .: 0 


حوض 
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الحالات الذهنية اأؤة فئة أمرأ متناخماً 0-2 اعديينك ويعي نفسه والحسد ميماأ 
الجسد الذي لن يتخلى عنه تمام التتخلي حتى الموت تعرفه وانا مؤقتاً 
وهو انك لا تستطيع ان تتحمل الظطن 94 هذه لن تؤلملك يوم ما كا 
تؤلاك الان لقد جعلنا ندرك سرها يبدو انلك تعتيرها مجرد #رية يشيب 
ها شعركُ بين عشية وضحاها 5) يقولون دون ان تغيدر شيئاً من مظهرك 
فتٌرفض ان تفعلها في مثل هذه الخالة انها مقامرة والغريب في الأمر ان 
الانسان الذي نحبل به امه صدفة وكل نفس من حياته رمية” من ذرد 
مغشوش ضده يرفض مجامبة تلك المقامرة الأخيرة الي يعلم سلفاً ألا مفر” 
له من له دون اللجوء الى ذرائع تتراوح بين العنف والتحايل الحقر 
وهي ذرائع ! ن مخدع طفلا من الاطفال واذا به يوما لشدة اشمئزازه 
بجازف بكل شي ء في رمية عشواء واحدةٍ من ورقة لعب ليس هناك 
من يفعل ذلك وهو في أول هوج اليأس او تقريع الضمير او الفجيعة 
انما يفعلها عندما يدرك ان لاعب الترد المغلق الجهم لا يقم وزناً ليأس 
او تقريعم ضمير او فجيعة وانا مؤقتاً وهو ما اصعب ما يصدق المرء 
حين يعلم تر او الاسبى سند يشريه دوتما خطة او هدف فتنتهي 
مدته شاء ام | بى فيستعاد بغار اخطار سابق لاستيداله بأي من السئدات 


الى فك انق 0 تصدرها الالهة في تلك الاونة لا لن تفعل انت ذلك الى 
ان تقتنع نما ححتى هي لم تكن رما جديرة باليأس وأنا أنا لن افعل 
ذلك مطلقاً لا احد يعرف ما اعرفه انا وهو ميل الي" انه من الافضل 
ان تذهب الى كميردج أطاك :ولعاك تلفية ل امار ة: إل اولاهة 
( مين ) لمدة شهر ولن يكون ذلك فوق طاقتك ان انت حرصت على 
مالك وني ذلك فها ارى خير لك لقد لأم الحرص على الفلس جراحات 
لم يلأم مثلها المسيح وانا افرض” جدلا” انني ادركت ما تعتقد الي سأدر كه 
هناك في الاسبوع القادم او الشهر القادم وهو عليك ان تذكر اذ ذاك 
ان ذهايك الى هارفرد حلم ساور أملك منذ ساعة ولادتك وليس في آل 


انضرض 


كمبسن من تحب امل امرأة وانا مؤقتاً ولسوف يكون ذلك خيراً لي 
ولكل افراد العائلة وهو كل انسان هو المحك في فضائله ولكن لا تسمحن 
لانسان بتقرير ما هو الصالح لي انسان آخر وأنا مؤقتاً وهو تلك أحزن 
الكليات كلها ما من شىء سواها في الدنيا وليس ذلك باليأس الى 
ان مين الوقت ولا نحن الوقت الى أن كان ظ 

دفت اأرنة الاخصرة . واخجيرا بطل رامئها وسكن الظلام من جديك . 
فدخلت غرفة ال لوس واضأت النور . وقد خفت رائحة البترين حى 
كدت لا اعيها » وش المرأة ما عادت اللطحة تستيان -- لا بقدر الر ضة 
السو داء عل غيدى 4 عسل كل حال 5 أرتديت سير لَى . وفعت دشت 
رسالة شريف من شلال القاش » فأ رجتها وتفحصت العنوان» ودسستها 
في جيى الجالي . ثم اخمذت الساعة الى غرفة شريف ووضعتها ني درجه 
وعدث الى غرفى واخمرجث من يا نظيفاً وانجهت محو االباب. ووضعت 
يدي على مفتاح النور . وعندها تذكرت انني لم افرش اسناني » فكان 
1 ان افتح الحقيبة ثانية . فوجدت فرشاة أسنألسى ووضعت عليها 
قليلا” من معجون شريف وخرجت وفراشت اسناني . ثم عصرت الفرشاة 
ما استطعثت لتجفيفها واعدسا الى اسدقرية وسكاد ها 3 وانتهت كو الياب 
مرة اخمرى . وقبل ان اطفىء الور تلفت ولي لأري ان كان هناك 
شيء در » فأدركت انني نسيت قبعي . لقد كان علي ان امر بدائرة العريد 
ولا بد ان ألتقي ببعضهم هناك فيحسبوا انني من طلاب « ميدان 
هار فرد / الين يتظاهرون بأمهم 2 سمدهم الاخيرة 5 وقك لسيت ان 
افر'شها هى ايفاً » ولكن لا كان لدى شريف فرشاة » لم اضطر الى 
فتعم الحقيية مرة اخرى : 
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عاهرة يوماً » عاهرة كل يوم ه هذا ما أقوله أنا . وقلت احمدي 
الله ان كان هرما من المدرسة هو كل ما يقلقك . وأنا اقول انه خير 
لها الف مرة ان تكون في ذلك المطبخ في هذه اللحظة من ان تكون 
فوق » في غرفتها » تلطخ وجهها بالأصباغ وتنتظر ستة” من الزنوج , 
العاجزين عن مغادرة كراسيهم والوقورف على أقدامهم الا اذا وازنهم 
وعاء مليء بالخبز واللحم ؛ ليهيئوا لها الفطور . فقالت أمي : 

و أما ان تعتقد سلطات المدرسة ان لا سيطرة لي عليها » واني لا 
استطيع 13 

فقلت : « بالضبط . وهل استطعت يوماً ؟ لم نحاولي قط يوماً ان 
تفعل ها شيثاً . فكيف لك ان تبدأي وقد فات الاوان » وقد بلغت 
النابجة عقيرة من عمرها ؟ ) 


5 


فراحت تتأمل في ذلك مدة » 5 قالت 

« اما ان يعتقدوا 0000 ا اعم ان ل ورقة تقرير باسمها . 
فقد اخمرتني في الريف الماضي الهم اقلعوا عن استعال التقارير هذا 
العام. والان خابرني الاستاذ جنكن بالتلفون ليقول ان تغيبت مرة واحدة 
اخرى فعليها أن شرك المدرسة . كيف تفعل ذلك ؟ اين تذهب ؟ اللت 
في البلدة طوال النهار : اما كنت تراها لو انها كانت َتسكسسع 2 
الشوارع ) 

قله “ةلم لوي كانت تتسكع 2 الشوارع 1 ولكني لا احسب 
انها هرب من المدرسة لتفعل شيثاً تستطيع ان تفعله جهارا امام الناس.) 

قالت : « هاذا تعبي ؟ ) 

قلت : ولا اعنى شيئاً . أجبتك على سؤالكءلا اكير ولا اقل . ) 
نذأت تك بن بددك ‏ ونتون كيو ورا وديا اننضيا أمانها 
انهه عله اللقلة: + 

لليكه 2 :زافق الم نضا نمع 6 

فقالبة). * :1 508 اعنيك الت . اتلك الوحيد من دومهم كلهم الل 
لا حك فيه غضاضة عل أو هسه لي 00 

فقلت < ١‏ طبعا »لم “يقح لي الوقت لاكون ذلك . ل يقح لي الوقت 
للذهاب الى هارفرد ككولئن أو للشرب حى يطمرني التراب كأبي 
كان عل ان اشتغل . ولكن اللي ان كنت تبن مبي ان اتعقبها 
وأرى 0 الذي تفعله » ها على إلا ان انل عن المذزن وأجد وظيفة 
أعمل فيها ليلا . وعندها 5 ان اراقبها اثناء النهار ولك ان تستخدمي 
بذ فق :فور ة" اللي ني ) 

قالت وهي تبكي على الوسادة : «١‏ انا اعرف أني مصدر إزعاج 
لك وعساء علياتك . ) 


8 


لبت + زا ايا 3 لحن اعرف ذلاثك يعات أن كررته عل مس .ماق تلن 


رض 


سنة كاملة . وحبى بن لا بد ان يكون عارفاً ذلك الآن . اتريدين لي 
ان أقول ها شيئاً حول الموضوع ؟ » 

فقالت : « وهل ترى اية فائدة ار من ذللك ؟ ) 

قلت : «١‏ أن تقرجى أية فائدة إن انت نزلت للتدخل بيننا في اللحظة. 
الم ابنأ فيهاة 11 كفت ارول ان اسيطر عايها ,ع أختير بيني يذلك 


ينا 


بوذ تنا ,. افقل بخغارك 2 اتويوت تنورف » وراحت هيى تضحاكثك 
مناث 0 1 

فالنقاد + نيد كن "اناا عق مراف بوردفاتك... 

قلت : ( طبعاً . هذا مأ أفكدر به © دون غيره - الح ؛ وقايل 

من الدم » لو أتبيح لي مأربسي 0 0 4 تصرف الزنوج » فلا 
بد من معاملته معاملة الزنوج » وليكن من , 2 

فقالت : ( أ مين أن حتد غضِيِكٌ 3 2( 

فقات : وانت م 'توتّقي في اساوبك معها . افتريدينني ان افعل 
فنا ذا لقان ام لا ؟ قرري . يجب علي" الذهاب الى عمل . ) 

قالت : « أنا اعم انك تكد 57 في سبيلنا . او تدري لو انيح 
لي نحقيق ما اشتهيه لكان لاك مكب تذهب اليه » وساعات دوام 0 
برجل هو سليل آل باسكوم . لأناث من آل باسكوم » رغناً عن اسماك. 
وانا أعلم لو ان اباك استطاع التكهن بأن ل ع 

تقلت + أذ الحق والله في ان مخطىء التكهن بين الحين واللين ؛ 
كغيره من البشر » هن آل زيد كاذوا أم عبيد . ) فجعات تبي ثانية. 

وقالت : (0 تسعد هذا الكلام المر عن ابيك المرحوم : 

فقلت : « طيب »© طيب . ليكن ما تشائن : ولكن ا اه 3 
مكتب لي:فعل بالسعى إلى ما لدي . اتريدين لي أن اقول لا شيئاً ؟ , 

ذتمالت ؛ ْ 1 أخشى أن حت غضبالك عليها . » 


قانقه :1 زد معنيتا اذن #6 نلق اقوالي لا شيا ع نغ 


خض 


فتقالت : وولكن لا بد لي من فعل شبيء ما . أما ان يعتقد الناس 

اسمح لما بالتغيب عن المدرسة والتسكع في الشوارع أو اني عاجزة 
عن منعها عن ذلك ... جاسن ©» جاسن » كيف ترضى كيف ترضى 
بر كي رازحة نحت هذه الاعباء كلها ؟) 

قلت : «( هدثي روعك » وإلا مرضت من +جديك . لم لا محبسينها 
في غرفتها طيلة النهار ؛ او تسلمينها الي فتقلعي عن القلق بشأنبا ؟ 0 

قالت ؛ ( سلحمي ودمي ©»» وبكت » فقلت : 

ولا بأس » سأعنى بأمرها . كفاك بكاء” 

فتالت : ( لا نحتد غضباً ١‏ وتذكر » أن هى الا" طفلة . ؛ 

فقات : و لاء لا . , وخرجت » واغلقت الباب . 

فصاحت : ( جاسن . » غير ابي لم أجب . ومضيت ف البهو ؛ 
فقالت من وراء الباب : « جاسن. غ ولكني نزلت الدرج ٠‏ و يكن 
فُ غرفة الطعام أحك: 2 م سمعتها قُ المطبيخ » محاول جعل دلزي تعطيها 
كوبا آخر من القهوة . فدخلت المطبخ . 

وقلت : و هذا الذي ترتدينه هو زي المدرسة » ولا شلك »)هه ؟ 
ام ان اليوم عطلة ؟ » 

قالت : « أرجوك يا دلري . نصف كوب فقط . ) 

قالت دلزي :( لا والله . لن اعطيك قهوة بعد . عيب أن تشربى 
كار بمو كوم يواه 2 وها: انك الل قناة: و اللدائدة قير قا ون لقره 
فضلا عما تقوله السيدة كارولاين . هيا اذهبى »وارتدي لباس المدرسة : 
لنستطيعي ان تذهبي راكبة مع جاسن . أتريدين ان تتأخري ثالية ؟ ) 

فقلت : واد مون تاكن من ذلك ثرا بم فلظرث الي ؛ 
والكوب في يدها . وأرجعت شعرها مشطاً عن وجهها » وقد زلة 
« الكيموئو ( عن كتفها . افاقلت * ( صعي ذلك الكوب در بصيادا 
وتعالي هنا قليلا” 
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فقالت : و لاذا ؟ م 

قلت : «١‏ تعالي . ضعى ذلك الكوب في المغسلة وتعالي هنا . » 

فقالت دلري : « مأ الذي انتويته الآن 5 جاسن ؟ )» 

قات : « لعلك تظنين اناك تستطيعدن أن تتخطيي كا تتخطين جدتك 
وكل قود أن .في:.هذا البث: .. ولكقن ستعدين: انلف خطقة . سأمهلك 
عقر اثوان الك تقس : اذللفه الكو مق ردله 16 قلق للك ب بن 

فصرفت عينيها عي ونظرت الى دلزي . وقالت : « ما الساعة الآن 
0 ؟ عندما تنقضي الثواني العشر » صفري . نصف كوب فقط 

دازي »؛ 00 

فأمسكت مما من ذراعها ؛ فأسقطت الكوب وتحطم عل الأرض 3 
وانتفضت الى الوراء وهي تنظر الي » غير اني بقيت ممسكاً بذراعها . 
ومضت دلزي عن كرسيها وقالت : 

0 اسبمع يا جاسن . ع 

قالت كونئن : « خخل سبيل . والا صفعتك . 

فقلت : « أتصفعيني ؛ أحقاً تصفعيني ؟ » ورفعت كفها علي ) 
فقيضت على يدها تلك ايضأ » وأمسكت مها كالقطة الدرية وقلت 
١‏ أتصفعيني » اسدقاً تصفعيني ؟ ) 

قالتك :دار 0 3 يا جاسن ! ) وجررت” مهأ الى غرفة 3 الطعام : 
وال الكيموذو مرفرفاً حوها : عارية تقربباً والله . وجاءت دازي 
تتدحرج ؛ فاستدرت 5000 الياب إغلاقاً 3 وجهها . 

وقلت : «١‏ اياك ان تدخلى هنا . ) 

فانكات كونان عل المائدة » وشدت ثومها © وانا أنظر اليها . 

تللق 4 مروالكة + اريف ان« أعرت ها الاق ارسق الها عور يلق عرق 
المدرسة والكذب على جدتك وتزوير اسمهاً على تقريرك واقلاقها حتى 
المرض-: ما الذي ترمين اليه ؟ ) 
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لم تنبس بكلمة » وهي ترفع طرف الكيموئو الى ما نحت ذقنها 
وتسحبه بشدة حوطا » ناظرة الي . لم تكن قد صبغت نفسها بعد فبدا 
وجهها وكأنه قل مسح مسحاآ خرقة عتيقة . واسكتها من رسغها بعنف 
وقلت : (ها الذي ترممن اليه ؟ » 

فقالت : «ليس ذلك من شأناك »ع أفهمت ؟ ل سبيلي 20 

واذا دلزي بالباب تقول : « أسمعم يا جاسن . ) 

قلت دون ان التفت اليها : « اخرجي من هنا » كا قلت لك ! ) 
وعدت اقول ؛ د اريد ان أعرف اين تذهبين عندما مهربين من المدرسة. 
الك تبتعدين عن الشوارع » والا لكنت رأيتك . من الذي مر بان معه 
او من اجله ؟ أنختبئين في الغابة مع احد هؤلاء القذرين اللماعي الرؤوس؟ 
اهناك تذهبين ؟ » 

) 16 الله » م قالت وهي تكافح ؛ غير الي بيت تمسكا م 
(قيحلثك الله ٠»‏ قبححلثك الله ! م 

فقلت : « سأريك الآن . رما استطعت أن تفزعي عجوزاً كجدتك» 
ولكن شأزيلف: ف نيك :من وقعت الآن ا اي بيد واحدة ع 
م كنّت عن العراك وراحت ترقبي وعيئاها تتسعان وتكفهراك . 

قالت : « وما الذي ستفعله الأن ؟ ) 

و التظري الى ان ارج هذا الحزام » فتعرني » م قلت وأنا 
اسحب حزامي . وعندها قبضت دلزي على ذراعي 

وقالت : «( جاسن ! اسمع يأ جاسن ! ألا مخجل من نفسك ؟) 

وقالت كولكن : « دلري ؛ دلزي . ) 

قالت دلري : و كن أدعهء لا ماقي يا حبيبي . ) وتشبثت بذراعي. 
ثم سحبت حزامي وانتفضت طليقاً منها وقذفت با عبي . فارتطمت 
بالمائدة . لقد طعنت في السن حبى عسدرتك عليها اله ركة.ولكن م :لا 
بد لنا من اناس في المطبخ بأكاون الطعام الذي لا يستطيع الصدية وقة: 
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وجاءت تتدحرج بيئنا وحاولت ابعادي مرة أخرى . وقالت : «اضربي» 
ان كان عليك ان تضرب أحدأً لكي 0 

فقلت : « أتظنين اني لن اضربك ؟ ع 

فقالك: ٠‏ اغرافه اللكه ان تتورع عن أي رجس من عمل الشيطان.) 
1 بعت أمي على الدرج . يان يجب أن أعلم اعها لك جم عن التدخل. 
فأفلتتها » فارتطمت مبر اجعة بالخائئط »؛ وهي عساك ا للا ينفتح 
505 

قنك 2 نو لأ بأمن. . شا تسل الام قايناة” » بولكن :اناك أت تعطى 
الك تستطيعين خض عق + :انا النيث أثرأةا عجرا ولا.وغبة يلاد 
نصف هيتة . با ساقطة يا لعينة . ) 

فقالت : « دلزري » يا دآري و انك أعين. بن 

فذهبت اليها دازي وقالت : ( لا نخائي / إن نحط يده عليلك ه.ا 
دمت هنا . ) وثلزلت أم ي الدرج : 

وقالت : « جاسن . دلزري . ) 

قالت داري | م نحائي 1 لك ادعه سك . » ووضعت يدها عل 
كولان . فقلفت ما عنها + وقالت + 00 

عد ل النوطاك اللا مون فرق الظاف + ورور #قية قرو "الباننه .. 

وقالت أمي من على الدرج 3 دارفق . » وصعدت كولان الدرج 
ركضاً » مارة ها . فقالت امي : « يا كولان . انت يا كوتكن .) 
واستمرت كولن في الركض وسمعتها تصل الى الأعلى فتدخل البهو : 
ثم انصفق الباب . 

كانت امي قد توقفت » 7 نزلت وقالت : « دلري. ) 

فقالت دلزري : لم م 00 ي قادمة . , ثم قالت : « اذهب 
وهىء تلك السيارة لكي تأخحذها فيها الى المدرسة , ) 

اداج تقاقي مآلدذها: اى. المدوسة” > - وسأنا كد ف مها تبقى 

55 


١١  بخصلا‎ 


هناك . لقد شرعت في هذا الأمر » واسوف استمر به حى النهاية . » 

قالت امي من عل الدرج ٠:‏ « جاسن . ) 

قالت دازي » متجهة نحو الباب : « هيا اذهب » أتريدها ان تبداً 
هي أيضاً 0 نيم قادمة ©» يا ميت كارولاين 3 

ولا 0-0 كنت اسمعها عل نت » ودلري تقول : « عودي 
الى فراشك . ألا تعلمين اذلك لح قث في عام لتغادري الفراش عورد 
الآن., :وموك اتأكك مق أسا: ذه ير الدوسنة :هله المرة + 

خرجت من اللساب اللملفي لأخرج السيارة بسوقها الى 1 ٠‏ ثم 
اضطررت ان اعود فأذهب الى مقدمة البيت بحثاً عنهم حى وجدت 
بعضهم . 

وتلكة 1 1 ألم اقل لك ان تركب ذلك الاطار بي مؤخرة السيارة ؟) 

فقال لسر : ديا ولد ون سانيا الى 
ان تفرغ امي عملها في المطبخ . 

قلت : « طبعاً . اطعم 1 من الزنوج لكي يتتبعوه ومهتموا بأمره؛ 
اما اذا اردت تغيير اطار سيارتي » فان علي ان افعل ذلك بنفسي . 0 

فقال : ولم اجد احداً اتركه معه . ) م جعل يئن ويريل . 

فلت : « شذه الى لف الازل . لماذا تركه هنا حيث برأه 
الناس ؟ » وطردتمه) قبل ان يبدأ بالعياط العالي . الا يكفينا يوم الأحد 
حين متىء ذلك الحقل اللعين بأناس » لا مشاكل لدهم وليس في 
عهدمم زنوج ستة لا بد من اطعامهم » بيضربون كرة صغيرة ديئكة 
وذهاباً وي كل انجاه . فير كضص طالعاً اذل محاذاة 585 ويصرخ 
وبعيط > رآهم الى ان خط ر هم 3 يتفاضوني 55 الغولف » وعنئدها 
سيت حم عل امي ودازري ان قن قيض او انين من مقايض الأبراب 
الكروية وعصا معقوفة من عصى المشى وتتدبرا الامرء الا اذا اضطررت 
انا الى اللعب ليلا في ضوء ارين ١‏ ولعلهم حيلتك برساوتنا: محميعا' الل 
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مستشفى المجاذيب في جاكسن . ويعلم الله الهم » اذا ما وقع ذلك ع 
سيحتفلون بالمناسبة ! 

عدت الى الكراج ؛ والاطار هناك مسند إلى الحائط » ولكن لعني 
الله:'ان. كنف .هار كبها... ريبعت بالسيارة كدافا «واسعلرت ... وو عهدم] 
واقفة على طريقنا الخاص . فقلت : 

و انا اعرف ان لا كتب لدييلك . ولكن ارجو الا تظنيى متطفله” 
إن سألتلك ماذا فعلت لها ؟ متطفل انا بالطبع » ها انا الا الرجل الذي 
دفع اع عفر كولاواى 6 ةا ا لما في اياول الماضي . ) 

فقالت :١امي‏ هي الي تشتري كتي . لم تنفق علي فاساً من نقودك؛ 
وال الاتردت المويض .وها ... بن 

قلت : « صحيح ؟ قولي ذلك لحدتك واسمعي جواها . » ثم قلت: 
و لست تبدين عارية تماماً » وان كان هذا الشىء الذي يكسو وجهك 
خفني عن العين منك اكثر ما مخفيه هذا الثوب الذي تلبسينه . ) 

واو تظن ان تقودك او نقودها دفع منها فلس واحد لقاء هذا؟م 

فقلت : « اسألي جدتك . اسأليها عن تلك الصكوك . أما رأيتهاء 
على ها اذكر » تحرق واحداً منها ؟ » حتى إصغاء لم تكن تصغي »ع 
ووجهها مصمغ بالاصباغ وعيناها في قسوة عيبي كلب شرس . 

«١‏ اتعلم ما الذي كنت افعله لو عامت ان فلساً واحداً من نقودك 
او تقودها قد صرف عل هذا ؟ ع قالت هذا واضعة يدها على فستامبها. 

فقلت : « مها الذي كنت تفعاينه ؟ أكرت ترتدين برميلد” 5م 

قالت : « لكنت «زقته عبي وقذفت به في الطريق . ألا تصدقي ؟, 

قلت ٠‏ ري لا" ريب عندي ١‏ انك دائما تفعاءن ذلاك . » 

فتمالت : « طيب . الظر ! ) وامبيكة بعنق ثومها بكاما يدمبأ وبدأ 
كأنا 3 بتمزيقه . 

فقلت : « ان انت مرقت ثوباك » فسأجلدك والله هنا على قارعة 
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الطريق "تجلدة تذكرينها طوال عمرك . , 

قالت : « طيتب » النظر . » واذا ما فعلاة تحاول ان تمر قمع 
تمز'قه عن جسدها . والى ان أوقفت السيارة وقبضت على يدها كان هناك 
ار من عشرة اشخاص ينظرون الينا القن يدت لذااك بره بوعفيت 
عيى غشاوة . 

وقات : « والله إن ا سنا مشل هذه أأمفعاة لاحعلناك تالدمين عا 
انك ذقفت طعم الحياة , ) ١‏ 

فقالت : «انا آسففة الان . » وكفت » وحلت في عيايها نثاآرة غريبة 
فقات لنفسى » ان بكيت في هذه السيارة ء على الطريق © فسأجلدك ع 
ا م اك 1 و لكن مين بحظلها م أت . فأفلات معصه.يها وعدت الى 
اأسياقة كا اسن لوول صل مشربة من زقاق استلعت ان ادخل مله 
الى شارع خافي فاجنب الميدان . وكانوا قد بدأوا بنصب الحيمة في 
ارض بيادر . وكان ايرل قد أعطاني بطاقتين لقاء الإعلان في نافذتي 


© ). 0 م ثم 2 ل 9 ا 
عزننا . أها هي نقد ظات قابعة في مكاسا مشيحة بيوجهها ٠‏ وهشى 


سدس شقييا , رتالف انا آبنة الاو اليك ادري اذا ولي لف.” 

فتلت : ووانا اعرف عل الاقل شخصاً آخر لا يهم شيئاً نما يعرفه 
عن ذلك . » وأوقفت السيارة امام المدرسة . كان ال#درس قد دق , 
وكالت ائعربات الطالبات في سبياهن الى الصفوف . فقات : ( لتمد 
ومسءات في الموعد المحدد لاول هرة » على كل «ال . اتدندلين المدرسة 
وتبقين فيها ام أرافقك واكرهاث على ذلاك ؟ » فخرجت من السيارة 
وصفقت الباب . « تذكري ما قاته لك » قلت » « وانا ل ما قلت , 
الويل لك ان انا سمعت مرة اخترى انلك تتسللين وتنتسكعين في الأزقة 
الدافية جيئة وذهاباً مع بعض اولاك المنحطين . ) 

فالتفعت الي عندها » وقالت : « انا لا اتسلل واتسكم . واتخدالم 


جميعاً ان تعرفوا ما الذي افعله . » 
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فقلت : ( الكل يعرف ذلك . كل من في هذه المدينة يعرف من 
انت . ولكتني سأضع حداً لذلك » اتسمعين ؟ انا لا همي في الواقع 
ما تفعلن » , قلت لما » « ولكن لىي فى هذه المدينة م ركزاً اجماعياً ع 
وان اسمح لامرأة من عائللي بالتصرف تصرف عاهرة زنحية. اتسمعيني ؟) 

نقالت: + < لا آابالي: ... انئ فاسدة وسأذهب إلى الحم ولن ابالي 
واني لأفضل الحم عل اي مكان انت فيه . ) 

زتلت ٠‏ ( والله ان سمحت مرة واحدة اخترى انلك هربت من المدرسة» 
فأجعلك تتمنين لو كنت حقاً في لتحم 6 5 ادبرت” وركضت 
غير الفناء وقلت ٠+‏ « ولو همرة واحدة الخحرى ©» تذكري !| » ولكنها 
تلفت . 

ذهيك إلى دائرة العريد واعحذت رسال 9 انمهت لو الخانوث » 
واوقفت السيارة في مكانها . وعند دخولي نظر إلي ايرل؛واعطيته فرصة 
التعليق على تأعري » ولكنه ما قال آلا : 

واهذه المعئشّات قد وصلت . الأفضل ان تعين العم ايوب على 
يي 1 

ولا ذهبت الى خاف الحائوت وجدت ايوب يفك عنهسا التغليف 
وير كبها معدل ثلاثة براعي في الساعة . 

قلت : و كان مجب ان تكون انت ايضاً في لخدمي . فكل زنجي 
خامل في المدينة بأل من مطبخي . ؛ 

قال : « انا اشتغل لأرضي الرجل الذي يدفع لي اجوري مساء 
الث اذا" غ1 فلت للف 6م ببق لي وقت كثير لارضاء الأخرين 2.١‏ 
ا يا » وقال ٠‏ را لا الك يرهق نفسه بالعمل 2 هذا اليلد هذه 
الأيام سوى ختنفساء القطن . ) 

تلك + 0 سكن ربك على انك لست خنفساء قطن تنتظر هده 
المعشبات . و الا لقعات نفسك إرهاقاً قبل ان يتهيأوا لمنعك عن ذلك . ) 
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قال ايوب : «( هذه هي الحقيقة . خنفساء القطن مظلوءلة . تعمل 
1-7 يوم من ايام الاسبوع 1 العراء في الشمس المحرقة » امطرت ام 
اشرقت . ولا ي مسقوفة لدما تجلس فيها لتتفرج على البطييخ وهو 
ينمو © ولا يعي ها يوم العدييك مهفا ابد ىن 

فقلت : « لو كان امر اجورك بيدي » لا كات ليوم السبت أي 
معنى عندك الت ايضاً . هيا » اخخرج هذه القطع من صناديقها وجرها 
الى الداخل . ) 

فضضت رسالتها اولا” واخرجت منها الصلك . ان المرأة هي هي . 
فها هي قد تأخرت ستة ايام . ومع ذلك » فانمين نحاولن ان :يقنعن 
الرجال بأمبن يستطعن تسيير الاعمال . وهل يدوم طويلاة في عماه رجل 
يتصور أن اول الشهر يقع 2 السادس مله ؟ ومن المحتمحل جدآ » حين 
برساوك تقرير امصرفاف » أن تنساءل لاذا ١‏ اودع راني حبى السادس 
مله ؟ امور كهذه لن تخطر يبال اهرأة . 

م يباغني الجواب على رسالي مخصوص ثوب عيك الفصح لكونن. 
هل وصلت الزسالة ؟ولم يبلغي 5 على رسالتي” الاثنتين اللتين كتبتها 
مؤدرآ ليها مم ان الصلك في الر سالة الثانية قد صرف مع الصاث 
الأعدر ب اهل .هن مريضة ؟ اخصرنئى حلاة » والا جثئت بنفسي لاستوثق 
مه الأنو لق وعيف بان قيعي رلته ل الك فسا إل شه 
سأتوقعم رسالة منك قبل العاشر م يوه الفتي رن الاففل: ١‏ ابرق 
1 الفور . إنك تفتح رسائلي اليها ..وانا نوالقينة: هن .ذلك كاني 
انظر في عينيك . فالافضل ان ترق إلي عنها على الفور على هذا 
العنوان . ظ 

وي تلك اللعحئاة جعل ايرل يصيسح بأبوس ) فوضعت الرسالة مع 
امرأتيها جانباً وذهبت إلى حيث ايوب لأحر'كه قايلا” . أن ما حتاجه 
هذا الرلدك هو العال البيض . فاو جعانا هؤلاء السود الكسالى يتضورون 
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جوعا لسنة او اثنتن » لأآدر كوا حينئذ قيمتهم الحقيفية . 

في حوالي الساعة العاشرة ذهبت الى مقدمة المذزن . كان هناك ممسارء 
وكانت الساعة هي العاشرة الا دقيقتن٠»‏ فدعوته الى مكان قريب تنشرب 
فيه زجاجة من الكو كا كورلا وأخزنا نتحدث عن غلال الموسم : 

كلك له :*- 0 المهالة واضحدة حل » القطن غلة المضار بن في السوق. 
اعهم يتخمون المزارع ععسول الكلام ويغرونه على انتاج 1 كببرة لكي 
بقصوأ 5 السوق » كالمنشار ؛ هستفيدين صعوداً ونزولاً » ويضحكوا 
على ذقون المغفلين . أو تظن ان المزارع رج بشيء من كل ذلك فيها 
عدا رقبة حمراء واحديداب قُ الظهر أو تظن ان الرجل الذي يتصبب 
عرقاً من بذره وزرعه بمحصل على فلس أحمر غير كفاف العيش ؟ فاذا 
انتج غلة كبيرة ؛ فهي لا تستحق القطاف ؛ وذ انتج غلة صغيرة » 
لم يكن لديه ما يكفي للحاج . والفائدة ؟ لكي تأني شرؤفة مق الهو 
الشرقيين وانا لا امحدث عن الذين بعتنقون الدين اليهودي ©» ولعلك 


وأسول منهم . »م 

فقال : « كلا . اني امريكي . ( 

فقلت : « ارجو المعذرة. انى اعطى كل السان حقه » يغض النظر 
عن الدين او اي شيء آخخر . وانا لا اعترض عل اليهود كأفراد . انما 
هو الجنس»العراق . فأنت توافقي على امم لا ينتجون شيئاً . فهم 
يلحقون بالرواد في اي م جل يل ليبيعوهم اليس 10 

كال : « لعلك تقصد الآرمن . فالرواد لا تفيدهم الملابس اللتديدة 
لم 1 | 

قلت : 7 أ ريو المعذرة , انا لا اعترض على دين أي السان . ع 

قال : « أكيد . انا امريكي . في عائلتنا شيء من الدم الفرنسي » 
ما يعلل أن يبدو أنفي هكذا . ولكنى أمريكي 5 


فقلت ؛ « وأنا 0 1 ١‏ سق 7 والله الا القايل : والذي اتكم 
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عنه هو هؤلاء القاعدون في نيويورك » الذين يضحكون على ذقون 
المقامرين المغفلين . ) 

قال : ( 5 والله صدقت » مقامرة ودراب ديار »© بالنسبة الى 
الفقير . نجب ان يصدروا قانوناً ممنع ذلك . ) 

قلت : «١‏ الا تعتقد الى محق ؟ ع 

قال : ( أي والله مق » والمزارع يأكلها على الصاعد وعلى النازل )١‏ 

قلت له : « انثا اعرف النى محق ء الها لعبة مغفللن ء الا اذا 
تحمل . :الر نحل مسارماكة يلال نوق .ويل شطع عل خترياضه الانور 
اني لحسن الصدف على اتصال ببعض العارفين حفايا الآمور » ممن فم 
مستشار هو من اكير المدراء في ليويورك . وطريقي في العمل هي | 
اجازف بالكشر في المرة الواحدة. اما الرجل الذي يعتقد انه يعرف كل 
شىء ونحاول ان يكسب مال الدنيا بثلائة دولارات »© فهو الذي يوقعون 
ا وهذا هو السبب قي امم بمارسون هذه التجارة . ) 

3 دقت العاشرة » فذهبت الى دائرة ارق » . واذا هي قد فتحت 
باما بعض الشبيء » كا قالوا تماماً . وركنت الى الزاوية وأخرست الرقية 
من جيك . وفما أنا اتأملها وصل تقرير جديك . ارتفاع بنقطتن 1 
يشير ي ال ا كك ذلك من العبارات التي كانوا 520 الكل 
فريك أن :يز كنن اذ كنب 2٠‏ كأممم لا راد أنه لا يسار الا 5 انحاه 
واحد . او كأن ثمة شريعة .لا م الا . على كل © يظهر أن 
هؤلاء اليهود الشرقيين ايضاً لا بد لهم من ' 7 0 لقنن اخوق 
فيفا 05 ارات ان بوسعم كل أجنبي لعين عاين عدن اللي انر قي 
باده -حيث اوجده ربه ان ا الى هذا البلد ونحفن المال من جيوب 


الامريكيين . ثم كان هناك ارتفاع” بنقطتين اخخريين . اربع نقاط . امهم 


5 دراار البر ق قُْ الولايات الم#محدة تقوم بادارما شر اكة تجار به كبيرة تدعى )) ويسكر نْ بوليوك» 
اي اعنا في سكومية 5 وداذرة البر ق هنا اثية باليورصة ايفماً . 0 المعر جم ) 
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هناك » حيث لجب ان يكوئوا ع 0 بالذي بحري . واذا لم تمل 
بنصيحتهم 2؛ فا الداعي لآن ادفع خم عشرة دولارات 3 شهر ؟ 
فخرجت 2 0 دنا فعاءات 58 الدرقية ٠‏ ( الكل حير . لك 
ستكتب اليوم . 

قال و 5 : دك ؟, 

قلت : ١(‏ نعم » ك . الا تستطيع ان تتهجاً لك 1" , 

فتال: #2 :1 أزديت :انك انا كل . م 

قلت له : ١‏ ابرقها كا كتبتها وانا اضمن للك تأكيدك ٠‏ ابرقها مع 
تحصيل الاجرة من المرسل اليه . ) 

قال الد كتور رايت وهو يتطلع من فوق كتفي : (١هما‏ الذي ثبر قهع 
يا جاسن ؟ ابرقية بالشفرة للشراء ؟ ) 

فقلت : («١‏ لا عليك . استعماوا حكمتم انم . د تعرئون عن 
ا موضوع اكير مما يعرف اولئك الجالسون في ا 

قال : « طبعا . وقد كسبت شيئا من المال هذه ا مقدار 
سنائين قي الرطل . 

9 جاء تقرير 0 . هبوط بنقطة . 

فقال هوبكنزر : « جاسن يبيع . انظر الى وجهه . » 

فقليكه. 2 1 لمن سين شنم ما افعله . ها عايك الا ان تتبعوا 
كم في الامر . واغنياء اليهود في نيويورك لا بد لهم من ان يعيشوا 
20 من نراق الله . ) 

عوك أل" المذان: + ععيية وعدت ارول معور ل عدن ال واحيسة + 
فذهية ال المقندة بوقرأض. ومالة لوزيق رغز تردى يوري اليتك نهنا . 
اذا لى يكن حبوبي عندي فن اين لي سهرات طيبة » انا مشتاقة جداً 
لحبوبي . 0 مشتاقة بالطبع . اعطيتها في المرة الاخيرة اربعين دولاراً . 
وضعتها في يدها . من دأبي الا أعد” امرأة” دشي »ع ) وألا اجعلها تتوقع 
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ما الذي سأعطيها . هذه هى الطاريقة الوحيدة للسيطرة عليهن . اتر كهن 
دام في خيص بيص . 17 ١‏ تعرفا كيطف تفاجئهن ؛» فاكسر طمن 
حدكاة” بن الحدن والأخخر . 

مزقتة الرسالة وحرقتها في المبصقة . من شريعتي ألا احتفظ بقصاصة 
تحمل خط امرأة » وألا اكتب ان قرا اند ان ووو عير ا 
على كتابي اليها ولكني اقول طا ان كان هناك ما نسيت ان اقوله للك 
فامكاتن. ان ازقوة. إل اذا اله إلى. فين هرة اللفرق © :ولكني. اقول 
لها بامكائك ان تكتبي إلي بدن حين وآخخر ني غلاف عادي , اما اذا 
حاولت ان تخابريني بالتلفون» فوالله لن ادع لك موطىء قدم ي ممفيسس . 
عندما اكون عندك فأنا واحد من اللماعة؛ اما في بلدي فلن اسمح لا'مرأة 
بأن تتصل بي تلفونيات . وهنا اعطيها اربعين دولاراً واقول لما : اذا 
سكرت يوم" او شعطر لك ان تخابريني بالتلفون » تذكري هذا الكلام 
وعدي العشرة قبل ان تتورطي . 

فتقّول : « ومبى يكون ذلك ؟ ) 

فأقول : «ماذا ؟ ) 
تقّول : « مبى ستعود ؟ ) 

فأقول : ( سأخوير اء 2 سورله » وعندها داولت أن شري ز موا حة 
ببرة © فلم ادعهاءوقلت : « احتفظي بنقودك . اشتري لك ثوباة مما .» 
واعطيت الخادمة ورقة الامسة ايض . فالاقود بي الواقع » كا اقول 
دائة » ليست بذات قيمة . واللمهم ان تعرف كيف تلفقها . وهي ليست 
مالات لأحد ء» فلاذا نخزنها ؟ الها ليست مالا" الا للذي يستطيع مصيلها 
وحفثلها . ففيى جفرسن » هنا » رجل جمع اموالا” طائلة ببيع بضائح 
فاسدة للزنوج » كان يتم في غرفة فوق دكاله مجم حظيرة النزير ء 
ويطبخ طعامه بئفسه , ومنل اربع او خمس سئنوات وقم مريشما . فأنحنه 


الرعب أر مه واشدد به املع حى أله ع حال شمائه »؛ الهم ان الكاسية 
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اتصور الغخضسب ل سيعصف به ان هو هاث 0 ان 5 لج ف 
الأخرة 6 وبتك 5 ر الليشة ١ ١‏ آلاف دولار 00 ٍ ي أقول َ ب له 


ان موت الآن ويوفر لقوده . 

عبننا انكر فك الرسالة إن" حنمت ردن الرسائل. الاشري لحي 
وإذا مباتف فجائي يُثني على فتح الرسالة الموجهة الى كونان قبل عودتي 
الى البيت » غير ان ايرل في تللك اللحظة اذ يصيح من عند الواجهة 
ويناديني » فوضعتها جالباً وذهبت لأخدم واحداً من ذوي الرقاب الحمراءه 
كان قاتله الله س قد بده خمس عشرة دقيقة ي تقرير أمره ببن طوق 
حصان بعشرين سكا نو اعون لدويية الت 

فقلت : و خير لك ان تأخذ هذا الطوق القوي . كيف يا قوم 
تؤماون في التقدم و انم حاولق ن استعال أرخص العدد ؟ 

فقال : « اذا كان هذا الآخير غير قري »2 فم تعر ضه على الناس 
للبيع ١‏ ) 
قلت : «الى اقل إنه غير قوري . ائما قلت ان الآحر أقوى منه . ) 

قال : «١‏ وكيف ثتعلم ان هذا اضعف من ذاك ؟ هل استعمات 
ع أسول النوعين , 

تلقدة و لذن هذا درم عقون مرج رذالك كيه كنوه وكا 
استطيع القدييق تيدتها + + 

فأخذ طوق العشرين سنتآً بإحدى يديه وسحبه ببن اصابعه » ثم قال: 
( اعتقد انبي سالحذ هذا . » وأردت ان آخذه وارزمه » غير انه لفه 
ووضعه في 5 .٠‏ وبعد ذلك أخدر بج كيس تبغ وبعسد الي واللتينا ع 
قُ حاه ونفض منه يعض قطع النقد ؛ و سادي ربعاً وهو يول ( أما 
بالخمسة عشر سذناً الاخدر ى © وهي الغرق بن الاثنسين ( فأستطيع أن 


«ه من التسميات التي كانت تطلق على الفلاحين أيامئد : « الرئاب الحمراء » . ( امرجم ) 
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اشير ي طعاماً للعشاء . 0 

قات + 0 بهن افك ابو الفهم . ولكن ارجو الا تأتيي ُ 
العام المقول متشكياً حين ذر بك شراء عءة جك بل ة لاصاناك د23" 

فال .بز ل انتج غاة العام المقبل بعد » واللحمدك لله . ) وث النهاية 
تخلصت منه » ولكن كليا اخحرجت تلك الرسالة حدث أمر جديد., لقد 
حاء الناس جميعاً الى البلدة لأشأهدة السير لك حاءوا زرافات لينفقوا لمودهم 
على أمر لن يدخل منه للمدينة شيء ولن يثرك لما شيئا إلا المبالغ الي 
سبيتقاسعها مأ بينهم هؤ لاء المرتشون بي دائرة ر يس البلدية 0 وإبرل م 
جيئة وذهاباً كدجاجة في القن قائلا : ( لعم يا سيدتي » السيد كمبسن 
سيعبى يأمرك . يا جاسن ع أ هذه السيدة همضخة ) أو علاقات 
ده تتهيعة فأوس 22 

الل اد كاسن عي العول . كنت أقول »© لا » لم نتم 0 
فوائد الدراسة الخجامعية لام في هارفرد يعلمون المرء كيف يسبح في 
لايل دوك أن يعرفوا السياحدة وي دامعة 0 سي وأني ( لا يعالمون المرء 
حتى ما هو الماء . وكنت اقول لعلكم ترساوتي الى «جامعة الولاية » فأتعلم 
فيها كيف اوقف ساعي مضخة الرش » وام ينه ذاك الصاود للبن) 
الى البحرية أو فرقة الديالة , فهم ستخدهون الاصيان ف اللرالة ٠‏ ويوم 
ارساوا كونان ايضاً الى بيتنا لكي اطعمهسا قلت لا ريب ان ذلاك حق 
انا و بيد ا عق أن فشان ١ن‏ الى السعيى قصياً في الشمال محثاً عن 


ئ 


و- 


وظيفة » يرسلون الوظيفة الي هنا وعندها بدأت أمي تبحي قلت لا تخالي 
اني اعترض على وجودها هنا » بل لا مائع لدي إن كنت تريدين »© 
من ان أترك العمل واتفرغ لحضالتها بنفسي وأجعلك انت ودلزي تعملان 
لمكا ييا امتاكه. كين الطعرة ىل" البيةة: به جيسن اندر يف الاحدض 
الفرق ؛ فهناك أناس ولا ريب يستعدون لدفم عشرة بنسات للتفرج عايه. 
فاشتد عند ذاك بكاؤها وراحت تردد يا طفلي المسكين لقد ابتلاك الله 
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يا طفل المسكين »فلت سيكون للك عوناً حين يكير ويشتد عوده فهو لا 
س قامة" 1ن 1لا لان بهرة لصيف راذا نل شان عبرت نري 
فلكو ا "كان عددةك 0 ال » فقلت طيب » طيسب ©» كا تشائين. 
انبا حفيدتاك هنأك الله عا وهل لما جدة أرى تعرف ,بالتأ كيد سا 
عن ذا بولك "بالك هدالة زمه د إن “كن دين ان ابيا 
ستنفذ قوطا ولا محاول رؤيتها فاذلك انما مخدعين نفسلك»ففى المرة الآول. 
عندما كانت أمي تردد وتقول الحمد لله الذي ل مجعلك من آل كمبسن 
الا بالاسمءاذ لم يبق> لي في الدنيا الآن سواك » سواك انت وموري. » 
وقلت اني لا اريد تحميل خالي موري مؤونة نفسبي » وعندها أتوا 
وقالوا انهم مستعدون للبدء . فتوقفت امي عن البكاء » واسدلت نقاما 
على وجهها ونزلنا الى الطابق الأسفل . فرأيت خالي موري مخرج من. 
غرفة الطعسام ومنديله على فه . فالتظموا ي صففن جاعلان و يا 
وخخحرجنا الى الباب في اللحظة الى 0 فيها دلزى تطود يون وق ب 
عه ل التنظقه ب الزلنا الارج نور كنا الغوية م وال وري بدن 
« مسكيئة اخي الصغير 8 ©» فسكيلة اخبى الصغيرة م متكلما من حول 
ثه وهو يربت على يد يي أمي . متكلماً 3 06 ثبي ء ما في شه . 

وقالت أمي : مهل لبست شريطلك الاسود ؟ لماذا لا يتحر كرث 
قبل ان مخرج بنجاءين وبأتينا عشهد يلفت انظار الناس ؟ اببي المسكان. 
اله لا يعرف » ولا يستطيع إل مدر لك ... 

فيقول موري » وهو يربت على يدها مكل من حول شه : رل* 
بين لا بأسن ., ذلك خير له. ولسق > غافاد” عن الفجيعة الى إن شمن 
له ان بدركها . ) ْ 0 

قالت امي : « للنساء الأخريات اولاد يكونون سنداً هن في ماياته 
كهذه ‏ أما أنا دم 


قال الي موري ؛ ( لدياتٌ حاسن وأنا . ) 
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قالت أمي : « الها نكبة مريعة لي . ان افقد كليها في اقل من 
سئس . ) 

فال : ( 0 : فيا ا . )4 ويعل قايل مل يذه فم يشبه 
اليه اك له واسقط مله فين من النائلاة ربوضيليك عليك ها اللي كنت 
اشتمه . عروق قرنفل ! يظهر اله حسب ان اقل ما بنبغي عليه فعله 
في مأثم اسي هو ان يشرب او لعل «البوفيه) ظنت انه ابي فأغرته 
مها عندما مر" مهسا . وكا اقول دائما » لين كان عليه ان يبيع شيئاً 
لارسالغ كونتن الى هارفرد فائئا جميعاً نكون افضل دالا 03 لو انه 
باع تلك ١)‏ البوفيه ) محتويام | اشير" 'لنفنية ببعض النقود سير ق سحل ردية 
تغله ذات ذراع واحدة. ومخيل الي" ان السبب في ان مزايا آل كمبسن 
نفدت كلها قبل أن تدر كي هو اله شرما كلها . فأنا أنا لم اسمعه قط 
يتحدث عن رغبته في بيع اي شيء لبرسابي الى هارفرد 

وهكذا رأح برت عل يدها قائلا ١‏ قب احبي الصغير ة) ) دربت 
عل يدها باحد القفازين الاسودين اللذين جاءتنا قائمة الحساب مسا 
ذلك بأربعة ايام لأن اليوم كان الطاكاس والنقرين عرق شتير 4 اران 
نفس اليوم من احد الاشهر عندما ذهب ابي هناك واحضر الطفاة ورفض 
ان يفضي بشيء عن مكان امها وامي تبكي وتقول : « اذن لم محاول 
ان تراه ؟ ١‏ نحاول ان مير ه على ترتيب ما يقوم بأودها ؟ , لابن 
يقول : ( كلا لن اسمح ها بأن نمس فلساً واحداً من ماله )ع وأمي 
تقول : « ولكن مكن ارغامه عن طريق المحكمة . وهو أن يستطيع 
ان ثبت شيئاً الا اذا س يا جاسن كمبسن ! هل كنت من الغباء 
عيث يددع 

فال ابسي : ود صه يبا كارولاين ©» ) وارسابي لكي اساعد داري 
عل انزال ذلك المهد العتيق من غرفة المخزرن » وقات 

و عظم والله . لقد حملوا لي وظيفة الى البيت هذه اللولة » » ذلك 
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انا بقينا طياة الوقت نأمل في أن تصطلح امورها معه فيأخذها الى بيتة » 
ولأن امي راسحت تردد ان ابنتها ستحتر م سمعة العائلة فلا تعركض فرصة حياتي 
لالخطر بعد ان فعلا هي وكولان ما فعلاه يفرصسبي حياته) . 

فالت دلزري : « وهل تاتمي الا" هذا البيت ؟ وم ن ترييا سواي؟ 
ألست انا الي ربيتم جميعاً ؟ ) 

فقات : « خزيت عبن من محسدنا على تربيتنك . على كل»سيكون 
ها ما تقلق عليه الآن . م وهكذا حملنا السرير وأنرلناه وطفقت دازي 
مبيؤه في غرفة امها القديممة . وعندها الخرطت امي في تشيج مسموع . 

فقالت دلري : « صه » يا ست كارولاين . لثلا توقظيها . ) 

قالت امى : « اهناك تضعينها ؟ لتصاب بالعدوى من ذلك الحو ؟ 
انا هاا وريقة داجيا 1 

قال اببى : ور صه » لا تكونى سخيفة . ) 

فتَالت دزي + ( وم لا تنام 75 في نفس الغرفة ابي كت أنوام 
فيها أمها كل ليلة من حياتمها قبل ان تكير فتنام بمفردها ؟ ‏ 

قالت أمي «انت لا تعرفين . ما أفظلع ان ينبذ ابنتي زوجها 2 
ابنني أنا . » 6 نظرت الى كولان وقالت : 0 2< الطفلة الريفة 
المسكينة . لن تعرثي مبلغ ما سببت من ويل وألمى . 

فقال: أبن : ل صضه يا كارولاين - ) 

وقالت دازي : ( ولماذا تفعلان ذلك لحاسن ؟ ) 

قالت امي : « لقد أردت ان أقيه ذلك . لقد كنت دائا اريد أ 
اقبه ذللك . فعلي الآان » عل الأقل » أن أسعى جهدي حايتها . 

قالت ندارىق : ( ولكن اريد ان أعرف كيف يؤذما النوم عند 


1 


قالت أ»مي ؛: و وكيف أغير طبعي ؟اعلم اني عجوز كثيرة الازعاج 
والمشاكل . ولكنني اعم ايضاً ان من سخر من شريعة الله لن ينجو من 


مه ه؟ 


القصاص . » 

قال ابي : « كلام فارغ . اذن ضعي السرير في غرفة الست 
كارولاين » يا دلري . ) 

قالت امي : « لك ان تقول : كلام فارع » أما هذه الطفاة ذ يحب 
ألا تعرف ابد'. يجب ألا تسمع ذلك الاسم . دئزي © اني امنعاث منعاآً 
بات من ان تتلفظي بذلك الاسم على مسمعها . وأو كان بوسعها ان تكير 
دون ان تعلم ان لا آم ولدثها » لحمدت الله . ,م 

فال ابى : ( لا تكونى غبية . ) 

فقالت امي : «لم اتدخل قط في الطريقة الي ربيتهم انت عليها . 
اما الآن فان اقف جانباً مكتوفة اليدين . وعلينا ان نقرر ذلك الآن » 
هذه الايلة . إما ألا يتلفظ احد بذلك الاسم على مسمع منها ؛ او اما 
تذهب من هنا » او اذهب انا . امخثر ما تشاء . , 

فقال ابي : « صه . انك مضطربة . هذا كل ما هناك . ضعي 
السرير هنا يا دلزي . ) 

قاليت ارق : ( وانت ايضاً تكاد تكون مريضاً . لونك شاحب . 
فاذهب الى الفراش » وسأهىء لك كأساً من ١‏ التودي ,م الخدار لعلك 
تنام . اراهن على انك لم تم لك اهلها عله ان فهييت .م 

فقالت امي : «١‏ لاا ء ألا تعرفين ماذا يقول الطبيب ؟ لم تشجعينه 
على الشرب ؟ هذه علته . انظري إلي ‏ اني انا ايضاً اقاسي»غير اني 
لست من الضعف محيث اصرا على قتل نفسي بالويسكي د 

فقال ابي : « هراء . ما الذي يعرفه الأطباء ؟ امهم يست زقون 
بنصح الناس بأن يفعلوا كل ما لا يفءاونه في تلك اللحظة» وهذا اقصى 
ما يعرفه اي اذسان عن القرد المنحط . لعل خخطوتك التالية هي ان 
تستدعي قسيساً ليمسك بيدي . م فجعات امي تبكي » ونخرج ابي . 
نزل الى الطابق الأسفل ثم سمعت البوفيه . واستيقظت وسعته ممبط الدرج 
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مرة اخحرى . يبدو ان امي كائيعة قن الافيقه ج. كن الوم اخيراً حل في 
البيت . وهو ايض كان نحاول ان يبتمي على المدوء لأنني لم اقدر ان 
اسمعه »و كل ما وقعت عيبي عليه هو حاشية قيص نومه وساقاه العاريتان 
امام اليوفيه . 

هيات دازي السرير ونزعت ثيابس الطفاة ووضعتها فيه . وم تكن قل 
افاقت منذ ان اتى مها الى البيت . 

[التدذاوي. 1 د كاذ تكون: ٠‏ كين بون المترون ؟ أسير 2 الآن . 
ماوق ل وطاء ليشن هنا لكي 1 مط ري لل التويوقن ادلم 

قالت امي : ١‏ لن الام » اذهبي الى بيتك . لن ابالى . وسيسعدني 
ان اوقف بقية ايامي عليها » على ان امنم ‏ , 

قالت داري 5 0 308 5 2 التفقت" الى توقالت:: 
« وانت . عليك بفراشاك . نجب ان تذهت الى مدرستك غدآ . ؛ 

فخرجت ) غر أن أم ب اناري فعدث أليها ؛ فاحتضنتي ونكت فر 6 

وقالت : « الت املي الوحيد ٠‏ واني لأحد الله عليك كل ليلة ع . 
وفما كنا هناك ننتظرهم دا أوا » قالت ان كان قد كتب علي ' ان افتده 

ايضاً فاني احمد الله على ان الذي بقي لي منهم فين الك لذ" أخرلة 
ولت االلغة المشدسن ل كتمهم وليه لله » ولم يبق” لي في الدنيا 
سواك الت وموري » فقلت انى لا اريد تمحميل خبالي موري مؤونة نفسبي. 
ىع كل 4 “ال يريت فل يدها بقغازه الاسوة ») ويتحدث 56 
بوجهه عنها . وقد لزع القفازين عندما جاءه الدور للحفر بالمسحاة . 
9 مضى ووقف قرب الاول » حيث كانوا مسكون بالمئللات فوق 
رؤوسهم وذبطون بأقدامهم بين الحدن والحين ليتطاء بر الطين عنها ويتشيثوت 
بالمساحي ليهياوا 5 الئعراس » فيعحدث 006 الجوف كل وقفع عايه »؛ 
وعندما تراجعت وانعطقت دول العربة وجدته خلف احد القبور جرع 
جرعة ادرى من زجاجة ي بده . وقد خخيل الي اله ان يكف لاني 
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انا ايضاً كنت لابساً بذلي الجديدة » ولكن اتفق ان الطين لم يكن بعد 
قد ترام على العجلات »؛ غير ان امي رأت ذاك وقالت لست ادري مى 
ستتوفر اث بذلة اخمرى وقال شخالي موري : « لا يقلقن للك بال . اني 
هنأ لتعتمدي 0 4 ا و ك1 .4 

وقد اعتمدنا عليه . دائماً وأبداً . كانت الرسالة الرايعة منهء ولكن 
لم تكن مي حاجة الى فتحها . فبامكاني أن اكتبها بنفسي » او اتلوها 
ها عن ظهر قلب » مضيفاً عشرة دولارات » للاطمئنان . ولكنى 
هجست محتوى الرسالة الاخرى. فقد شعرت ان الوقت قد حان لا لآن 
تعو 6 باحدى ألاعيبها دن جدرل . فقك فتعسحت عيئيهأ و لفت جيدا بعك 
المرة الاولى تلك . واكتشفت في الحال اني من فصيلة غير فصياة والدي. 
فعندما اذ القر عتلىء تراباً الخرطت امي بالبكاء بالطبع » فركب “الي 
موري العرية معها ء وسارت سيا » بعد أن قال لي » بامكاناك ان 
5 بخ بعضصهم ع فهم ل سرددوا قْ اعطائاك مكانا قُ عر بامهم . أما 
انا فعلى ان آنحذ املك الى البيت » وخطر لىي عندها ان اقول : « كان 
علياك ان تأتي. بزجاجتين بدلا من واحدة » غير انبي احترمت المكان 
الذي ييحن فيه » وتركتها يذهيان . : يكثر ثا قط ابلل الذي كنت فيهء 
والا لاضسطربت امى واقامت الدنيا خشية ان اضاس بذات الرئة . 

على كل » جعلت أفكر بالقير وارقبهم يقذفون بالتراب فيه مياونه 
كيفما اتفق كأمهم يصنعون طيئاً او يبئنون سياجاً » فانتابتني أحاسيس 


عر نبة 4 وعزهيت على التمشي قايلا 0 وقلت أن انا سل وما قْ اماه 
المد دنه امشو أ وى و حاو لو أ أن ماو 5 مخوم 4 قدو جيهت و دس هَّ 
منه الا قطرات » ودن هناك رحت ارقبهم ريما يفرغون من عملهم 
و يذهيون ٠‏ ورجمك داك ك3 دذهبو أ جميعا ‏ فانتظر تت دقيقة ّم در ما . 


كان على أن اسير في الممر لأنيجنب العشب البليل ولذا فانني لم ارها 


» 


الى ان كدت ابلغ هناك»حيث وقفت في عباءة سوداء تنظر الى اازهور. 
فعلمت في الخال من هي » قبل ان تستدير وتنظر الي وترفع نقاما . 
قالت وهي تمك يدها : ( هلو » جاسن . » وتصافحنا 

وقات : (ما الذي تفعليئه هنا ؟ أ تعدم| بأنك لن تعودي الى هنا؟ 
كنت األ-حسياث اعقل من ذلأث . » 

فقالت : « صحيح ؟ » وتأملت الزهور ثائية . لقد كان تمة منها 
ما يساوي حمسين دولاراً . وقد وضع بعضهم باقة على قبر كولان . 
وقالت : « أصحيح كنت محسب ذلك ؟ ) 

لمق اكد أ افكن:.: الآلئ. :اعدرقية انلك اق التوروعن. .عن 
نشبى م 0 ان لاحل » ولا نكر ين لانسان د 0 | 
فقالت : (واوه » قضية الطفلة . عونظرت إلى القير . « اني آسف 
لما يا جاسن . ) ّْ 

قلت : ( لا شك . اذلك تتكامين الآن بتواضع ولطف . ولكن لاذا 
عدت ؟ لم يبق شيء . اسألي خالي موري ان كنت لا تصدقيني . ) 

قالت : « أنا لا اريد شيئاً » ونظرت الى القير . بم قالت :« اذا 
لم روني ؟ لقد رأبت الشر بمحض الصدفة في الجريدة . ي الصفحة 
الاخضصرة . محض الصدفة . ) 

م اقل شيئاً . ووتفنا هناك وعيوثنا شاخصة الى القبرءوعندها جعلت 
اتذكدّر ايام كنا صغاراً ومرت ببالي الخواطر حى انتابتي احاسيس غريبة 
مرة اخدرى © اشبه ما تكون بالغضب اذ جعلت افكر في اثنا منك اليوم 
سئجد شالي موري معنا في المازل طول الوقت » حدم 0 7 فعل 
ل تلاك حين تر كي لأعود وحدي الى البيت في المطر 

و كأنك فعملاة لمتمسن © فتتسللان راجعة الى هنا ا موه 0 
لا تتوقعي من ذلك اي نفع . لا نظي ان بوسءك ان تستغلي هذا الذرف 
0 ا المع البييك . اذا عجرت عن اليقاء على حصائنك » فعليك 


حكن 


يالسير 5 لى القدم 4 ا قلطا ع افق ييينا لا الورقه ىن . إشعلك ب 
اتعلمين ذلك؟ ولا تعرفك ولا نعرفه او عرف كونن » اتعلمين ذلك ؟» 

لكو : وهي تتأمل القر ذ ( العم اع اعلم ذلك أن رتبت لي أمر 
رؤيتها دقيقة اعطيتاك سين دولاراً . ) 

قلت : « وهل لدياك الت خخسون دولاراً ؟ , 

قالت : « اتوافق ؟ ) 

قلت : ( ارني اياها . انا لا اصدق ان لدياك حمسين دولاراً . ») 

رامت يدم| تتح ركان يت عباءما ثم مدت يدها . لعنبي الله ان 
م تكن مليئة بالنقود . واستطعت ان ارى ورقتتن صفراوين او ثلاثاً . 

فتلت : (« أما زال يعطيك نقوداً ؟ ما لمبلغ الذي يرسله اليك ؟, 

قالت : ( سأعطياك مكك ) أو فى ؟ )» 

قلت : « مهلا » قلت لك انني لن اجعلها تعرف من انت حبى ولو 
اعفايت الف دولار 2 

قالك : ( لا ان 5 5 ا اتزبيك... كن اناطيسم. جرد 
رؤيتها لدقيقة . وأن اتوسل او ]! . بل الصرف في سبيلي . ») 

١ ) . النقود‎ 5 ( ٠ فقَات‎ 

فالضيي وناك له ارالها” نيا وماك .1 
قلت : ( الا" تثقن بسي 5 / 

قالت : م كلا . الى اعرفك . لقد نشأت معلك . , 

فلت : ( شيع رائع أن تتححد بي انت عن الثقة بالناس ! طيب غ2 
بجحب أن احتمي من هذا المطر . وداعاً , » وهممث بالانصراف 

فقالت : « جأاسن . ) ذوقفت . 

وقلت : ( تعم 0 اسرعي 0 

قالت : رلا بأس . هلك . , :5 يكن احد 5 دولنا . فعدثك 
واخذت النقود . غير اليا كانت فتمسكة” ما » وقالت : ديا اتفقنا؟) 
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وهي تنظر الي" من نحت نقاسا . « أتعد؟ ع 

فقلت : « افلتي . اتريدين أن يأتي احد ويرانا ؟) 

فأفلتت النقود » ووضعتئها في جيبي . قالت «٠:‏ أتفعلها يا جاسن ؟ 
أو كانت هناك اية طريقة اخحرى لا طابت هذا منأث . ) 

وانت والله على حق . ليست هناك اية طريقة ارى . وسأفعاها 
طبعاً . ألم اقل انني سأفءلها ؟ ولكن عليك ان تفعلي كا اوصيك » 
أفهمت ؟ ) 

قالت : « نلعم » سأفعل . » فأخيرتها اين تنتظر » وذهبت مسرعاً 
الى اسطبل مؤجر الخيل والعربات » وبلغت المكان وهم نحاون الحصانين. 
فسألته ان كان قد تسم نقوده بعد من اهل » فأجاب كلا فقات لقد 
فيك والسدي شيعاً » ولذا فانها تريد العربة ثائية » فسمحوا لي بها. 
وكات ا و هنك »م » اشيريت له سيجاراً » فراح يسوق العربة 
هنا وهناك الى ان اظلمت الدنيا في الشوارع الخلفية حيث أن ممكن لأسول 
ان يتينه . عندئذ قال ( منئلثك ) أن عليه أن يعود ان ؛ فقلت 
له انى سأشئري له سيجار؟ حر . وهكذا نزلنا في الزقاق ومشيت عبر 
لقنا ان الت موق -وقفقة ن النهى الم آن أرق سمو “صتويتة. “أميع 
وخخالي موري ثي الطايق الاعلى » فيممت شطر المطبخ 1 فوجدمبا هي 
وبن مع دازي . فقلت ان امي تريدها وأخذما الى داخل البيت» حيث 
وجدت معطف خالىي المطري فكسوما به وحملتها وعدت الى الزقاق فالعربة» 
وقلت لناك ان يسوق بنا الى المستودع . وقد خشي اأرور بالاسطبل » 
فكان علينا ان نطرق الطريق الخلفى ورأيتها واقفة عند المنعطف نحت 
فطلبت الى منك أن يسوف العرررة ريا من الرصيف فاذا ها قلت 

: انطلق ء قان عليه اك موي بالسوط على حصانيه . وعند ذالك 
رفعت المعطيف عن الافلة واه > 5 5 نافذة الء اما كادي واذا 


مها تطفر نحونا . 
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قلت : واضرب » يا ملك ! 2 فهوى مناث بسوطه عايه| ومررنا 
مها بسرعة عرية الاطفائية . وصحت : ( والان اذهبي وار كبسي ذلاث 
القطار كا وعدتني. ورأيتها من النافذة الخلفية تركض في اثرناء وقلت: 
واضرب ثائية يا منك ! ولنعد الى البيت . » ولما العطفدا كانت ما 
تزال تر كفن في اثرنا: . 

وهكذا احصيت النقود مرة اخعرى تلك الليلة ووضعتها في مكانبها » 
وشعرت بشيء »ن الاطمئنان . وقلت اتصور اا ت تدر كان الآن من أنا. 
اتصور انأث تدر كين الآن انك لا تستطيعدن أن ندر ميني اوطلضة وتتخاصي 

ات 1 خطر ببا لي قط أما إن : تفي بو عدها ‏ بشأن ركوب ذلاتُ 
القطار . التي .ل اكن اعرف الكثر عنية. أناكل + +وكدة. عن 
ألىاقة 1 1 كل ماد يفاخ و كن لعنني الله ان لم ارها صباح 
اليوم التالي تدخل الدكان » وان متط للأمر فتلبس الثقاب ولا تخاطب 
احداً . كان صباح احد ايام السبت » لانني كنت في الدكان» وتقدءت 
مخطى سريعة من المنضدة التي في المؤخرة » حيث كنت . 

ليا © 2# 007 

فقلت : و هل جنننت ؟ ماذا تقصدين مجيئك هنا على هذا النحو؟, 
فانطلقت » غير اننى سددت عليها منافذ الكلام . وقلت : « لقد سبق 
وان افقدتني وظيفة واحدة » افتريدين لي ان افقد هذه ايضآً ؟ ان 
يكن لديك ما ترومين ان تقوليه لي » لاقيتك في مكان ما بعد هبوط 
الظلام . وماذا لديك لتقولي ؟ ألم انفدّذ كل ما وعدتك به ار اقل 
ترينها لدقيقة ؟ ألم ترما لدقشة ؟ ») غير امها وقفت ازائي تنظر الي : 
وت رخف كالمحموم » وبداها مشبوضتان تنتفضان . فملت : ( لمد بررت 
بما وعدت . لا اكبر ولا اقل . وما الكاذب الا انت . لقد وعدتني 
بأن تستقل ذلك القطار » أليس كذلك ؟ الى تعدي ؟ فان كنت تظنين 
ان كت أن تسير جعي تلك النقود؛ فا عا الث اللا ان جر بسي 3 وحى 
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لو كان المبلغ ألف دولار » لبقيت مديئة” لي بعد المجازفة التي جازفتها. 
فاذا وجدت او سمعت اناك ما زلت في هذه البلدة بعد ان يسير القطار 
رقم 19 » فائنى سأخير امي وخالي موري . فاحبسي انفاسك اذن الى 
ان ترمها مرة ثانية . » وما زادت على ان ظلت واقفة ازائي »© نحدجني 
ينظراما » وتدق كفا يكف 1 

وقالت : « لعنئلك الله » لعئلك الله . » 

فقلت : ( لا هن الام بأس ابداً . ولكن تذكري ما قلته لك 
بعد القطار ١1/‏ » سأر من في البيت. ) 

بعك ذها. مها ©» أصيبحت احسن دالا . ب ريب الك ستفكرين 
بالامر مرتين قبل ان نحرميني وظيفة وعدت ما . كنت صبباً آنثذ ع 
اصداق الناس كلا قالوا امم معاون شيناً 0 1 ولكني ا ادراكاً 
مئذ ذلك الحن . وفضلة عن ذلك فانى » 5 اقول 1 اله 
محاجة ال فعرنة نين ايك الك اانه ل “اللياة برسي اانا القن ستل 
قدمى” كا وقفت دائماً . وفجأة فكرت بدلزي وخالي مرري » وكيف 
الما تستطيع اللعب بعواطف دازي وان خالي يستعد لاتيان اي شيء لقاء 
عشرة دولارات . وهذا انا » مقيد ذا المكان لا استطيع التخلص من 
المخزن للهاية امي الي ولدتني . والي كانت دائبة القول «أن كان علي 
ان افقد احداً منسم . فانني احمد الله على انه ابقاك انت لي فبوسعي 
الاعياد عليك فأقول لا أظني سأستطيع توما ان ابتعد عن الدكان محيث 
لا تدركني يداك . وبالطبع » لا بد لأحد هنا نان يسشبيته بالفليل. الاق 
قد تبقى لنا . 

وهكذا » حلما عدت الى البيت » تدبرت أمر دلري . فلت لما أمبا 
مصابة بالنرص واتيت بالتوراة وقرأت فيها ما تقوله عن لحم الانسان اذ 
يتفسخ ويتساقط وقلت لا ان هي نظرت اليها يوماً » او نظر اليها بن 
أو كولئن » فان اللرص سيصيبهم ايض . ومكذا حسبت انني دبرث 
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كل شي ء حبى جاء ذلك اليو : الذي عدت فيه الى البيث ووجدت بن 
يعيط . كان يصرخ وبجأر وما من احد يستطيع نمدئته . فقالت امي 
طيب اذن » أعطوه الهش" . فتظاهرت دازي بعدم السماع . فأعادت 
امي القول وصحت “نا قائلا انني لا استطيع ان المحمل ذلك الصراخ . 
وكا"اقرل: دافم +1 يوس انه الخمل اشياء كثيرة ولا أتوقع الكثر من 
اح ولكن. سن أعل عاءاة الثهار في مخزن لعين أفلا 0 اه 
الملاوية ا السكينة أتناول فيهيا عشائي وان فلت انني ذاهب قالت دلري 
على عجل : ( جاسن ! ) 

وق لحم البصر مركت ما حدث » ولكن لك أمنعرئق فق :ذلاث 
ذهيت واتيت بالف » فاذا به حالما وقعت عيئاه على اللحف ؛ مجر ؛ 
كا توقعت بالضيط 4 كأننا هويئاأ عايه تقتياد ' تأحترت دازي على 
الاعتراف » ثم أخير ت امي . وقد كان علينا وقتئذ ان تنصعدها الى 
فراشها © ويعد أن 'عدات الامواق و ياد أقحمث مخافة الله قْ ذاري + 
بشّدر ما مكن للمرء ان يفعل شيئاً من هذا القبيل مع هؤلاء الزفوج 5 
وهذا هو اأرعج 5 الخدم الرنوج ( فهم بعك أن يقضوا هعاث سنين 
طوالا » متلثون زهواً الى ان تبطل منهم كل فائدة » ومحسبون امهم 
يصرافون شؤون الاسرة كلها . 

فقالت داري : «واود لو أعرف ما المأنع 5 السماح لتلك البنية 
المسكينة بأن ترى طفلتها . لو كان والدك المرحوم معنا لاختلف الامرء 
والله . ) 

قلت الما : « ولكن والدي ليس معنا . انا اعرف انلك لا تأيين 
لشيئتي » ولكن أغلب الظن انك ستصدعين بأمر امي . انك لتستمرين 
بإقلاقها على هذا الحو الى ان تشير م هي ايضاً ( وعيانا تماذين ااست 
كله بكل نفاية ومتاع لق . ولكن اذا سمحت لتلك البلهاء اللعينة 
يرؤيتها ؟ ) 
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قالت : « الك رجل من حجر يا جاسن ؛ إن كنت رجلا . احمد 
الباري على ان في صدري قاباً يعطف » وإن يكن أسود اللون . » 

قلت: (١اني‏ على الاقل رجل يستطيع ان يبقى على امتلاء ذللك الكيس 
بالطحين » فاذا فعلت ذلك ثانية » فوالله ان تأكلي منه ابداً . ) 

وهكذا اخبركهاءئي المرة التالية » انها ان هى حاولت ان تتحايل عل 
دئزي مرة اخمرى + فان امي ستطرد دلري وترسل بن الى جاكسن 
وتأحذ كونان وترحل مما . فنظرت الي" برهة » غير النا كنا بعيدين 
عن مصباح الشارع فلم استطع ان أرى وجهها بوضوح . على التي 
احسست بأنها محداق في". ايام كنا صغاراً اذا ما غضبت وعجزت عن 
فعل شيء هما » جعلت شفتها العليا تنطنط . وكل نطة تكشف عن 
لزي من اسنانا: .د الفظال_عابلة لفق نا انق اا غنود عن معيور بن ألا 
تتحرك فيها عضلة الا شفتها العليا الممتفضة “صعنداً فصعداً عل اسنانها . 
ولكنها لم تقل شيئاً » سوى : 

9لا بأس 8 2 

فقلت : وان كانت النظرة الواحدة خلال النافذة من عربة تساوي 
مئة دولار ... » وكانت النتيجة انها أحسنث التصرف بعد ذلك» ولكنها 
في احدى المرات طليت ان ترى تقرير حساب المصرفا . 

وقالت : (« انا أعلم ان امي نجير الصكوك » الا انني اريد ان ارى 
تقرير المصرف . اريد ان ارى بنفسي أين تذهب هذه الصكوك . ) 

قلت : « ذلك من شؤون امي الحاصة . فإن كنت تعتقدين ان لك 
حقاً في التدخل بشؤونها الخاصة اخمرتما بأنك تعتقدين بأن صك وكاك تصرف 
في غير الوجه الذي تحبين والك تريدين تدقيق الحساب لأنك لا 
تثفن مأ 0( 

الم تقل شيئاً ولم تتحرك . إنما سمعتها تمس لعنلك الله لعنك الله اوه 
لعنك الله . 
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فقلت : ( قوليها بالقم العريض . فليس رأيك في" ولا داب فياث 
بسر . لعلك تريدين اسبرجاع النقود ؟ ) 

قالت : « اسمع يا 2 : 3 تكذب علي . بشأنما . ان اطاب 
رؤية أي ثيء . وإذأ ل يكن لغ كافياً ادسلت: اليالقع مزيدآ كل شهر. 
فقط عدني يامها سوفف ب .3 9 0 قادر على ذلك . ان تفعل هما 
اشياء ‏ كن لطيفاً معها . الاشياء الصغيرة الي لا استطيع »لا يسمحوث 
لي بان .... ولكنك أن تفعل . ليس فيك قطرة من دم حار . أسممم», 
قالت لي : « إذا اقنعت امي بان تسمح لما بالعودة إلي » اعطيتك 
الف دولار . ) 

فقلت : « ومن اين لك الف دولار ؟ اني اعرف انك تكذبين .) 

قالت : ( لدي الف دولار . ستكون لدي . استطيع نخصياها . ) 

قلت : و اعرف كيف محصاينها . ستحصلين عليها مثا حصلت 
على طفلتك » على نفس الغرار . وعندهما تنشأ وتكبير ع وإذ ذاك 
خيل الي انها فعلا” سترفع يدها علي + ولم اعرف ما الذي ستفعله . فققد 
تصرفت برهة” كلعبة أدير زمبلكها فوق ما يطيق فغد على وشلك الانفجار 
الف شظية . ّ 

قالت : ( اوه لقد جننت . لقد ضيعت عقلى . لا استطيع الخذها . 
فاحتفظ ما . ما الذي خخطر ببالي يا جاسن » , قالت ذلك » وقبضت 
على ذراعي » ويداها في حرارة الحمى . «ولكن نبجب ان تعدفي بالعناية 
16 ودح اليا تروك 14 هق - وودكدى عدن ناز اسن .لفك 
قبت بلاقب ابسي » فهل تظن الى كنت اطلب أيه ذلك مرتين ؟ بل 
حدى مرة وأحدة ؟ » 

قلت : ( بالضيط » تمد شولدف لي شيئاً مما الذي تريدين و 


إن أفعله © أأشئري 80 وعربة أطامفال ؟ هل انا الذي اوقعتاث قُ 


هذا الأزق ؟ ) قلت لما . والى اجازف باكر مما تجازفين » لأن 
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ليس لديك انث ما مخشن ضياعه . فإن كنت تتوقعين ل » 

تقالفت: جل لا .و وأغلك تفده وعارن بحن يكنا 
في أن واحد . ( لا » ليس لدي ها اخشبى ضياعه » 2 قالتها وهي 
تاتي بذلك الصوت الغريب » ويداها على ها . « لا لا لا ثيء . » 

فقلت : « اسمعيى ! كفي عن ذلك ! »م 

قالت : ١‏ اني احاول » » وقد كست فها بيدسا . ١‏ يا إلحي » 
يا إلى . ) 

قلت : «١‏ سأمضى من هنا . بنجب ألا يرانى أحد هنا . واخرجى 
مو البلاة اانا امسن اجر ْ ا 

فقالت وهي تمسك بذراعي : ١‏ انتظر . لقد كففت . لن افعلها 
ثانية . أتعدني » يا جاسن ؟ م قالت ذلك وأنا اشعر كأن عينيها تمسان 
وجهي . « أتعدني ؟ أمي ‏ تلك النقود ‏ اذا احتاجت أهياناً إلى شيء 
ما اذا ارسلت لك صكوكاً من أجلها » صكوكاً احرى بالاضافة 
اللى تلك ٠‏ اتعطيها لما ؟ ولن تفضحها ؟ وتتأكد من أنها تنال ما تناله 
قريناها ؟ ) 

قلت : ( لا شلك » ها دمت تتصرفين وتفعل.ن وفق ما اقول للك .) 

وشكذة و تله بحاة إزر له إلى قمة اللاكان لاسا قتعقة. + قال + 
« سأسرع الى محل روجرز لاتناول وجبة خفيفة . لا أظن ان لدينا وقتاً 
للذهاب الى البيت للغداء . » 

فقلت ٠‏ دوملا ؟ »ع 

قال : « بسبب هذا السيرك الذي حل" في البلدة . سيقدمون حفلة 
بعد الظهر أيضاً » والكل يريد ان يتتهي من البيع والشراء ليذهب الى 
الحفلة . فالأفضل أن برع الى محل روجرز .» 

فقلت : «و يا تشاء . انها معدتك . ان كنت تريد أن نجمل من 
نفسك عبداً لشغلك » فليس ذلك من شأني . » 
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فقال : « أتصور انك لن مجعل من نفسك عبد لآأي شغل . 

فقلت : ( إلا اذا كان شغل جاسن كمبسن نفسه . ) 

فيا عدت وفضضت الغلاف لم أدهش إلا لأن ما فيه كان حوالة 
بريدية . لا صكاً . اي والله . لا يستطيع انسان أن يثق بواحدة منهن. 
أبعد كل هذه المجازفات . المجازفة بأن تكتشف أمي أمر مجيئها هنا 
مرة او مرتين أحياناً في السئنة»واضطراري الى صنوف 00 3 
ماعن أمي / كان :ذلك . أكون الاعر اه اميل عل هلاه الصورة: ؟ 
لا استيعد مطلقا ان تحاول اعلام دائرة البر بدك خخطياً يألا" تصرف 5 ال 
إلا لها. أتعطى صبية صغيرة كتلك حمسين دولاراً ؟أما أنا فلم أر حمسين 
دولاراً قط حبى بلغت لاد والعشرين مهن تمري ؛ وبقية أة قرانى يعطاون 
5 لور ين كل نوم بوانام. الريك برارطا" فد روأنا» اكد" في الدكانةة.+. 
الى هم كا اقول ان يتوقعوا السيطرة عليها من أحد » وهذه أمها 
0 0 من لف ظهورنا ؟ وقد قلت لما إن بيتها هو عين البيت 
الذي نشأت فيه » وتربيتها هى تربيتك بعينها . واحسب ان أمي أصوب 
كد يمن النروها نالك به بال الى اليس للك سد ربكا كان ليد + 
وقلت : « اتريدين ان تعطيها نقوداً ؟ اذن ارسليها الى أمي » ولا 
تعطيها إباها . فاذا كان لا مناص لي من المجازفة مرة كل بضعة أشهرء 
فعليك ان تفعلي نا الله الك ع وال وقيفك سعدا لامر ...1 

وفها أنا أهو" بأن أبدأ ‏ فان يعتقد ايرل انبي سأهرول الى الشارع 
لالتهم من أجله ما قيمته ربع دولار من سوء الحضمءفاله جد مخدوع . 
قد لا أجلس رافعاً قدمى على منضدة من خشب ( الموغوئو »© الفاخر 
ولكش آنال أجرا عل ما أفعلة واغل 'البسى فإ .استطعث. أن اعيشن 
خارجه عيشة متمدنة فإني ان اذهب إلا حيما اشتهى . بوسعي ان اف 
عل قدمي ؛ ولسث حاجة منضدة فاخرة من اي انسان اسندني فق 
وقفي . وهكذا 2 فا انا أهم بأن ابدأٌ كان علي ان كه كل شي 
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واركض لأبيع فلاحاً احمر الرقبة بضعة مسامير او ما اشبه ذللك بدرمبيات 
قليلة » بيها كان إيرل يلتهم شطيرة وهو في منتصف ططدريق عودته ) 
ولا شاث ؛ واذا بسى اجد ان صكوكى البيضاء قد انتهت كلها . 
فتذ كرت حينذاك لي كنت قل عر مث عل المجىء بكمية جديدة منهاء 
ولكن الاوان قد فات » وما رفعت عيبى” الا لأرى كولكن تدخل من 
الاب الالقى ‏ ومفيضيا تنال: انوجه الفكرز. آنه كيت او الدكانا و سرغ 
ميك الرسائل كلها كي الذاره «واغلفنه. .. 

جاءت إلى المنضدة » فنظرت الى ساعبّى وقلت 

ذهل الريك من القدا سده النبرعة 5 11" النالة ديه اما : 
دده لذو لكين انلق ناريك بزل السك دعا زرا 

فقالت : « لست ذاهبة إلى البيت للغداء . هل اتنني رسالة اليرم ؟) 

قلت : «١‏ اتتوقعين رسالة اليوم ؟ الدييلك حبيب يستطيع الكتابة ؟ ع 

وا هن امي . هل اتتتي رسالة من امي ؟ » قالتها وهي تنظر إلي. 

قلت : « لقد وردت فيها رسالة لأمني . ول افتحها . وعليك بالانتظار 
إلى ان تفتحها هي . واغلب الظن انبا ستطلعيك عليها . ) 

فقالت دون اكثراث لا اقول : « ارجوك يا جاسن . هل اتتي 
رسالة ؟ , 

فقّلت : (ما الذي دهاك ؟ لم اجدك يوم تقلقن على احد . لا بد 
انلك تتوقعين نقوداً منها . ) 

قالت 5 « لقد قالت الها ارجوك يا جاسن» هل اتتبي رسالة ؟ ) 

قلت لها : « يبدو انلك ارا ذهبت الى المدرسة ! او الى اي مكان 
آخر علموك فيه أن تقولي : اداه . التظطاري دقيقة ما الخدم هذا 
الربوث . ) 

ذهبت وخدمته . وعندما استدرت لكي اعود كانت قد اختفت وراء 
المنضدة . فركضت . ركضت حول المنضدة وأمسكت بها وهي تنفض 
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يدها من الدرج . فتزعت الرسالة من يدها بأن جعلت ادق" عقد اصابعها 
بالمنضدة إلى ان افلتتها . 

وقلت : « أتفعلينها » أتفعلينها ؟ , 

قالت : « اعطنى اياها . لقد فتحتها . اعطني اياها . ارجوك يا 
جاسن . أمها يعالك. »ترايت امي . ) 

قلت : « اعطيك طوقاً يلتف عل رقبتك . هذا ما سأعطيك أياه . 
اتعبثين بأوراقي ؟ » 

تالو قنك ينها ماد و هل فيها تود ؟ لقد وعدت بأن 
ترسل إلي شيثاً من النقود . لقد وعدتني . اعطني اياها . ) 

قلت : « وها للك والنقود ؟ 0 

قالت : « لقد وعدتبى بها . اعطبى اياها » ارجوك يا مجاسن . لن 
اطلب منك شيئاً ابداً بعد اليوم + اذا اعطيتني اباها هذه المرة . ) 

فقلت : « سأعطيك اياهاءاذا امهلتبى . م فأخرجت الرسالة والحوالة 
ال فرق وناولنها 'الرسالة ىقن الثاا نات .رده الحوالة :قو آذ تار 
الى الرسالة . وقلت : « عليك ان توقعيها اول . , 

قالت : 50 المبلغ ؟ , 

فلي * واقرأي الرسالة » تعري . » 

فقرأها بسرعة © وبنظرتدن الندن . 

و الها لا تعيّن المبلغ » » قالت ذلك » رافعة عينيها . واسقطت 
الرسالة على الارض » وقالت : « 5 المبلغ ؟, 

قلت : « عشرة دولارات . ) 

قالت » مبحلقة في" : « عشرة دولارات ؟ , 

فقلت : « اشكري ربك على حصولك عليها . طفلة مثلك . وم 
هذا الالحاح كله على النقود فجأة ؟ » 

قالتها وكأنبا تتكل في نومها : « عشرة دولارات ؟ عشرة دولارات 
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فقط ؟ + وحاولت خطف الحوالة من يدي . (١‏ انلك تكذب على" ! 
لص ! يا لص !ع ْ 

قلت وانا أصداها : « اتريدين خطفها ؟ , 

فصاحت : «١‏ اعطبي اياها ! انما لي . ارسلتئها الي . سأراها » 
سأراها ! ) 

قلت وانا اصدها : «( صحيح ؟ وكيف سترينها ؟ ,م 

فقالت : « دعبي اراها فقط يا جاسن . ارجوك . ولن اطلب مئاك 
شيئاً ثانية . ) 

قلت : «١‏ امحسبين اني اكذب ؟ اذن لن ترا ! ) 

فقالت : ( ولكن عشرة دولارات لا غير ؟. لقد اخحرتى باينا 
ع عرق جح امن ٠+‏ روك اارجواله ررك بح الأ مين ل من لوف 
لأنية + لأ يدي اعطري اها يا معام .دم اسل اا اتريده نااك 
اعطيتبى اياها . ) 

قلت : « اخمريني لاذا لا بد لك من نقود . ع 

قالت : « لا بد لي منها . » كانت تنظر الي . واذا سهبا فجأة 
تكف عن النظر الي دون ان تنقل عيئيها عنى . قأدركت انها ستكذب. 
وقالت : ١‏ اني مدينة ببعض النقود . وعلي ان ارد الدين . على ان 
ارده اليوم . ) ١‏ 

«للمن ؟ ع ء قلت ويداها تلتويان » فرقبتها وهي محاول احتلاق 
اكذوبة تتفوه مها . «( هل عدت إلى الاستدانة من المتاجر ؟ لا حاجة 
بنك إل قزل ذلك ب “فاه اتسعطفك اند مدي من ميعاف«هينا باللرف ند 
أن أعلمت الجميم بالأمر » أكلت ذلك الشيء امام عينيك ! ) 

قالت : « هناك فتاة » هناك فتاة » استدنت منها بعض النقود . 
وجب ان اردها الآن . جاسن »؛ اعطبى إياها » ارجوك . سأمتثل لما 
تشاء . لا بد" لي منها . وستدفعها امي لك . وسأكتب لها رسالة لكي 
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تدفعها لك ولكى اقول لما انبى لن اطلب منها شيئاً ثائية . ولك أن 
تعر السالة. بي «ارسوكر ينا جاسن . لا بد لي منها . ) 

قلت لما : « اخصريي تريدينها » وسأنظر في الأمر » » وبقيت 
واقفة أمامى » تفرك كفأ يكف" لصق ثوما . و حسناً اذن » ) قلت. 
نان عن حدم عن اولاز اك امنا مغر + تتاعليا إل أ + 
وأنت أدرى ممصيرها عند ذاك . بالطبع »اذا كك هن هله اللدريحة من 
الغى تبث لا نحتاجدن الى عشرة دولارات - ع . 

وظلت واقفة هناك » تنظر إلى الأرض ٠»‏ وتدمدم لنفسها . « لقد 
قالت إنها سترسل إلي” شيئاً من النقود . وقالت إنها ترسل إلي” نقوداً 
هنا وات تقوك انما لا ترسل: اي ذقولذ: ... .وقالت آنا قد ارسلت ماعنا 
كبيراً هنا . وانت تقول ان لا نقود لدينا .) 

فقلت : ( اثلث تعر فن عن ذلاث ما أعر فه أنا . 0 تري مأ حدث 
الصكوك ابي ترسأها ؟ ) 

فقسالت » ناظرة الى الارض : «١‏ بل . عشرة دولارات . عشرة 
دولارات . ) 

قات لما : « اشكري ربك على ان البلغ يبلغ عشرة دولارات ») 
ووضعت الحوالة ووجهها لى الاسفل على الماضدة ٠»‏ ويدي عليها . 
« وقعيها . ) 

فقالت : «١‏ الن تدعني أراها ؟ أريد ان القى عليها نظرة واحدة 
فقط . مها يكن البلغ المذكور فيها » فانني ان أطلب إلا عشرة دولارات. 
وحذل انت البقية . نظرة واحدة فقط . ) 

قلت : ( مستحيل بعد تصرفك المشين هذا ؟ عليك أن تتعلمي شيئاً 
واحداً » عندما اقول لك افعل كيت » فعليك بالطاعة . هيا » وقعي 
اسمك على هذا السطر . ) 

تناولت القم » ولكن عوضاً عن توقيعها بقيت واقفة مطأطئة الرأس 
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والقم يرنجف في يدها . كأمها تماماً . وقالت : «١‏ يا إلميءيا إِي 

فقلت : «١‏ أي نعم . هذا شيء بجحب أن تتعلميه حتى ولو انت لم 
نتعلمي أي دي ء آخر . وقعيها » هيا » واخرجي فق الك كاك :. ) 

« وقعتها » وقالت: اين النقود ؟ , فأخذت الحوالة » وجففتها 
بالنشاف ووضعتها في جيي . 0 اعطيتها الدولارات العشرة , 

وقلت : « والآن ٠»‏ عليك ان تعودي الى المدرسة بعد ظهر اليوم : 
أتسمعين ؟ ) لم نجب نش عو ساي بابي و 
فوقة تمر توت" :هق اأبانب 5 في اللحظة الى دخل فيها ايرل . 
05 معه عميل »© ووقفا عذل الطرف الأمامي كا اغراضي 0 
قبعنى وتوجهت نحوهما . 

0 ايرل : « اشغلتت كثيراً ؟ ع 

قاتة 2 3 ليس كيرا : 0 فأرسل بره خحارج الباب . 

وقال : «( أتلك سيارتاك الواقفة هناك ؟ الافضل الا تحاول ان تذهب 
الى البيت للغداء . فقد حل نه لدينا ع آخر قبيل افتناح السرك : 
تناول غداءك بي مطحم روجرز وضع بطاقة بي الى 1 

قلت : ( ك1 ا" . اعتقد اني أعرمفا كيف اطعم نفسي .) 

اله ليظل في مكانه هناك » يرقب ذلك الباب ك؟الصقر الى ان اعود. 
لا بأس . فابرقبه ما شاء » فأنا اسعمى جهدي على طريقتي . في المرة 
السابقة قلث 5 » هذا هو الصلك الاخمر »فعاياك أن تتذ كر استحضار 
صكوك جديدة ة من يستطيسسع تذكر اي شيء في هذا الهرج 
والرج 1 م بأنينا هذا السرك اللعين الا في اليوم الذي يتعدن علي فيه 
ان اسحث في كل 6 البلدة عن صك ابيض » فضلا عن الاشياء 
الاخرى "كلها الى اتعهد لبها للمحافظة على مين الافون 6«وهانها ابر 
يرصد الياب امقر ١‏ 0 

ذهبت الى المطبعة الصغير ة وقلت لصاحبها انني ادبّر مقلباً لصديق على 


لفن الفمفونت ا 


سبيل النكتة » ولكن لم يكن لديه ما اريد . واشار علي بأن اراجع دار 
الاوبرا العتيقة » حيث اختزن بعضهم اوراقاً وانقاضاً كثيرة من ذلك 
المصرف القد.م ؛ ( مصرف التجار والمزارعين », بعد افلاسه » وهكذا 
تجنبت عدة ازقة لكي لا يراني ايرلك »© وبعد البحث الطويل عنثرت على 
الحارس العجوز سيمونز واخذت منئه المفتاح وصعدت هناك ورحت انبش 
الارراق . وي النهاية عبرت عل دفتر صكوك بامم مصرف سانت 
لويس . ان أمي لن تدقق النظر في الصلث الا هذه المرة امها يكن من 
امر » ليس لي من مخرج آخخر . ولم يبق لي من وقت اضيعه . 

فعدت إلى الدكان » وقلت : « نسيت اوراقاً تريد امي احذها الى 
البنك . » وذهبت الى المنضدة ورتبت الصك يا مجحب . وإذ كنت 
احاول ان افعل ذلك بسرعة قلت لنفمبي إنه من حسن الحظ ان عينيها 
آخحذتان في التلف » وان تلك العاهرة الصغيرة في البيت » وامي سيدة 
تقية تخاف الله . وقد قلتلما انك تعلمين » ىا أعلم انا » ما الذي 
ستؤول البه هذه الفتاة عندما تكر ولكني قلت إن ذلك من شأنك انت 
اذا كنت تريدين ان تعني مهسا وتربيها في بيتك من أجل أبي . 
وإذ ذاك تبدأ بالبكاء وتقول إنها من حمها ودمها فأقرل لا بأس » كما تشائين » 
في المحملها ما دمث تتحمليئها انث . 

ورتبت الرسالة محيث أعدتها إلى ما كانت عليه وصمّفت الخلاف 
وخحرجمتث . 

قال إبرل : «١‏ حاول الا تتأخر اكير مما جب ٠ع‏ 

نلك 1 انها .م وففية: ال نوائرة النوق ... . وشتالة بوموديف 
الفتية الشطار كلهم . | 

وقلت : «١‏ ابينجم من حصل على مليون دولار ؟ 

قال الدكتور : « ومن يستطيع ان يفعل شيئاً بسوق كهذه ؟ » 

«١‏ وماذا سما ؟ »+ قلت ذلك ودخلت وألقيت نظرة . لقد حصل 
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هبوط بثلاث نقاط عن الافتتاح . فقلت : ( يا جاعة » اترضون بأن 
يغلبم على اسم شي ء صغير كسوق القطن ؟ كنت أحسبكم أشطر وأدهى 
من ذللك . » 

قال الدكتور : « اشطر وأدهى | لقد هبطت اثني عشرة نقطة 
في الساعة الثانية عشرة ٠‏ أفلستبي » والله )ع 

قلت : ١‏ اثني عشرة نقطة ؟ لاذا لم يعلمى أحد بذلك ؟ والتفت 
الموظف : ولاذا لم تعلمي بذلك ؟ , 

فقال: « اني أسجلها كا تأتيي . فأنا لست ادير محلا للغش والخديعة., 

فقلثت : ( ذكي والله ! أعتقد ان بأمكانك أن تنفق شيئاً من وقتك 
الثمين للاتصال بي تلفونياً » نظرا لا انفق لديك من مبالغ . أم ان 
شر كت المحصر مة متواطئة مع هؤلاء الذئاب المحرمدن في نيويورك ؟ » 

فقلت ٠:‏ « لقد كيرت اكير من طاقتك . واذا ل تنتبه فلعلك تضطر 
الى العمل في سبيل رزقلك . ع 

فقال الدكتور : «( هاذا دهاك ؟ ما زلت غاتاً بثلاث نقاط . , 

قلت : « تماماً ع لو كنت ابيع . نسيت ان اذكر ذلك » فيا أظن. 
وأنثم يا جاعة ٠‏ لم ببق معكم شيء ؟ ع 

قال الد كتور : « اكلتها مرثين 1 وحوالت في اللحظة المناسبة . ) 

وقال آي. أو. سئنوبس : « والله وقعت عليها . ومن الانصاف 
أرى. انه تفع هي عل امرة. بين حعين ا وآخرر ..., 

وهكذا تركتهم يبيعون ويشترون فها بينهم بسعر خمسة سنتات لكل 
نقطة . ووجدت زنجياً ارسلته ليحضر سيارتي ووقفت عند المنعطف وانتظرت. 
ولم استطمع ان ارى إيرل يرسل بصره الى فوق والى نحت في الشارع ع 
واحدى عينيه على الساعة » لاني ل اتمكن من مشاهدة الباب من مكاني. 
وبعد حوالي اسبوع عاد الزنجي بالسيارة . 


تقف 


فقلت : « أين ذهبت » قاتلك الله ؟ ارحث تسوق في الشوارع 
حيث تراك المومسات ؟ ) 

فقال : «( جثت هباشرة بقدر ما استطيع . فقد كان علي ان ادور 
حول الميدان كله » بسبب هذا الازدحام بالعربات . ) 

لم اجد في حياتي زنجياً لا يقدم لك اروع عذر مقنع عن كل ما 
يفعله . ولكن ما عليك الا ان تطلق احدهم حرأ في سيارة لترى كيف 
بزهو ويتباهى . ركيت السيارة ودرت حول الميدان . ولمحت [إيرل واقفاً 
بالباب عير الميدان . 

ذهبت توا إلى المطبخ وامرت دلزي باحضار الغداء على عجل . 

قالت : الم تأت كونان بعد . ) 

قلت : ( وإذا لم تأنه ؟ ستقو لان لي يعد قليل إن لسير لم تهنأ 
بعد للأكل . اوقات الطعام في هذا البيت تعرفها كونان . هيا ) 
اسرعى بالغداء . ) 

كانت امي في غرفتهاء فاعطيتها الرسالة . ولما فضّتها اخترجت الصك 
وجلست وهي مسكة به في يدها . فذهبت واحضرت المعول من الر كن 
وناولتها عود الكريت » وقلت : ( هيا » والتهى من الأمر ١‏ 006 
بعد لحظة . ) ظ | ْ 

فتناولت عود الكدريت ولكنها : تشعله . ويقيت جالسة 2 مكاسبا 
تنظر الى الصلك . ثماماً كا توقعت ! 

وقالت : «انى اكره ان افعل هذا . فقد زاد حملك بوجود 
كولان ... ) 

قلت لحا : (١‏ لا اظن اثنا سنحتاج الى اللحبز هيا » وانتهي من 
الأمر 23 

غير امها بقيت جالسة مناك » والصلك في يدها . 

قالت : « ارى ان هذا الصاك محول على مصرف مختلف . لقد كان 
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السايق محولا على مصرف الديانابولس . » 

قلت : ( نلعم ؛ يسمح للنساء ايضماً بذلك . , 

قالت : ( مماذا ؟؟؟ )2 

قلت ٠‏ ( بو ضع النقود 5 مصر فين محتلفين 1 

قالت : ( 5 . , وتأملت الصاث برهة وقالت : « يسعدنى انا 
مها غ ... ان لدما أموا ... أن الله شاهد على النى لا افعل الا المق., 

فلت : ( هيا »2 اسدرقيه » وانتهي من هذه اليانة 00 

قالت : « تسلية ؟ كلا تكرت ... ع 

فلك ” « كنت اظن انك تحرقين مبلغ التي دولار هذا كل شهر 
للتسلية » فهيا » وانتهي . أأشعل لك عود الكيريت ؟ , 

قالت : ١‏ لو حاولت لاستطعث أن اقنع نفسي بقبوها » من اسجل 
اولادي . لم تبق ي عزة نفس . ) 

قلت : «ها كنت لبر ضين بذلك . وانت ادرى . لقد قررتث 
ذلك » فلا تنقضي قرارك . لا أظئنا سنحتاج الى مال من احد . 0 

فقالت : «١‏ انىي اترك كل شيء لك . غير اننى اخشى احيالاً انى 
اذ اقم نهذ عل اخوداك: ها يهن .مدق هق مودو اتاد بولقل :الله يداف 
على ذلك . فان شئت ٠»‏ فسأخنق عزة نفسي واقبل هذه النقود . م - 

قلت : ( وما فائدة المدء الآن ؛ وقد مضى عايك خمسة عشر عاماً 
وانت تحرقينها ؟ فاذا استمررت نحرقها الآن , ما ضيّعت شيئاً » اما 
إذا بدأت بقبوها الآن » فقد ضيّعت حمسن الف دولار . وقد استطعنا 
اانا وقوترا سنت الال .البو “للد 1 رونا اللشة انا ينيل أنه ليها 
العجزة ع والحمد لله . ) 

نقائت 1 وال ب ف لنب امكرم ان نكن في "ككل ميان :ولا 
سيا الحسان امرأة ساقطة . , 

' واشعلت عود الكريت واشعلت به الصك ووضعته في المعول » ثم 
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الرسالة » وتأملتها وهما محر قان . 

وقالت ١ ٠‏ أن تفهم شعوري . أحمد الله على الات لن تعرف كيف 
تشعر الأم . ) 

فقلت : « في العالى نساء كشرات لسن شرا منها . ) 

قالت : « ولكنهن لسن بناتي ٠‏ وانا لا اهم بنفسي » فأنا حتى 
مستعدة للسماح لها بالعودة رغم كل آثامها » لأنها من لحمي ودمي . انما 
اهمامي بكولان . ) 

وهنا كان بامكانى ان اقول لما الا حاجة مها لى القلق مخصوص 
كونئن وشرفها » ولكنني ؛ “انوك :دانيا ا اتوقع الكثير 0 احد » 
غير اني اريد ان آكل وانام دون شجار وبكاء وعويل من امرأتين قُْ 
انبسك + 

قالت : و ويك انت . انى ادرى محقيقة مشاعرك تجاهها . , 

نفلك 1 اذ تاقد أن الك ند اه كنت انا الفاتق. ب 

قالت : ولا . احتراماً لذكرى أبيك المرحوم . ؛ 

قلت : « ولكنه كان طول الوقت تحاول ان يقنعك بالسماح لها بالعودة 
الى البيت عندما طردها هربرت ؟ ) 

قالت : «١‏ انك لا تفهم . وانا أعل انك لا تقصد ان تزيد طينتي 
بلة . ولكن واجبي هو ان اقاسي من أجل اولادي . واني لأتحمل . ) 

قلت : « مخيل الي انلك تسعين جهدك فها لا ضرورة له لكى 
تتحملى ٠‏ » واتت الثار على الاوراق»فأخذت المعول الى الموقد وافرغت 
الرماد . وقلت : و أليس خسارة حرق هله النقود ؟ , 

فقالت : «١‏ لا أراني الله ذلك اليوم الذي يضطر فيه اولادي إلى 
الرضا بأجور اللحخطيئة ! وإني لأوثر ان اراك ميت في نعشك قد ذلك ., 

قلت : و كا تشائسين » التغدى عما قليل ؟ وإلا” » 
فإن على ان اعود » لكثرة ما لدينا من عمل اليوم . » فنهضت امي 
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وقلت : «١‏ لقّد اوصيتها بتهيئة الخداء . يبدو انها تتريث النتظاراً لكونن 
اق الثار لو .فراهنا' ملقلة ع نأناقما .. اللوقدى عد غس انا ذفيت 
اله أعل الدوج: نادت + | ْ 

كاليثة دازرق : لم تأت كولين بعك . ) 

قلت : ( لا بأس . بنجب ان اعود » سأبتاع شطيرة في البلد , 
ولن اتدخل بترتيبات دلزي . » فأثارها ذلك من جديد » ودلزي تتدعبل 
وتدهمدم جيثة” وذهاباً وتقول : 

و طيتب ع طيّب . اني اهيؤه بأسرع ما استطيع . ؛ 

فقالت امي : « اني احاول أن ارضيحم جميعاً . وأسهل علي الأمور 
بشدر ما انمكن . ) 

فقلت : « هل رأيتي تذمرت ؟ هل قلت شيئاً سوى الي مجب ان 
اعود الى عمل 1 

فقالت : «١‏ اعرف . اعرف انه لم تتح لك الفرصة الي اتيحت 
للآخرين » وانك اضطررت الى دفن نفسلك في متجر ريفي صغير . 
اما انا فقد اردت لك التقدم . وكنت اعلِم ان اباك لن يدرك انلك انت 
الوحيد المتمتع نحس للاعمال التجارية ؛ فلا خاب فألي في كل شيء آخر 
اعتقدت اها عندما تتروج »2 وهربرت ... بعد وعده ... ع 

فقلت : « ريا كان هو ايضاً يكذب عليك . لعله لم يكن لديه 
اي مصرف . واذا كان لديه مصرف فلا أحسبه يقطع الفيائي والقفار 
الى مسيسي ليجد رجلا ستخدمه فيه . » 

استغرق منا الغداء فيرة من الوقت . كنت اسمع بن في المطبخ ولسير 
الو ا ا فم آخر 
وهي ترفض ان تنسلم تلك النقود » فلم لا نرسله الى جاكسن . سيكون 
سعيدآ هناك » برفقة اناس مثله . فقلت يعلّ الله ان هذه الاسرة لم يبق 
لدمها مبرر يذكر لاعزة والكيرياء » ولكن المرء ليس محاجة الى الكثير 
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من العزة والكبرياء لكي يستقبح ان يبرى رجلا في الثلاثين يلعب في 
فناء الدار مع ولد زنجي » ويركض صاعداً نازلا ممحاذاة السياج ونور 

كالقزة كلا :رائ: اخذا يلغبه التولك:» قناك ... يول ارساوة انلعجا كن 
منذ البداية لكنا كنا افضل حالا” الآن . وقد قلت » لقد اديت واجبك 
نحاهه ؛ لقد فعلت كل م حكن لأي انسان أن يتوقعه منلك بل فعلتث 
كار نما بقعله معظم الناس » فل" لا ترساينه هناك وتستفيدي من الضرائب 
الى تدفعها . فقالت : « سأرحل عما قريب . اعرف الى عباء ثقيل 
علاشبع: انقلايك ا :1 زظالاا #الكيع دا ع سزلكع لان ]فد قله بج بولك + 
قلت لها » ارجوك ان تنتبهي ولا تعلميني برحيلك لأنني والله سأر كبه 
القطار رقم في الليلة نفسها » واضفت قائلا إنني اعرف هكاناً 
يأوونها هي ايضاً فيه لا يسمى بشارع الكايب او شارع العسل . وعندها 
بدأت تبكي نقلت لا بأس لا بأس انني اعتز بقومي وعشيرتي كأي 
رجل آخخر حبى ولو جهلت اصلهم وفصلهم . 

واحذنا تأكل . وارسلت امي دازي الى بوابة المثرل لتتطلع محنآاً 
عن كونان ثانية , 

فقلت : ١‏ الا تسمعينني اكرر واعيد بأنها لن تأتي للغداء ؟ , 

فقالت : « ولكنها اعقل من ذلك . فهي تعلم انني لا اسمح لها 
بالتسكع في الشوارع وعدم المجيء الى البيت في مواعيد الااكل . هل 
تطلعت جيداً يا دلزي ؟ )2 

قلت : « اذن امنعيها من الدخول . ) 

قالت : دما العمل ؟ لم حرم احد منكم كلامي » قط » 

قلت : « اولا تدخلك؛ لجعلتها تعبا بكلامك » ولن يستغرقبى تقو بمها 
الا يوماً واحداً . ع ْ ١‏ 

قالت ؛ « ستقسو عليها بوحشية زائدة » ممزاجلك هو مزاج تحاللك 
هوري . ) 
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فذكرني ذلك بالرسالة . فأخرجتها وناولتها اياها . وقلت : ( لا 
حاجة بلك لفتحها . سيعلمك البنك بلمبلغ هذه المرة . » 

قالت : « ابا معئونة باسملك . ع 

فقلت : « تفضلل وافتحيها . » ففتحتها وقرأتما وناولتنى إياها . 

د ود آنا تقول ْ 

« ابن ابي العزيز » 

و سيسرك ان تعم اني الان في وضع يتيح لي فرصة” لن اخموض في 
التفاصيل بشأنها » لأسباب سأوضحها لك » الى ان يتسنى لي أن اميط 
لك اللثام عنها على نحو آمن واكم . فقد علمتني التجارب في الاعمال 
ان أضن” بوصف اي أمر يقتضي السرية والتكم عن طريق اية وسيلة 
ملموسة أكثر من الكلام » ومبالغتي في الحيطة هذه المرة قد تمبىء لك 
فكرة' عن قيمتها . وغني عن البيان انني قد فرغت لتوي من تمحيص 
اوجهها جميعاً اشد التمحيص » ولا يسعني التردد في القول لك بأنها من 
قبيل. تلك الفرضة اللعبية الى لآ تاج للمره. الأ" مرة وااحدة ف 'العمر .+ 
وانيى الآن لأبصر امامى الحدف الذي سعيت اليه طويلاة دوتما كلل : 
اعني توطيد شؤوني مائيآً توطيداً استعيد به ذلك المزكز الذي هو من 
عن الامرفة إلى يدر فى :اناد الكوكنة سارها الى بحست مع الرعان + 
فقي الآننة :الى كان رفن دان :دوا :أن أجدل «تسدهينا السلا «والاثالة 
وأولادها . 

« وتشاء الصدف ألا أكون في وضع يتبح لي الاستفادة من هذه 
الفرصة حبى أقصاها كا ينبغي ء ولكن لثلا أخرج عن نطاق الاسرة في 
طلب ما اريد » سؤف اسحب اليوم من مصرف والدتك المبلغ الزهيد 
الذي لا بد من اضافته الى استهاري الأولي » ومن اجله ها انا ارفق 
طيه » من قبيل الشكليات » تعهدي الخحطى بمعدل ثمانية بالمائة سنوياً . 
وغني عن البيان ان هذا التعهد ليس الا من قبيل الشكليات ٠‏ لتطمين 
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امك في حالة وقوع ما “تخشبى عقباه » شما الانسان الا ألعوبة المجهول . 
وذلك انني » بالطبع » سأسخر هذا الملغ وكأنه مالي الخاص فأتيح 
لوالدتك ان :فيد من هذه الفرصة الي أثبتت تحرياتي الدقيقة انها منجم 
ثروة ‏ إن صح هذا التعبير من اجود المعدنث وانقاه . 

وانت ترى الني أمير للك هذا على نحو ما يسر رجل اعمال 
لآخر ؛ ولسوف نجني القطوف دانيات من كرومنا » هه ؟ وما كنت 
اعلم ان صحة املك ليست على ما يرام » واعلم ما محس به سيدات 
الجنوب يطبعهن . من جراء نشأتهن الرهيفة » من قلق وإحجام إزاء 
الامور التجارية » وميلهن الفاتن الى إماطة اللثام عن مثل هذه الأمور 
في حديثهن عن غير قصد © فالتي اقترح عليك الا تذكر الأمر لها أبداً. 
بل إلى اذ اعيد المظر فيه انصحك يألا تذكره لها . فلعله من الأفضل 
ان يعاد هذا المبلغ الى المصرف يوماً ما في المستقبل » جملة” واحدة مع 
المبالغ الصغيرة الأخرى التي انا مدين ما لما » دون ان تقول ها شيئاً. 
إن من واجبنا ان ندرأ عنها هذا العالم المادي الصفيق ما وسعنا ذلك . 

واس 
الك المحب 
موري ل . باسكوم ) 

قلت » راهياً بالرسالة عير المائدة: وما الذي ستفعلينه مبذا اللخصوص ؟» 

قاض د .و اغراف الل يكز هل ها أعطية د 7 

قلق 2 بن :انها لقو لقا طن الى :اوفك :ان اقلق ها الطيرر» فذلك 
شائلف انك ّْ 

فقالت أمى : ١‏ انه اي . انه آلخر آل باسكوم . وعندما نموت 
لن يبقى منا احد .) 

فقلت : ولا ريب ان هناك من سيحزن على ذلك . لا بأس », لا 
بأس » , قلت : «١‏ الما نتقودك ؛ فافعل مها ما تشائين . اتريديني ان 
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اوصي البناث بدفع المبلغ 0 

قالت : « أعلم انك تنكر عليه ذلك . وأنا أدرك ما على عاتقك من 
عبء باهظ . حين أرحل » سوف مبون عايك الأمر . ) 

ولت * (١‏ باستطاعي اك" ألحوله هنا علي هذه الساعة . لأ بأس 3 
راع » لن أشير إلى الموضوع مرة أخرى . لك ان تنقلي مستشغى 
المجاذيب كله إلى بيتنا ان شئت . ) 

قالمت : ( اله أخدوك » وأن ابتلاه الله بعاهة . )2 

فقلت : « سأآنخذ معي دفيرك المصرقي » لاني سآخخل راتي اليوم .6 

قالت : « أرى انه أيشاك في الانتظار ستة ايام . فهل أنت واثق »من 
ان عمام لا حوف عليه ؟ اني أعجب لعمل وافسر الدخل يعجز عن 
دفع رواتب «ستخدميه في مواعيدها . ) 

قلت : ولا خوف على ايرل غ أمن كالتل ,لقي أخدريه. بال 
ثم بدفع راتي حى لنتهي من القّبض كل شهر . هذا هو السب 2 
التأخصر أسحياناً 0 

قالت : «١‏ لن أستطع ان أتحمل فقدانك للقليل الذي استثمرته لك ع 
كثرأ ما أظن ان إيرل تنقصة الطيبة كرجل أعمال . فهو لا يطلءاك على 
إراخل عمله اطلاعا بدرره المباغ الذي تستثمره في العمل . سأفاه 


فقّات : ( لا 2 دعيه وشأنه . فالعمل عمله . ع 

ب « ولكن لك الف دولار فيه . ؛ 

و« دعيه وشأنه . فأنا أرقب الأمور . ولدي وكالتك الرسمية . 
فالا تقاّي . ) 

قالنت ٠‏ ( بن تعلم اق «فغزاع انث ل 16 لفك كنت درمساً فرحتي 
وفخري . ولكن يوم جني من تلقاء نفسك وأصررت على ايداع راتباك 
5 المصرف كل .شهر باسعي ) حمدت الله على انه تركلك لي حان حرهمي 
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الآخرين 4 

قلت : و كانوا لا بأس مم . لا أتصورهم قد قصروا في شيء 
كان قُُ مقدورهم 2 

قالت : و نحن تتحدث على هذا النحو أعرف اناك تفكر مسرارة 
بمكرى المرحوه أبيك . ولعلك مق في ذلك . ولكن قلي ينفطر حين 
أسعلك . ) 

فنهضت وقلت ٠‏ ران اردتث البكاء » فعلياك ان تبكى ممفردك ؛ 
لأن على ان أعود . سأجلب دفئر المصرف . ) 0 

قالت :1 (ا سأجليه أنا . ) 

فقلت : « ابقى ي مكانك . سأجابه أنا . » وصعدت الى ذوق 
وأخخحرجت دفار اعرد ف من منضدثبا وعدت الى البادة . فذهبت الى 
المصرف واودعت ر اتبي والموالة المالية والعشرة الأخرى » وعر جت على 
دائرة ارق . كان نمة ارتفاع بنقطة واحدة منل الافتتاح . لقل .خسرت 
زلاث عشرة نقطة » وما ذلك إلا م جاءتي تصيح وتعريك ي الثانية 
عشرة ») وترعجي بشأن تلاك الرسالة . 

قلت : « مى وصل ذلك التقرير ؟ ) 

قال : ( هنك حوالي ساعة . ) 

قلت : « منذ ساعة ؟ لاذا ندفع لك ؟ لكي تعطينا تقارير أسروعية! 
كيفف تتوقعم أن يفعل المرء شيئاً ؟ قد تنفجر السوق في هذه البورصة 
ون بعل غافاوث . ) 

قال : «١‏ انا لا أتوقع ان تفعل شيئاً . فقد غيروا ذلك القانون الذي 
يسمح للئاس بالتلاعب في سوق القطن . ) 

قلت : «( صحيح ؟ لم بلغي اتير لا بد.أنهم ابرقره عن طريق 
الويسترن يونيون » شركتحم . 

وعدت الى الدكان . ثلاث 5 ة نقطة . لعنة الله على أن كان 
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أحد ب شيئاً عن هذا الآمر اللعين إلا" اوائلك الجالسن في مكاتب نيويورك 
الذين يتفرجون على مخفالي الريف وهم يأتوتهم ويتوساون اليهم بأخل 
تقودهم : والواقع ان كل مه برا اما يدر هن على أنه عدم الْثقة 
بنفسه » وكا اقول ان كنت سيرفض النصيحة ما هو نفع انفاق المال 
في سبيلها ؟ وفضصلا” عن ذلك ٠»‏ فان هؤلاء القوم يقيمون في المكان 
الصحيح ؛ فهم يعرفون بكل ما بحري . كنت أحس بوجود اليرقية في 
جيني . وما على الا ان اثبت امهم يستمخدمون شركة البرق لابتراز المال؛ 
لأقم الدليل على انهم يديرون عملا للغش والنصب . وما كنت لاتردد 
في ذلك طويلا»لأني لا انهم كيف تعجز شركة غنية كبيرة كالويسترن 
يوئيون عن اصدار تقرير عن السوق في الوقت المحدد . على الاقل ينصف 
السرعة التي ييرقون فيها اليك قائلين « حسابك أغلق » . ولكن ما الذي 
مهم من اءهور النأس ؟ امهم متواطئون مع تلك اللجياعة في ليويورك . 
وهل فى ذللك على أحد ؟ 

حال دضولي نظر ايرل الى ساعته . غير أله لم يقل شيئاً إلى أن خرج 
الزبون . وعندها قال : 

« اذهيت الى البيت للغداء ؟ ) 

قلت نز اشطروزت: :الى الذهاب ال طبيت" الآستان: 4غ + . ذالك. لذن 
ليس من شأنه اين 5 كل ولكن على" البقاء معه في الدكان طياة فئرة ما 
عد الظهر . ورغم كل ما أتحمله فانه يشغل فكيئه ذا اللغو . شل 
دكاناً صغسسار ة هن دكاكين اريف أعني صاحب دكان لا تبلغ قيمتها 
خُسمئة ولا تر صاحيها في قاق يساوي حمسين الف-كولاق . 

قال : « لاذا : نير ني ؟ لقد توقعت عودتك تن هق بن 

فقلت : (١‏ أبيعك هذه السن” واعطياث فوقها عشرة دولارات إن شنت.) 
وقلت : « كان اتماقنا عل ساعة واحدة للغداع فاذا ١‏ ترق لأث طريةي 


ذلأث أن تفعل مم م شاء 6 


ع 


قال : « لقد لاحظت ذلك منذ زمن » ولولا أملك لفعلتها قبل اليوم. 
انها سيدة أعطف عليها كثيراً يا جاسن . من المؤسف أن الذين أعرفهم 
من الئاس لا يقولون ذللك . ) 

قلت : ( اذن فاحفظ عطفك لنفسك » فياذا احتجنا الى عطف 
أخطرتك في الوقت الملائم 

, . لقد حميتك طويلا في تلك القضية » يا جاسن‎ (١ 

و صحيح ؟ ) قلتها » فاسحا له المجال للاستمرار » ومصغياً 
لا سيقول قبل أن اسل همه . 

«١‏ اعتقد انني أعرف اكير مما هي تعرف من اين جاءت تلك 
السيارة . ) ١‏ 

وراتظن ذلك ؟ مبى ستنشر اللمر بأني سرقتها من أمى ؟ ) 

فقال : ( نْ اقول شيئاً . فأنا أعرف ان ي <وزتاك وكالة رععية 
عنها . كا انني اعرف أنها ما زالت تعتقد ان الالف دولار تلك مستثمرة 
في هذا العمل . » 

فقلت : «طيسان ما انك تغرف كل .هذا » فلأخرك بالمريد : 
اذهب الى المصرف واسأهم لحساب مدن اودع مئة وستكن دولاراً أول 
كل شهر »2 منك اثنبي عشرة سنة .) 

قال : « لن أقول شيئاً . اما أطلب اليك ان تكون أشد حذراً يعد 
الوم 2 

ل أقل شيئاً أكير من ذلك . وما جدوى الكلام ؟ لقد وجدت ان 
المرء اذا ما وقع في حلقة مفرغة فخير ما تستطيع انت فعله له هو ان 
تدعه فيها . واذا ما ألح” رجل على الافصاح عن سيئة محقك محتجاً 
اله يفعل ذلك لصالاك » فاني أقول اه ع مع السلامة . يسرني انني لا 
أعاني من ضمار يفر ض علي مراغاته وتدلمله كجرور عليل طيلة الوقت. 
فهل ارضي مثله أن رفون على كل صغير 6 وكبيرة لثلا أجي » مما بن 
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يذي من عمل » اكثر من ممانية بالمئة . أغلب الطن اله يتصور امهم 
سيطيقون عليه قانون الربا ان هو حصل رطا صافياً ما يزيد على مانية 
بالمكة . شما الفرصة اللعينة الي تتاح لامرء هنا » وهو مقيد بعمل كهذا 
في بلدة كهذه ؟ والله بوسعي ان اتولى عمله هذا سئة واحدة وادبر أمره 
حى يصبح في غنى عن كل تمل فيا بعد . لولا انه حيقد سيهب ماله 
كله للكئيسة او ما شاهها . فإذا كان في الدنيا من يثير حنقي » فهو 
المنافق . ذاك الرجل الذي يرى في كل ما لا يفهم تفاصياه كلها , 
غشآ وتخديعة » ودالما تتيسر له أول فرصة فأن من وأجبه الادبى ان 
كر فريمًاً ثالناً ما ليس من حقه ان جره . وكا اقول دائماً ع : أن 
اعتقّدت كلا فعل انسان شيئاً لا أعرف تفاصيله كلها بأنه مال وغشاشء 
لا كان من الصعب علي ان أجد في تلك الدفاتر هناك أموراً لن تاد 
انك مبرراً لالد انا امفية وأطلعت أحدهم عليها لاعتقادي بضرورة 
احاطته مها حين قد ا كتشف اله يعرف عنها أكير بكثر مما أعرف اناء 
واذا : يعر قف 0 من شأنى مطلتماً ان اتولى اطلاعه ‏ فال : ١‏ دفاتري 
مفةوحة للجميع 5 ل رضي بأي انسان يطالبي بشيء ؛ أو يعتقد بأن 
له على هذا 5 - ؛ وأقول له : أهلاة وسهلاة » هاك دفاتريء 
افحصها . قل ذاك لوالدتك . , 

فقلت : « لن تطلعها على شيء بالطبع . والا » عجزت عن ارضاء 
ضميرك . كل ما هنالكءانك ستقودها نمو الدفائر وتثرك أمر الاكتشاف 
لها . ولكنك لن تر ها بنفسك . ) 

قال ب نر لذ إحاوال؟ الغينث- أهوز ك . وانا اعلم انك قداخطأت بعض 
الأشياء ككونئن . غس ان والدتك قد عرفت الشقاء في حياتما ايضاً » 
نلق سافتى سعدا بوبتالفى اذ ااتر كفم لاشرتراا دوالك أدرى بأن: الست 
ليس هو الالف دولار تلاك . ولكن السبب هو ان المرء لن يتقسدم 5 
الحياة اذا تاقض واقعه دفائر حسابه . وانا لن اكذب على احد » سواء 
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كان ذلك من أجلي أم من أجل غعري . ) 

فقلت : « يخيل الى ان ضميرك هذا موظف اكير ب لديك مبى؛ 
نيو البدن بقانسة إلى ,الهاي الى البيع ليرا الأكل: ...لمن :اسوك الا 
تدعه يتدخل بشهيني » والا نأنتّى لي ان احسن: نفل شيء وانا في 
هذه العائلة اللعيئة وامي لا تبذل هك لضبطها او ضبط احد منهم ؛ 
كا حدث عندما اتفق ان رأت احدهم يقبّل كادي فراحت طيلة النهار 
التالي تدور ارجاء البيت في فستان اسود وعلى وجهها قاب فعجز الجميع 
حتى ابي عن جعلها تنطق بثبيء فيا عدا البكاء وترديد ان ابنتها مانت 
وكادي يوهكل ل تكن تتعدى النافسة عشرة وعلى ذلك فإها ثي لخر 
سئوات ثلاث ستلبس ثوب الشعر بل قل ورق الضفرة . أتعتقدين اني 
اجد من اللائق بي تسكعها في الشوارع مع كل سمسار ب يء الى المديئة ؛ 
فيخر 13 سمسار وافقد آخر عن المكان الذي يستطيسع ان نحل فيه فتأة 
شهية حارة حال وصوله جفرسن . اين كرامي ل ان تكون 
لي كرامة ومطبخي ملي ء يسود علي 3 اطعمهم وقد سلبت مستشفى 
مجماذيب الولاية نجمه الساطع ؟ وقلت » ها » الدم » وحكام وقواد 
عسكريون ! ها احسن حظنا اننا لم ترزق ملوكا ورؤساء . والا لكنا 
كلنا الآن ف جاكسن نطارد الفراشات . ولو كان ذلك الدم دمي لساء 
الأمر بدرجة كافية ولكنث على الأقل مدأ كداً من نغالته » ولكن قد يكون 
الله نفسه على غير يقين بشأن ذلك . 

وهكذا فاني بعد قليل سمعت الجوقة الموسيقية تبدأ عزفها » ثم جعل 
افرادها ينصرفوث ©» متجهين -جميعاً لجو السرك . ساومون على طوق 
بعشرين سنت لكي دوفروا خمسة عشر سنتاً ما لشرذمة من الثمالين 
الوافدين والذين قد نفقون عشرة دولارات قُ سبيل هذا الامتياز . 
ولخحرجت الى ما لف الد كانت . 

فؤقلت: * ( امع ظ اذا لم تنتبه » ثما ذلك السرغي قُ م فلك 
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مور ئيل دي ا لأقطعه . هأ الذي سأ كأ.ه حافس | القطن المسكيئة إن 
الت لم عجوي هذه الحقياف فتنتعج ها غلة ما © أخاماء 0 

ذقّال : «( والله مم ليتقنون العزرف عل الأبواق . سمعث أل ينهم 
رجلا يستطيع ان يدق لخن على المنشار » كأنه يعزف على البانجو . » 

قلت : و اسمع . أتعرف 5م سينفق ذلك السيرك في هذه البادة م 
دوالي عشرةٌ دولارات 5 وركي الدولارات العشرة الي وضعها بك تر بن 
قْ سيبك الآن 5 0 

د ا ولاذا يعطون السديك شر بن عشرة دولارات 7( / 

قلت : «١‏ لقاء السماح م باقامة سير كهم هنا » وأما بقية ما يصرفون 
فتستطيع أن تضعه في عينك . ) 

مس (( تعبي نهم ددقعولن عشرة دولارات لكي يقيموأ السيرك هنا ؟ (( 

ب و هذا كل ها هنالكك , و 3 ف اعتقادك . 

قال : ( عجيب انفد امهم يقاضومم نقوداً ليسمدوا هم با معجى ء 
هنا ؟ والله لو اضطررت » لدفعت عشرة دولارات عن طيب خخاطر 
لأرى ذلك الرجل يدق على آلنشار . وذلك يعني أنني في صباح الغسد 
كو مديئاً هم لتسعية دولارات وثلاثة ارباع عل هلأ المعدل 63 

ورغم ذلاك فاك كل مال در هق مئاك الروح بالحديث عن تقسسدام 
زنوج : دعهم يتعدوون 6 هذا ها أقوله 1 دعجم بتقدمودت حى لا 
تاقوا أحدأ منهم جئوبي لويزفيل ولو حدم 
لزه » عندماأ ره أنهم سيححرٌ مون أمتعتهم ليلة الأحل وينصرفون حاملن 
الف دولار على الأقل من أموال هذه المقاطعة » قال : 

) دللال عليهم 5 فأنا ل اتردد بانفاق ربع دولار عليهم 20( 

ذقات ٠‏ ( ريم دولار ! ها تلاك الا بذاية البداية . ماذا تقول عن 
السئتات العشرة او الحمسة عشر الي ستصرفها على عابة الحخاوى اللقيرة 
او غيرها هما يساوي السئتدن ؟ وماذا تقول عن الوقت الذي تضيعه في هذه 


“', 
عنه مستعيئين: يكلاب الآثر. 
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اللحظة » بالاصغاء الى تلك الحوقة ؟ ) 

قال : « هذا هو الواقع . ووالله إن عشت حى هذه 8 فامهم 
سيخذرجون من هذه اليلدة غانمين ربعا آخحر » إي والله . 

قلت : « إذنث أنت غي 2 

قال : « ولن اجادلك في ذلك أيضآ . ولكن لو كان الغياء جر بمةء 
لما كانت سجون الاشغال الشاقة كلها مقصورة على السود . ) 

واتفق في -والي تلك اللحظة ان نظرت صوب الزقاق ورأبتها . 
وعندما تراجعت ونظرت الى ساءني لم الحظ من الذي كان معها لاني 
كنت انظر الى الساعة . كانت الساعة الثانية والنصف بالضبط » أي 
قبل أن يتوقع احد خروجها ٠»‏ فيا عداي » اكمس وار بعين دفيقة . 
فلا نظرت من حول اليباب كان ال مأ أحتثه رياط العندق الاحمر الْلْ 
بلبسه فقلت لنفسي أي صقيع هذا الذي يلبس رباطاً أحمر . غير أب 
كانت تسلل ثبي في الزقاق ؛ وهي ترقب الباب »© فم افكر رأقية الى ات 
مرا يباب الدكان وتساءلتٌ إن كان احترامها لي من الضآلة نحيث لا 
نكتفي بالهرب من المدرسة رغم تحذيري ها بل تصر” على المرور بالدكان» 
تحدتياً لي بألا أراها . ولكنها لم تبصر من خلال الباب لأن الشمس 
كانت منصية عليه مباشرة » فكأنها محاول ان تبصر من خلال كشاف 
سيارة . ا 5 مكاني اتتبعها عبي وهي تمر » ووبجهها مصبوغ 
كوجه مهر اج وشعرها مجدول ومصمغ وفستامما لو ان امرأة خر.جت 
الى شارع غابوسو 0 بيل ايام صباي غير كاسية ساقيها وعجيزما الا 
ذل ذلك القوب ارجا 8 في السجن . ابن يلبسن ثياءين كأمهبن نحاولن 
جعل كل رجل ممر مبن في الشارع يكاد عدا ره شعي عله بان 
أنا اتساءل اي صقيع بابس رباطاً أحمر واذا بي ادرك فجأة اله أحد 
جاعة السرك » موقن من ذلك كأنما أخيرتني 0 والله اني 
لشديد التحمّل » ولو لم اكن كذاك لوقعت قعت في ورطة كبرى في تلك 
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اللحذلة » ولذا فاني عندما دخلا المنعطف طفرت من مكاني وتبعتهيا . 
أجل » في شمس ما بعد الظهر » عداسر اراس » كان علي" أن أطار دهما 
خلال الازقة اخافية ٠‏ اين اها ادفة أمي ف وكا اقولنة أن جدياث ف باد 
ما تقعل مع أه رأة من هذا النصيل ؛ مأبوعة على دثل هذا الم فادذأ 
كان العهر نري ي ذمها . فان تجدياك فتيلاة ما تفعل معها . وجل ما 
تستطيعه هو أن تتخطلمس هنها ) و تدعهسا مضي وتعاشر دن هم عَبى 
شا انها :: 

ذهبت الى الشارع » ولكنني ' أرهها . فهذا انا » في وسط الشارع 
اس اراس + رادو اه المجانين ايضاً . كمن يول لنفسه طبعاً 
احدهم مجئون والثاني انتحر غرقاً والثالثة قذف لها زوجها الى الشارع . 
فلم لاا يكو ن البقية مجانين كذلك . فكنت اراهم طيلة الوقت يرقبوني 
كالصهر ) مير قبن الساعة أبي يقول يها احدهم : أست ادهش هذا » 
كنت اتوقعه طيلة هذا |أوقت فالعائلة كلها مجانين . تبيع الارض لارساله 
الى هارفرد وتدفع الضرائب لمساندة جامعة الولاية سنة بعد سنة وهي 
جامعة لم ارها الا مرتين في مباريات « البيسبول » ولا تسمح لأحد 
بالتافهل باسم ابنتها في المتزل الى ان جعل ابي بعد ذلك يرفض حى 
النزول الى المديئة وهو ما انفلك جالساً هناك سحابة يومه يعاقر قارورته 
كنت ارى حاشية قيص تومه وساقيه العار يتن و ايع القارورة تدقدق 
الكأس الى ان جعل تي بي في النهاية يصب" له ما يريد وهى تقول انك 
لا تحدرم ذكرى المرحوم ابيك فأقول ولم لا فالها في حرز حريز وستبقى 
اله ولكن ان كنت مجنوناً انا ايضاً فالله يعلم ما الذي سأفعله بشأن ذلاك 

جرد النظر الى الماء يقلب معدتي قلباً وقد اجرع البنزين ولا اجرع 
كأساً من الويسكي فتقول لهم لورين اله لا يشرب ولكن ان كنم ون 
في رجولته فبإمكاني أن اخرمم كيف تكتشفونما وتقول والله ان وجدتك 
يوم تعايث احدى هؤلاء المومسات أتعرف ما الذي سأفعله قالت سأجلد 


55١ 


ذاك منها ممسكة بذاك منها سأجلد ذاك منها حالما ألقاه فأقول ان 'كنتث 
لا شر ب فذاك شأنى ولكن هل وجدتي يوماً متصراً محقك سأشتري 
لك من ابير ة ما يكفي لاستحامك فيها ان شعت لأنني احترم المومس 
56 الطييبة وسيب هن احوال هي ى الصحية وسبب من المركدز الذي 
احاول أن احافظ عليه أراني ابذل 10 فلا ارى احيرامها لي رغم كن نه 
اسعى فيه من اجلها يعدو جعلها من اسمها وأسعي واسم امي مضخغة في 
افواة امل البلدة . 

لقن زاغت وادتسيت عن النظر. ى..مكان نما . .رأتى- قادفسا فزرحجت 
بنفسها بي زقاق أغخر » لتتسكع قٍْ الأزقة مع دير 2 رحال السيرك 
بلبس رباطاً احمر كلا رآه احد قال اي صقيع هذا الذي يابس رباطاً 
امر . على كل ٠»‏ ها زال الولد يتحدث الي فأحذت الرقية دون ان 
اعي انني اخنتها . ول ادرك ما الذي بين يدي الى ان جعلت اوقتع 
اعترافاً بتسلمها » وفضضتها دون ان اعبأ عحتواها . لعلنى كنت طيلة 
أرقت إعرفق عنواها ,. انهو القوف الالسن الريك اللذى سكن ا 
بقع » وقد أمسكت مأ الى اق عرك ا الصك في الدقر .2 

لست ارى كيف أن مدينة جم ليويورك مكن ان يكون فيها »هن 
الناس ما يكفي لابتزاز تقودنا نحن الريفيين المغفلن . تشتغل كالليار طياة 
النهار كل يوم » وترسل تقودك اليهم لتأتيك منهم قصاصة ورق تقول 
و سابك اغاق عند ”57و١1‏ يغروللك باستمرار » ليبرا 8 لدياك ربح 
ضئيل على الورق »وإذاهم يشذفونلك ب «( حسابلك اغاق عند !5د١٠؟‏ م] 
وكأن ذلك لا يكفيك فتدفع لأحدهم عشرة دولارات في الشهدر ليدلاك 
على الطريق الى الكسارة السريعة » فهو إما لا يعرف عن الموضوع شيئاً 
او أله متواط ل كفى »2 لقد انتهيت منهم . لبماك 
استغفاو ني للمرة الأخيرة : ثما من السان الا ويعرف ‏ الا اذا بلغ به 
الغباء حد الاممان يكل ما يقوله اليهود في ذلك ان السوق في ارتفاع 


أي برصيد ٠١‏ دولاراً و + سنت ( المترجم ) 
5 


دائم لأن الدلتا اللعينة بأجمعها على وشلك الغرق بالفيضان من جديد والماء 
بكاد يقتلع القطن من الارض كا حدث في العام الماضي . محاصيلنا تغرق 
سنة بعك سئة »© واسلباعة قْ واشنطون ينفمون سين الف دولار في ايوم 
عل يش هم قُ نيكاراغوا او غيرها . وسيقع بالطبع فيضان دك 2 
ويصبح سعر القطن ثلاثين سنتاً لارطل الواحد . على كل » ما غايي الا 
أن ضرمم مرة واحدة و أسير جع لتودي الف ول لهم متعاك »مع 
ان المضارين في هذه المدن الصغيرة لا يبغون الا ذلك » إثما أريد ان 
أسارة: لودق بي ايتزها هؤلاء اليهو د الملاعين ١‏ بمعاو اميم المضهوونة لا 
ري وراء السثار ) الو ها كن مهائيا » وليقيا وأ قده ف دل يك 


عدت الى الدكان . لم يبق الا اقل الوقت لعمل اي شيء ولكنبي 
اعندت على ذاك . وما كان علي ان ادرس ف هارة_رد لأتعلم ذلك . 
كانت الموقة قد توقفت عن العزف . لقد ادخلوا الناس الآن الى 
حظرتم, » فا عادوا محاجة إلى بذل أنفاسهم بعد . فقال إيرل 

و هل وجدك اذن ؟ جاء مها هنا منذ قايل » فلت لعلك في هكان 
نا كلت الا + ظ 

فقلت : ( نعم » أخذما . ها كان بامكانهم أن محجبوها عني طياة 
ما بعد الظهر . فالبادة صغر ة جدأ , علي ان اذهب الى البيت لبضع 
دقائق » ولاك ان حسم من راتي ان شئت . » 

فقال : « لا بأس » تفضل . استطيع البقاء وحدي الآن . أرجو 
الا يكون الخير سيئاً ؟ , 

قلت : « عليك بدائرة اليرق لمعرفة الجواب . لدسم الوقت لذلاك: 
اما انا فلا وقت لدي . ) 

ب و محراد سؤال . قأمك تع انها تستطيع الاعماد علي" . » 


فا د ب الحا القن ادلاك و ل افكث اعاول. ما بغي . 0 
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فقال : « لا تستعجل ٠‏ استطيع البقاء وحدي الآن ٠‏ تفضل . ) 

ركبت السيارة وعدت الى البيت . مرة” هذا الصباح » ومرتين عند 
الظهر » ومرة أخرى الآن » وعلىي” كذلك ان اطارد نمث عنها في ارجاء 
البلدة لها عا أن علي" ان اتوسل إليهم ان يدعوني 1 كل شيئاً من 
الطعام الذي اشتريه عالي . إني اقول احياناً ما نفع اي شيء . مع هذه 
السابقة الى حدثت لي ما كنت لاستمر لولا أني يجنون . والآن حالما 
ابلغ البييت علي برحلة طويلة في السبارة نآ عن سلة مه من الطاطم 
غيرها اعود بعدها الى المديئة ورائحي كمصنع للكافور لثلا لتفعور 
ا على كتفي" . وانا أردد واكرتر لما ان هذا الاسيرين اللعين لا 
وي الا الطحين والماء لكل من يتوهم في نفسه امرض »© وأنورك 52 
انك لا تعر فين مأ الصداع م اقول انمسبين انى ا ازعسج نفسي 
تلاك السيارة لو توقف الامر على" انا ؟ فباستطاعتي ان أحيا بدونمها لقد 
اعتدت اللياة محرومصاً اشياء غائينة ولكن ان كنت ترغبين في المجازفة 
حياتك في تلك العربة العتيقة المستهلكة يسوقها صي زنجي ناقص النمو 
فلا ا الله يرعى بعنايته من هم من فصيلة بنجي » والله يعم أن عايه 
ان سعفه على نمو ما ولكن ان كنت نحسبين اي سأعهل سيارة دقيقة 
الصنع 7 الف دولار لز نجي ناقص النمو او كامل النمو ©» فخسير 
لك ان تشيري له سيارة بنفسك لآأنك بسن ركوب السيارة ولن 
تتكرق الى 

قالت دازي ان أمي في البيت . فدخلت مو المدخل وأصغيت » 
ولكنني لم اسمع شيئاً . فصعدت الى فوق وحالما مررت بباما ثادتتي . 

وه : واردث ان اعرف من القادم : اني اجلس هنا عفر دي 
معظم | لوقت ٠‏ فاسع كل صوت . ) 

قلت : ( لا حاجة بك الى البقاء هنا . بإمكانك ان تقضى النهار 
كله في الزيارات كخيرك من الساء ‏ ]3 آنت. حقت.. . اقانت الى البانيه, 
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وقالت : «١‏ خشيت أك تكون مريضاً . لأنك تناولت غداءك على 
عجل . ) 

قلت : «١‏ لعلبي أوفق في مرة قادمة . ماذا تريدين ؟ م 

- وهل من شيء على غير ما يرام ؟ ) 

واي شيء ؟ ألا يجوز لي ان آني الى الببت عصيراً دون ازعاج 
كل من في المترل ؟ , 

ع اهزع ان امك كواات 06 

ب و انبا تي المدرسة . ع 

« ولكن الساعة نجاوزت الثالثة . لقد سمعت الساعة تدق قبل 
نصف ساعة على الأقل . كان يجب ان تبلغ البيت الآن . ) 

(« صحيح ؟ وهل رأيتها أن يوماً قبل هبوط الظلام س0 

ب و كان يجب ان تكون في البيت . عندما كنت فتاة ... ع 

قات : و كان للش افق .يديك .اما تعن 0 ) 

قالت : ( لمد اعجزتبي ؛ هع ابي اوه وحاولت . ) 

«١‏ وان تسمحى لي بتأدييها » لسبب ما . فاقنعي اذن. » ذهيت 
النقرني. عواذوث النتاس فى البايه يوقت ره آل أذ رابك 
قف ردرو + واذانيا تقول. : 

)0 حاسن د ) 

من زر هن 11 م 

5 و خخشيت ان لا يكون شيء ما على ما يرام . ) 

و ليس في غرقتى . لقد قصدت المكان الخطأ . ) 

فقالثت : « انض اقضيك اقلاقلك . ) 

فلت : و اشكرك على ذلك . لأنني لى اكن وائقاً . وظننت انني 
خطريع ب أت يوق اليا 17 ٍ 

وبعد قليل قالت : م كلا . لا اريد شيئاً . » ثم ابتعدت . فأترلت 
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الصندوق واحصيث النقود وخبأت الصندوق ثانية وفتحت تفل الباب 
وتخرجت . وتذكرت الكافور » ولكن فات الاوان على كل حال . 
وسأخرج ارحلة واحدة فقط . فرأيتها ببامها تنتظر 

قلت : ( اثر يلي ا من اليلدة ؟ م 

قالت ٠‏ و كلا . لا أريد التدخل بشؤونك . ولكنيى لا ادري ما 
الذي سأفعله لو حدث لك اي حادث يا جاسن . ) 1 

قلت : ( انا حير . مجرد صداع . ) 

قالت : ( ليتك تتناول بعض الاسير ين 0 اعم انك أن تتوقف 
عن استعال السيارة . “ 

فقلت : « وما علاقة السيارة بذلك ؟ كيف بممكن للسيارة أن تسبب 
لي صداعاً ؟ ) 

«١‏ البترين كما تعلم كان يسبب لك اضطراباً دائماً . منذ ان كنت 
طفلا” . اتمبى لو تتناول بعضص 6 2 

فقلت : « استمري في التمبي . لن يؤذيلك التمبي . ٠‏ 

وكليف السيان ة وعدت الى البلدة . وحاما انعطفت الى الشارع رأيت 
سيارة ( ذورد ) مسرعة خوري 5 وفحأة وقنت . سمعمث العمجلات تنز لق 
فتدور السيارة ثم دع الى الوراء » فتدوام وما ان تساءلت ماذا يبغي 
راكبها ان يفعل » حتى رأيت ذلك الرباط الأحمر . ثم تبينت وجهها 
ينظر الى اللحاف من النافذة . دوا”مت السيارة منطلقة في الرقاق» ورأيتها 
تنعطف ثانية » ولكن نا بلغت الشارع المي ات قد بدأت تفي ) 
مسرعة كالشيطان . 

طار عقلي . لما تبينت ذلك الرباط م ؛ وبالرغم من كل ما قلته 
لها » نسيت كل شيء 1 و افكر حبى بر سي المصدوع حى بلغت اول 
تقاطع طرق واضطررت الى الوقرف . لنفق الاعوال ولنفق الأموال عل 
الطارق ومع ذلك ذكأننا والله نسوق على صفيحة من الحديد الممواج . 
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اريك ان اعرف كيف ممكن لانسان ان محافظ على عرية يده؛بله سيارته 
في طرق كهذه . انني ابالغ في الخشية على سيارتي»ولن احطمها بالسرعة 
كما ( فورد ) . واغلب الظن احا قد سرقاها على و حال » فان 
بعنيها من امرها شبيء . وكا اقول » العسرق دساس . ان يكن هذا 
عرقك » فان تتورع عن شيء . وقلت مهما يكن لما من حق عليك” 
فقد اديت واجبلك وانتهيت . فلا تلومي من الآن فصاعداً الا نفسك 
لأناك تعلمين ما الذي يفعله في حالة كهذه انسان يتمع بدرهمين من 
عقل . وقلت ان كان لا بد لىي من قضاء نصف رقي كشر علي مسري »)2 
فلأذهب على الأقل الى حيث اتقاضى اجراً على ذلك . 

وهكذا اضطررت الى الوقوف عند تقاطع الطرق . فتذكرته . وشءرت 
به كأن في داخل رامن وا عت عمطرقة . قلت لما لقد حاولت ان 
عبن غتلك القلق يها ١1‏ “نا با لقيية إل فال قوق لتتهيه ال ميف 
لخدو ابرغ ما د ونخير البر” عاجله . وقلت كذلك ما الذي 
تتوقعين إلا ان تري كل سافل وكل من ينتمي إلى فرقة من المهر جن 
لتقادمين إلى البلدة لأن شباب البلدة » حتى أحطهم شأناً يترفءون الآن 
عنها . انك لا تعلمسن عا يجري ف البلدة » ولا تسمعين الاقاويل الى 
اسمعها وثقي انني اسد افواهم جميعا . فأقول لهم لقد كان اسلاف اسرتي 
علكون العبيك هنا ايام كنم تديرون -وانيت ريفية حقيرة لبيع سقط 
المتاع وتفلحدون اراضي يبر فم عنها حدى الر زأوج . 

هذا ان هم فلحوها قط . من حسن الحظ ان الله قد اسيغ تعمه 
على هذا البلد , اما اهله ا حركو! من انحجله ا 5 + هسا أن عصر 
بوم الجتمعة 4 او بوسعي حيث وقفت أن ارى ثلاثة اميال من اراض مم 
يشقها محراث » با راح كل رجل سلم الجسم في المقاطعة مرول الى 
البلاة ليشاهك السر لني لو كنت قري متاردا ضاي ليع عدوعا ونا 
الفملك آنه ازى <انبنا] ساك اماه حى. .عن السيل الل البلدة .. توه 
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تحاول ان تقسرني على ابتلاع الاسيرين » فأقرل ذا اذا اردت خبزاً 
اكلته على المائدة . انك لا تنقطعين عن الكلام عن تضحياتك من اجلنا 
وبامكانك ان تشكري عشرة فساتين جديدة كل سنة بالنقود الني تنفقينها 
غل .هده الأدورة البعسفرة المحقلد. بوم" ]نا اماحية إلنه لمن دوا 
لصداعي بل فرصة لا اضطر فيها الى ان اشعر بالصداع ولكن ما دمت 
مكرهاً على العمل عشر ساعات في اليوم لأقوم بأود مطبخ مللء بالزنوج 
يعيشون عندي اترف العيش وارسلهم الى السيرك مع كل زنجي آخخر في 
المقاطعة » ولكنه قد تأخخر » وريما يبلغ المكان يكون العّرض قد انتهى. 

بعد زمن دنا من السيارة ولا افهمته أخصراً سؤالي عما اذا كان قد 
رأى شاباً وشابة ران به في سيارة فورد » قال نعم . فاستأئفت السيرء 
ولا وصلت الى حيث يتفرع طريق العربات جعات ارى آثار الإطارات . 
كان « آب راسل » في مزرعته » غير التي لم اهتم بسؤاله وما كدت 
شرج عن مدى البعمسر من عنيره حى رأبت الفورد . لقّلد حاولا ان 
مخفياها . واتقنا العملية اتقامما لكل ما تذعله . وكا اقول » انا في الواقع 
لا اعترض على ؛ فلعلها لا تملك منعاً لنفسها عنه 2 ولكن الذي يغضبى 
هو الها لا تبدي من الاحترام لاسرتها ما يجعلها تتستر على نفسها . و في 
لفي خشية مستمرة من ان اصطدم مبما فجأة على قارعة الطريق او نحت 
احدى العربيات ي الميدان » ملتحمين التحام كلب وكلبة . 

اوقفت السيارة ونزلت منهسا . وكان على" الآن ان اسير مداورة” 
واخترق حقلاة محروثا » وهو الحقل الوحيد الذي شاهدته من اناتدكت 
البلدة » وامشي طوات ثقيلة كأن ورائي شخصاً ما يلاحقني ويضربي 
على اسمن مراوته . وجعلت افكر يأنى حال عبوري الحقل ستئنيسط 
الأرض د » فلا مخضى عند كل خطوة ) ولكن عندما دخلت 
الالماع .ويتدةنا مليعة بالتجيرات» ارت ابرم جسمن. .وانا. افق طريش 
بينها » الى ان وصلت الى خندق مليء بالعليق . فسرت ممحاذاته , 
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والعليق يشتد كثافة والتفافاً » وقد يكون ايرل منهمكاً طيلة هذا الوقت 
مخابرة بيتنا تلفونياً إيسأل اين انا فتضطرب أمي من جديد . 

وي النهاية حين بلغت الطرف الأخر كنت قد العطفت وتعر"جث 
كثيراً فتوقفت لأخن ابن تكون الآن مني سيارة الفورد . اذ كنت اعلم 
اها أن تعدا 'عنها "كتير ا 8 النسان كا اقرسه شيهرة: .. فاستدرت” 
وسرك: ف" الأقاه الذاكس نحو الطريق . وبعد ذلك لم استطع ان أعيّن 
مدى يعدي ©» فجعلت اقِف وأصغي »؛ وكال)ا وقفت قل ما تستعخدمه 
رجلاي من دم » فتدفق الى رأسي كأنه سينفجر في أية لحظة ؛ والشمس 
منحدرة الى حيث تشع" في عيبي" باكر واذناي ترئان فلا 1 ا 
واستمررت محاولا السير هدوء » ثم سمعت كلباً او ما يشبه الكلب 
خادر كت اله اذا ما اشم رائحي ؤانه سير كض لينقضص « فتلتهي 
عبثاً مطاردتي كلها . 

قٍُ هذه الاثناء كنت قد اكتسيت يضروبف القمل والعساليح والاثرية ع 
داخل ثيابي وحذائي » سافلٍ وعالي كم التفت محض الصدفة ووجدت 
ان يدي قد وقعت م عنقود من الباوط السام : والذيء الوديد الذي 
لم افقهه هو لم كان هذا الشيء بلوطاً ساماً لا حية رقطاء مثا 
اكلف نفسبي مؤونة نحريكها » وبقيت واتفاً «كاني الى ان ابتعد الكلب. 
ضيت في طريقي 


- 


والآن » لم أعد استطيع ان اتخيل مكان السيارة . وعجرت عن 
التفكر لىع عدا ا 4 فيجحعات 92 2 المكان اأواحل واتساءل ترى هل 
فلتضاجم ليل نمهار كل شيء يرتدي سروالا” في هذه البلدة ؛ ما همبى 


- 


7 


- 


ل أشعر أن عمه ا علي لفتاة ايا 0 ب و يا 0 رفع عن وك سيار " 
فورد هناك وجعلي أنفى 0 ل 0 كام 33 راح ان ا إناها ا 
هناك لير ممأ دفار المساب لآن له من النضاة م] لا يتحمله هلا العام 9 
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فأقول له ستسرح وتمرح في الجثّة » دون ان يكون لديك ما تتدخل به 
من أمور الئاس ولكن الويل لك إن أنا قيضت عليك متابسة يارم 
المشهود » فأنا أغمض عيي "افا من أجل جحدتك » ل 5 1 
إن أنا امسكت بلك وانت تفعلينها في هذا المكان ) حيث تق أمي 
هؤلاء العاوج الماعو اأشعور » فإمم سبو امم شيمون ايحم عدرل ع 
ولسوف ارعهم طرف من الحم ؛ وأنت كذلك . إي ولله . سأجعله 
يعتقد ان ذلك الرباط الجر السخيف هو خيط سقاطة الجحم » ان كان 
يظن انه يستطيع ان يجوب الاحراش مع ابنة اخبي . 

الشمس في عيني” ودمي يتدفق فأظن كل مرة أن رأمي سيفعلها 
وينفجر ويفض" أمره والعايق وانواع الشوك يكت بسي » الى: أت 
عثرت على اللمندق الرملى حيث كانا قد اختفيا وتبينت الشجرة الي 
كانت السيارة بقرما » وي اللحظة التى فيها حرست هن الندق ورحت 
اركض سمعت السيارة ل . والطلقت سريعة” وبوقها يدق . لقد 
راحا بدقان البوق وكأثه يقول ياه. يأه. يا|اههههههه ويتعديان مدى البصر . 
وبلغت الطريق في اللحظة التي رأيت السيارة فيها تختفي عن العيان . 

وما كدت ابلغ المكان حيث كانت السيارة حبى كانا قد الحتفيسا 
نائياً عن العيان » والبوق ما زال يدق . فم أعد افكر بشيء من ذلك 
سوى انني رحت اقول : اسرعي . اسرعي الى البلدة . اسرعي الى البيت 
وحار انباع :أي بأنني ما رأيتك قط في تلك السيارة . حاولي ان 
تقنعيها يأنني لا اعرف من هو. حاولي ان تقنعيها بأنه ادعاء مني حين 
اقول لم يبق بيني وببن القيض عليك في ذلك الكندق اكير من عشرة 
اقدام . وحاولي ان تقنعيها ايضاً بانك لم تكوني مستلقية على ظهرك 

ظَل الوق يقول باودوةة © يأهووهه ©» يأددددددده » متسخافتاً متنائيا 
م انقطع » وسمعت بقرة تخور في حظيرة راسل . وما زلت عدم التفكير 


بشى ع : وذهيت الى اليباب وفتسحته ورف.ث قدمى . وعندها خطر 0 أن 


؟.١‎ 


السيارة جائحة بأكثر مما يبرره ميلان الطربق ؛ ولكتني لم اكتشف الامر 
الى ان.وكبت. وشدلت السبارة . 

وهكذا » جلست في مكاني ٠‏ والوقت يقارب الغروب » والبلدة على 
بعد حوالي خسة أميال .لم تكن لدما الدرأة حتى لثقب الإطار بضربةر 
ما . اما افرغا هواءه و كفى . فوقفت هناك برهة » افكر بذلك المطبخ 
المليء بالزنوج وما من احد فيه جد الوقت لتر كيب اطار على المحور . 
وشد” برغيين أو ثلاثة . والمضحاك 2 الأأمر حا لم تكن حى هي لتسختط 
للأمر عن بعد نظر فتخرج مضخة الحواء من مكانها عن قصد »2 إلا” 
اذا خطر ا ذلك حين راح هو يفرغ الاطار . والأغاب ان احدهم 
أخرجها واعطاها بن ليلعب لما كرشاش لهم ان يترذدوا في فك" 
اوصال السيارة ان هو اراد ذلك فتقول دلزي : لم مس" احد سيارتك . 
ولاذا نعبث با ؟ فأقرل ا الت زنجية . وما أحسن حظّك » أتعلمن ؟ 
ولنتبادل الاون أنا وأنت لأن الغباء لن يبلغ بامرىء حد” الانزعاج لا تفعله 
فتاة ساقطة الا اذا كان ابيض اللون . 

موتك ال سكن راسل . وكانت لديه مضحة . إهمال منها » رما . 
ولكنني بقيت عاجزاً عن الاعتقاد بأن ها من القحة ما محدو ا الى فعل 
ذلك . وظلت تلك الفكرة تتردد في رأسى . لست ادري لاذا أراني ا 


فو 
عي 


أتعلم بأن قٍِ وسح المرأة ان تفعل اي شيع . فجعلت افكر : [لكسن 
برهة” شعوري نحوك وشعورك نحوي : ولكنني لن استطيع الغدر بلك 
عن مو كهذا . لن اغدر بلك على نحو كهذا مها اسأت الي" . فالدم 
دم كا اقول دائما' ولا مناص لنا منه . وليست المسألة مسألة مقلب قد 
مخطر ببال ولد في الثامنة من عمره »؛ انها جعل خخالك » شخالك الت ع 
اه رجل يلبس رباطا احمر . انهم يأتون الى بلدتنا ويدعوننا بالفلاحين 
المغفلين ويربأون بأنفسهم عن المكو ث فيها لصغرها عن حاجتهم . والواقع 
أله لا يعرف م هو لق م هي » أث كان هذا شعورها » فخر 


لين 


لما ان تمضيى في سبياها وترنحنا من مشا كلها . 
أعلاظة ‏ مفطة رادل «وعوت سقف سارتي الى النلدة .. بويت أن 
الخانوت وشريت زجاجة هن الكو كا كولا واوس وهل اثرها الى دائرة 
الرق . كانت البورصة قن أ علقت غند ١١و١١‏ »2 هابطة بأر بعين نقطة . 
أر يعين مرة خمسة دولارات » فاشئر شيئاً بذاك ان استطعت ! وتقول ع 
لكيه :سني تيد انها لاقو يا للأسف عليك بالمحاولة مع أحد 
غري » فلا نقود علدي ؛ لقد انشغلت بأمور أخرى عن كسبها . 
نظرت” إليه طويلاة 
وقلت : ( لعلاك : تسمع هذا الذا ‏ لترد هدي 1 سوق القطن بحي ' 
هل خطر لك هذا ببال ؟ 
فقال : ( سعيت جهدي لتسايمك اللرقية . ذهبت الى الدكان همرتين 
وخابرت بيتم » ولكن لم يعرفوا اين ال ) قالها وهو ينبش 5 
قلت : (ااية برقية ؟ » فناولي إباها . « مبى وصلت هذه ؟ , 
ب :وق هو اج : البدائيةة لالنالنة'بوالنصيت 
( إبها اللحامسة والعشر دقائق الآن . ع 
«١‏ حاولت تسليمها » فلم اعير عليك . ١‏ 
فقلت : « وهل ذلك ذنبي ؟) وفتحتها» لكي أرى الاكذوبة الي 
سب افقو ما علي هذه المرة . ساعدهم الله أن كانوا محاجة الى المجي ع عير 
الفاوات الى مسيس بي ليسين فوأ 0 دولارات 2 الشهر . 0 1-1 / تقول 
الرقية . ١‏ 0 السوق » ميالة الى المبوط . لا تفزع عند سماع 
تغر در الحكومة ٠:‏ 
فقلت : وما 5 برقية كهذه ؟ » فأخحرني . 
وقال : (« دفعوها. , ْ 
قلت : « اذن فأنا مدين هم ما . كنت أعل محتواها . ارسل هذه 
الير قية وحصدل عن المرسل اليه » » قلت ذلك وأحذت اسهارة » وكتبت : 
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« اشتروا . السوق على وشك الاتفجار . اضطراب بين انين والحدن. 
للتلاعب على المزيد من القرويين المغفلين الذين لم يأتوا بعد الى 4 
ارق . لا تفزعوا. » ثم قلت: «٠‏ ارسلها وحصل من المرسل اليه . 

نظر الى الرسالة »ع ثم رفع بصره الى الساعة » وقال : ( ا 
السوق منذ ساعة . » 

فقلت : «١‏ وليس ذلك ايضاً بذنبي . فأنا لم أخترعها . أنا اما 
اشتريت القليل منها حين ظننت أن شركة البرق ستبقيبي على عل مستمر 
ما يجري . ) 

ب « إيراد التقرير م حال وصوله . » 

( تماماً . م قلت . ( وفي ممفيس يعلاونه على لوح اسود كل 
عشر ثوان . » ثم قلت : ١‏ لقد كنت على مقربة سبعة وستين ميلا” 
منها بعد ظهر اليوم . ) 

فتأمل اللرقية وقال : « أتريد ارسالما ؟ , 

قلت * 5 م أغير راف بعدل) » وكتيبت الأخرى وأحصيت النقود . 
د وهذه أيضاً » ان تثق من انلك تستطيع ممبجئة : باع 5" 

عدت ادراجي الى الدكان . واستطعت ان امع جوقة الموسيقى من, 
أقصى الشارع . منع المسكرات شبيء رائع . جاءتنا أيام كانوا يأتون. 
فيها كل يوم سبت وليس لدى العائلة الا زوج واحد من الأحذية يلبسه 
صاحبنا القادم » فيذهب الى مكتب القطار السريع ويتساكم طرده ؛ أماا 
الآن فإنهم يذهبون جميعاً الى السيرك حفاة الاقدام » والتجار واقفون. 
بأبوامهم كصف من النمور في قفص من الحديد » يرقبونهم بمرون . 
قال ايرل : 

« ارجو أنه لى يكن امراً خحطيراً ١‏ 

فقلت : (هاذا ؟» فنظر الى ساعته » ثم سار الى الباب ونظر الم 


ساعة المحكمة . فقلت : «١‏ اجدر بك ان تقتي ساعة بدولار . لكى, 


ادكه 


لا تكلفك كشراً كلا اعتقدت انها تكذب عليلك . ) 

فال ؛ اذا ع 

ولا شبيء. » قلت. وأرجو ألا أكون قد سبت اك حرجا . ) 

قال : «١‏ لم يترا علينا الشغل » فقد ذهب الجميع الى السيرك . 
لا بأس . » 

قلت : ر واذا كان هناك مء اام » فافعل ما بدا لك . 

عد ل قلنك: للك لذ باصن .بم 

و سمعتك . واذا كان هناك من بأس » فافمل ما بدا لاك . ع 

فقال : « أتريد --- 0 

قلخ :0 اليسن: 'العهل. ال لرغباتي دخل في الأمر . ولكن 
حذار من الاعتقاد بأنك محميي 7 هنا . ) 

« بوسعلك ان تكون من أقدر رجال الاعمال يا جاسن » لو 
ععمحت لنفسك يذلك . ) 

ع أل على الأفل انلصرف الى شؤوني الخاصة وادع الناس 
وشأهم 00 

«و لست ادري لاذا نحاول ان تدفعي الى طردك من العمل . 
وانت تعلم ان باستطاعتلك ان تتركي في ابة لحظة شئت دون ان تتعكر 
العلاقات بيئنا . ) 

فقلت : « لعل ذلك هو السبب في الي لا اترك العمل . ما دمت 
اعنى بوظيفبى » فذلك ما اتقاضبى رائباً عنه . » وذهيت الى المؤخرة 
ريت جام أ خرجت الى الباب الخافي . كان ايوب قد التهى اخيراً 
من تركيب اللمعشبات . والمكان هادىء » وسرعان ما خف الألم في 
رأسي . وجعلت أجمعهم يغنون ع ثم شرعت الوقة بالعزف من جديد. 
طيينا: 4 الينتزهوا كل درهم في المقاطعة » اهو جلد” يسلخوله عن 
ظهري ؟ لقد فعلت ما بوسحي » ومن يعش السنين الي عشتها ولا 
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يعرف فى: يكقك” فهق. .غى” 4 اليس آل" .بولا سيا ان القضية: لست 
من شأني . فلو كانت ابتتي انا لاختلف الأمر » لأنما حينئذ أن نجد 
من الوقت متسعاً لذلك » لانها ستضطر الى العمل كي تطعم عدداً من 
جل 


26 


المقعدين والمعتوهان والزنوج 3 ولأن الدراء سيمنعي عن المجيء 
الى داري 7 فل من احرام الناس م منعى 5 ل رجل 4 ولي قدرة 
اه ا 0 

عل التحمل . فذاك لحمي ودمي ور ني لون عينه كل من بجر وو عل 
مس كرامة امرأة هى صديقة لي وهل يفعلها الا هؤلاء النسوة الصالعات 
قبحهن الله والا فأين اأرأة الصالية المترددة على الكنيسة الى تضاهى 
اردت الزواج لطار عقلك فلا تنكري فقالت اريد لك السعادة والحياة 
العائلية لا الكدح وارهاق النفس من أجلنا . ولكنى راحلة عما قريب 
فلك عندئذ ان تتروج على انلك لن تجد المرأة الي هي اهل للك فقلت 
بل سأجدها . ولكنك ستنتفضين في قيرك عندها وتنهضين منه وأنت 
ادرئ . لا + شكرا + أن لدي الآن١ها‏ يكنيى هن نسوة اعتى. عبن 
ولو تروجت لاكتشفت في الأغلب ان زوجتى نطاطة بلهاء . وهذا كل 
ما ينقصنا في هذه الاسرة . 

كانت الشمس الآن تغيب وراء الكنيسة » والىامات تطير عمئة ويسرة 
حول القبة » وحالما توقفت الحوقة عن العزف سمعت هديلها . لم تنتقض 
أر بعة أشهر عل عيك الميلاد 3 وهذه هي قل ات وغزررت . وأغلب 
الظن ان القس ولتهول قد بدأ الآن يضيق عها ذرعاً . فكأننا نطلق النار 
عل الأجساسن 3 مده يحطب وبعظ بل وعساث بيئك قية المرء حيمأ تطبر 
من سذولوة قط عل الارض 71 وما هه أنْ تكاثر ت وغزرت 4 أنه 
لا يعمل شيئاً ) ولا مهمه ما الساعة 1 لا يدفع شمر بية ولا يضطر الى 
رؤية نقوده تصرف كل سنة على تنظيف ساعة المحكمة لثلا تكفا عن 

م.م 


الصخحبف ع 


سير هأ . خمسة واربعون دولاراً دفعوها لأحدهم لكي ينظفها . وقد 
احصية ا م مئة حمامة نصض فاقسة على الارض ٠‏ يدهشني امها 
لا تبارح البلدة . وأحمد الله ان ليس لي من الروابط اكثر مما للحام . 
إي والله . 

هأ هي الحوقة تعزها هن جديد » لخحناً عالياً سر يعاً 3 كأنبا على 
وشك الانتهاء . فايطمثنوا الآن . ولعل لدمهم الآن من الموسيقى ما 
كفي لتسليتهم وهم يعودرن راكبين مسافة اربعة عشر او خمسة عشر 


ميلا الى بيونهم فينزعون العدة في الظلام عن دوامهم ويطعموما وبحلبرن 
الأبقار . وما عليهم الا ان يصفروا الانغام ويرووا النكات للدواب في 
الحظيرة » وعندها ستطيعءون ان محسيوا مبلغ ما كسبوه بعدم اصطحاب 
الدواب ايضاً الى السيرك . فيحسبون ان كان للواحد منهم خمسة اولاد 
وسبعة بغال » فقد كسب صافياً ربع دولار بأخذ عائلته الى السيرك . 
كذا بالضيط . وجاء إيرل محمل طردين . 

وقال : « هذه مواد اخرى يجب ارسالها . أين العم ايوب ؟ , 

قلكه 4 :وانذهية اله السرك. > فيا اعتقدي الها 151 كن تراقية . ب« 

قال : ١‏ انه لا يغادر المكان خخلسة . وبوسعي الاعّاد عليه . ع 

قلت : «١‏ انك تقصدني بذلك . م 

قال : «١‏ تللك جوقة نمحسن العزف . ولكن أما آن ها أن تنتهى ؟) 

قلت : « لعلها تريد ان تقضى ليلتها هناك . م كانت عصافر 
السئونو قد بدأت » وجعلت اسمعها وهي آخذة بالاحتشاد في الاشجار 
في فناء المحكمة . وبين الحين ل بنطاق .شريث: عننيا ونحوام سف 
عل مرآئ ينا فوق السطح ‏ يبتعد . انها في رأيبي مصدر ازعاج 
كبير ) كالخام . قالت 1 ا ام ا م 
سيها . فا تكاد تجلس حتى تمد ان فشت” ١‏ عل تبعتك . ولكنها 
تتطلتب ملبوثيرا يقوم بنفقات رميها بالندقية معدل خسة سنعات لكل رمية . 


0. 


فلو وضعوا شيئاً من السم في ذلك الميدان » لتخلصوا منها في يوم واحد » 
وعرصضه ) و له أن يتعامل ع الدجاج » بذيء لا يأكل 
كالمحار يث او البصل : واذا لم ا المر ء عل بقظة كلابه 4 فهو ل" 
بريد نجارته او انه غر بجدير مها . ويا اقول » ان كانت الاعصال 
كلها تدار في البلدة كأنها ليست إلا اعمالا” ريفيّة » فلن تكون البلدة 
في النهاية إلا بلدة ريفية . 

«( وما الفائدة ان انتهت الحوقة ؟ , قلت . « لا بد لهم هسدنل 
مبيئة عرباهم والحروج لا ليبلغوا بيونهم عند منتصف الايل » على كل 
حال . » 

قال 0 ال قليل” الو 
واو من القليل .ع 

فقّلت : « وهل هناك قانون تسم عليه ا في التلال ٠‏ أو في 
اي مكان أخخر » 

قال : «١‏ اين نكون انا وانت لولا الفلاحون ؟ , 

قلت : « أمًا انا فأكون في البيت . مضطجعاً وعللى رأسى كيس 
من تلج ٠‏ 0 

قال : « صداععك هذا يتكرر اكير مما ينبغي . لماذا لا تفحص 
اسنانك فحصاً جيداً ؟ هل نظر فيها جيداً هذا الصباح ؟ ‏ 

قلت : ( من 1 يش( 

« قلت إنلك راجعت بيت الانسان هذا الصباح ٠.‏ م 
ما يقلقك ؟ » جعل الناس مملأون الزقاق » قادمين من حفلة السيرك . 

فمَال : ( ها هم قادمون . فالافضل ان اذهب الى الواجهة . » 
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وذهب . من الغريب » مها تكن علتك » ان ينصحك الرجل بيفعحص 
اسنانلك وتنصحك المرأة بالزواج » ولكن لا يشير عليك بأفضل السبل في 
ادارة اعمالك إلا رجل اخفق في كل ما فعل . كهؤلاء الاساتذة الجامعين 
الذين لا ملكون زوجاً سلها س الجوارب وخرونك كيف مجمع مليون 
دولار في عشر سنين ؛ والرأة الي عجزت حى عن اجاد الزوج نخير لك 
كيف تنشىء عائلتك . 

جاء الشيخ ايوب بالعربة . وبعد قليل فرغ من لف السيور حول 
مرتكز السوط . 

فقلت : «١‏ ها ء هل كانت الحفلة جميلة” ؟ , 

قال : ( لم اذهب بعد . ولكن اذا اراد احد ان يقبض علي هذه 
الليلة وجدني في تلك الحيمة » ما في ذلك شلك . )2 

قلت : (لا أصدق انك لم تذهب . لقد تغيبت منذ الساعة الثالثة . 
والسيد إيرل جاء هنا قبل لحظات يبحث عنلك . ) 

قال : وكنت مشغولا” بعمل . والسيد إيرل يعرف اين ذهبت .) 

قلت * ولك ان تخدعه . ولن أشي يلك . » 

فقال * ( اذن فهو اارجل الوديد الذي احاول أن اخبدعه هنا . ولماذا 
أضيّع وقتي في خداع رجل لا همي ان رأيته أو لم اره مساء يوم 
السبت ؟ ان أحاول شداعلك انت مثلا . , 

قال : « شطارتك تقهرني . اي والله. » قال ذلك وهو يتظاهر 
بكثرة الشغل » واضعاً خمسة او ستة طرود صغيرة في العربة . « شطارتك 
تقهرني . ليس في هذه البلدة رجل يضاهيك شطارة . وانك لتخدع 
رجلا" له من الشطارة ما يعوقه حنى عن مجاراة نفسه . » قالما وصعد 
الى العربة وحل الرسن . 

« ومن ذلك ؟ ع قلت . 

قال : « ذلك هو السيد جاسن كمبسن محرتك » يادان ! , 
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كانت احدى العجلات على وشك الانفلات . فتتبعته بعيني لأرى 
ان كان سيخرج من الزقاق قبل ان تنفلت . ما عليك الا ان تعطي اية عربة 
لوعن » مها كانت . وقد قلت ان تلاك اللحضصخاضة قذى في العين , 
ولكنك ستبةقونها واقفة هناك في مأوى العربات مئة سئة أخرى 00 
إلا ليستطيع ذلك الغلام أن يسوقها الى المقيرة مرة كل اسبوع . وقلت 
انه ليس الرجل الوحيد في هله الدنيا الذي يتعين عليه ان يفعل شيئا لا 
برطي لس ذل ترك "الآسس :ل لأجرته عل بركويه كلك الساره اسان 
متحضر وإلا فلمك ف البيت . وما الذي يعرفه عن اين يذهب 
وماذا يركب »© ونحن لبقي في البيت عربة وحصاناً لكي يتمتع بنزهته 
بعد الظهر من كل أجل ؟ 

وهل مهم ايوب انفلتت العجلة ام لم تنفلت » ما دام لا يضطر 
الى السير طويلا” حين يعود ؟ فى) اقول إن مكانهم الأوحد هو الحقل » 
حيثت بجيرون على العمل من طلوع الشمس الى غروما . فهم لا يتحماون 
الرفاه او العمل السهل . دع الواحد منهم يقم مدة مع البيض جد أنه 
اصبح لا يستحق حتى القتل . انهم ليتفاصحون عليك في العمل امسام 
عينيك » كرسكوس الذي كانت الغلطة الوحيدة الى ارتكبها في ححياته 
هي انه اهمل شأنه يومآ فمات . ينكاسلون وي.سرقون ردقا قحتهم عليك 
يوماً بعد يوم الى ان تجد نفسك ذات يوم مكرها على ازهاق روحهم 
بعصا غاليظة . على كل » فالدكان دكان إيرل . ولو كنث مكاله ا 
سمحت بأن يكون عنوان عملي في طول البلدة وعرضها زنجى رتجساف 
آهرم وعربة تخال انها كلا العطفت ستهوي حطاماً .00 

كانت أشنة” اليس :الآن: عد عان؟ في الفضاء » بيما جعل الظلام 
يشتد في الداخل . فذهبت الى الواجهة » ووجدت ان الميدان قد اقفرء 
وإيرل في المؤخرة يغلق اللخزنة » ثم جعلت الساعة تدق” . 

وقال : «١‏ اقفل انت الباب الخلفي . » فذهبت واقفلته 5 0 
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فقال : «١‏ اتصور انلك ذاهب الى حفلة السيرك الايلة . انا اعطيتك 
تينك البطاقتين » اليس كذلك ؟ ) ١‏ 

قلت : « بلى . اتريدئي ان ارجعها اليك ؟ ع 

قال : « كلا » كلا . انما نسيت ان كنت اعطيتك اياهما ام لا 
من السخف ألا نستفيد منها . » 

اقفل الياب وقال : و طاب مساؤك ع ومضى . كالت عصافر السنونو 

ما زالت في ضجيجها في اعالي الاشجار ؛ غير ان الميدان خال في عدا 
بعض السيارات . وعند مدخل الخحانوت وقفت سيارة فورد رلك م 
انظر اليها . فأنا اعرف حدودي عندما انم من شيء ما. إني لا امانع 
قُ مساعد”ها » ولكني اعرف حدودي . يل الي ان بوسعي ان اعدم 
لسئر سياقتها » فيتمكئنون حينثل من ملاحقتها ان شاءوا طيلة ساعات النهار 
وابقى انا بي اليك" لالاضيها ين .. 

دخلت واشئّريت سيجارين . ثم قلت فلأتناول جرعة اخخرى للصداع 
تيمناً » ووقفت المحدث الى اللماعة برهة . 

قال ماك : «لا ريب الك تراهن على « اليالكيز , هذه السئنة . » 

قلت : « ولاذا ؟ )» 

قال : ( للحصول عل العم 4 لمر قْ و الاشراد ) فريق يستطيع 
أن يغلبهم . ) 

قلت : ١‏ انك مخطىء . لقد استنفدوا قواهم . أتحسب ان هناك 
فريقاً يستطيع البقاء محظوظاً الى الابد ؟ , 

ورانا لا اسمى ذلك حظاً . » 

و ان اراهن على فريق يلعب فيه ذلك الثقيل » روث . حتى 
لو تأكدت من انه سيكون الغالب . ) 


» الحديث هنا على مباريات « البيسبول » الي تتمتع بشعبية هائلة في الولايات المتصدة . 
و ١‏ اليانكيز » ( الثباليون ) اسم فريق من فرق ١‏ الاتحاد » . )0 
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فقال ماك | ( صحيح ؟ ) | 

قلت : « بامكاني ان اذكر لك عشرة رجال في اي من الانحادين 
أهم هنك وأحسن ٠‏ 4 

(١ها‏ الذي بجعلك تعادي روث ؟ ) 

قلت : ولا شبىء مطلقاً . حبى صورته لا يروق لي ان انظر 
اليها . » بعد ذلك رجت ؛ وقد بدأت الاثوار تضاء » وجعل الناس 
يطرقون السبيل الى بيوتهم . اما عصافير السنونو فانما احياناً لا مجع 
حى انتشار ظلام الايل . وليلة اضاءوا الانوار الجديدة حول مبى المحكمة 
استيقظت العصافير وراحت محوم وتخبط الاذوار طيلة الليل . وقد فعلت 
ذلك ليلتن او ثلائثاً » وذات صباح اختفت جميعها. وبعد ذلك بشهرين 
عادت كلها ثألية . 

عدت في سيارتي الى البيت . والانوار فيه لم تفضأ بعد » ولكنهم 
يتطاعون جميعاً من النوافذ » ودلزي تتشكى وتلغو في المطبخ كأن الطعام 
الذي عليها ان تبقيه حاراً هو طعامها هى . ولو سمعتها لظنئنت ان 
لب أن النانة [ل خفا بواحييك. > يوهتمن لاه الل :انيما ركد نآل 
إبقائه بضع دقائق من اججلى . لحسن الحظ جئت هذه المرة الى البيت 
دون ان ارى بن وذلك الزنجي متعلقين بالبوابة أشبه بدب وقرد في 
تلص :زاعد ها كات التي تقر د سل الدروقية عن راف ينانا 
مو البوابة كبقرة نحو حظير مها ؛ متعاقاً مأ وهو مز برأسه ويئن لنفسه . 
أرأيت من يتحرءق للعقاب ويشتهيه ؟ لو أن ما حدث له لسوء تصر'فه 
لدى البوابات المفتوحة قد حدث لىي »؛ لا اردت أن ارى بوابة اخرى 
قِ حياتي . وكثرآ ما اتنافل قر ها الندى: فك انه :وهو مشفيت. بلك 
اليوابة » يرقب البنات عائدات الى البيت من المدرسة » ومحاول الحصول 
على أن يكاد يعجز عن ان يتذكر انه لا بريده ولا عاك أن بريده . 
وما الذي ينك رسن ]1 اأرعا عله انانه. فتقان الى لفنية: بوزراح. يكن 
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كعادته . ولكن ٠‏ كبا أقول » لم يعطوه نصف ما يستحق . فأقول » 
إني اعرف ها الذي محتاجينه أنت ع اتلك حاجة الى ما فعلوه بين »© 
فتحسنين الساوك عندها . وان كنت تجهلين ما الذي فعلوه ببن »2 فاسألي 
داري مخرك . 

كانت غرفة امي مضاءة . فأوقفت السيارة في مكانها ودخلت المطبخ . 
فوجدت لسير وبن . 

قلت : ١داين‏ دلزي ؟ امهبىء العشاء ؟ ) 

فقال لسر : ( انها فوق » مع الست كارولاين . شجار مستمر 
منذ ان رجعت الآنسة كوئن الى البيت . وامي بينها تمنعها عن 
الخصام . هل وصل ذلك السيرك يا سيد جاسن ؟ » 

قلت : ( نعم . ) 

قال : «١‏ لقد ظنئت اني سمعت الفرقة تعزف ثم قال : ١‏ ليتي 
اذهب لاراه . لو كان لدي ربع دولار فقط :4 

ودخلت دلزي فقالت : « هل عدت ؟ هما الذي كنت تفعله هذا 
المساء ؟ انت اعم بكثرة ما لدي من شغل » فل تتأخر عن الموعد ؟» 

قلت : ( رعا لاني ذهبت الى السيرك . هل العشاء جاهرز )١‏ 

( وما الذي تفعله في السيرك 0 قالت دلزي . «ادخل المنزله 
والجلس. مكائلت: ,ول تيمم ال اتوقوكيدا :الشركة تمن اريك .. » 

فقلت : (هاأ الأمر 9 » 

وجاءت كونان منذ قليل وقالت انك ررحت تلاحقها طيلة المساء 
فئارت عليها الست كارولاين . لم لا تتركها وشأنها ؟ الا تستطيع 
تقم في نفس المنزل مع ابنة اختك دون شجار ؟ ) 

قلت : «١‏ كيف اشاجرها وانا لم ارها منذ الصباح ؟ وما الذي تدعي 
انني فعلته هله المرة ؟ اننى جملتها تذهب الى المدرسة ؟ شبيء مؤسف 
حقاً . ) 
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« التفت الى امورك ودعها وشاما » » قالت داري : « شأعى 
ها ان تسمحا لي انت والست كارولاين .“فاذهب الى الغرفة ولا تزعج 
احداً الى ان اهبىء لك العشاء . ) 

وقال لسثر : ١‏ لو ان لدي ربعا » لذهبت الى ذلك السيرك . ) 

فقالت دلزي : « وأو ان لديك جناحين » لطرت الى السماء . لا 
أريد أن اسمع كامة اخحرى عن ذلك السرك . ) 

فقلت : «١‏ هذا يذكرني بأن لدي بطاقتدن اعطوني اياهما .) وامحرجتهما 

قال لسعر : « اتريد ان تستعملها ؟ » 

قلت : «١‏ آنا ؟ من المستحيل حبى لو نقدونيى عشرة دولارات 
فوقها . ) 

فقال : « اعطبي احداههما » يا سيد جاسن . » 

و ابيعلك احداهما . ما رأيلك ؟ » 

ولا لقود عندي . ) 

فقلت : « أسفطف اذن . » وهممت بالحروج . 

فقال : « اعطنى احداهها . سيد جاسن . لن تحتاج كلتيها . ) 

فقالت دلزي : م سد فك . الا تعل انه لن بعطي شيئاً بدون 
مشابل ؟ ) 

فقال : « كم تريد لقاء واحدة ؟ ) 

قلت : (حمسة سنتات . ) 

قال : و ليس عندي هذا الملغ . م 

قلت «( 5 عندك ؟ , 

قال : و ولا فلس . ») 

قلت : «( طيب . » ومضيت . 

قال :( سيد جاسن . ) 
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فقالت دلزي : « ألن تسكت ؟ إنه يشرك عن عمد . فهو ينوي 
استعال كلتا اليطاقتين . تفضل يا جاسن ء واتر كه وحده . ) 
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( انا لا اريك أن أ منها », قلت ذلك وعدت الى الموقد . « وقد 
جئت هنا لاحرقها . الا اذا اردت ان تشنري احداهما دمسة سنتات ؟) 
قلت » وانا انظر اليه وارفع غطاء الموقد . 

فقال : « ليس عندي هذا البلغ . , 

«و طيب » 2 قلت » واسقطت احداجما ثي الموقد . 

( اعم يا جاسن » » قالت داري . (, أماأ تستيحي !؟ ) 

وقال لسئر : « سيد جاسن . ارجوك يا سيدي . سأركب لك 
الاطارات كل دوم لشهر كامل . ) 

قلت : « الى حاجة الى النقود . نحذها خمسة ستكاته. .: ) 

لكر 2" ) قالت دلزي ودفعته الى “الحلف بعنف . 
وقالت : « هيا » اسقطها » هيا » اسققطها وأنه الأمر . ع 

فلت : « ك.ذها محمسة سئتات )© /) 

قالت داري : 50 ) للا تقود لدبه . هيا » اسمطها . ) 

سار 1 لين ؛)» قلت وأسقطتها في الموقد » واغلقته دلري . 

وقالت : « رجل كبر مثلك ! ارج من مطبخي . » وقالت 
للسر : « هس . لا تجعل بنجى يبدأ من جديد . سأحصل لك على 
ربع من فروني هذه الايلة » فتستطيع الذهاب هساء غد . هس ء لا 
بكاغ )- انسؤك: ى م 

ذهبت الى غرفة الجاوس . ولم استطعم ان اسمم شيئاً من العطابق 
العلوي . ففتحت الصحديفة . وبعد برهة جاءني بن وأسير ع فتوجه بن 
شعو المكان الداكن من الخحائط حيث كانت تعلق المرآة فما مشيى ) 
ا ل ل ل ل الا رسن اناد 
بالمدراك . 
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فقلت : (ما الذي تفعله ؟ لسنا يحاجة الى النار هذه الليلة . ع 

قال : ( اي احداول مردثته ٠‏ وموسم اافصح بارد دائا” 

فلك 2 از بولكنا نا ف موسم الفصح ن اققها وشا عا .. 

فوضع المحراك في مكانه وانخذ الوسادة من كرسي أمي و 5 
لبن ع فقبع امام الموقد وهجع . 

رحت اقرأ الصحيفة » ولم اسمع صوتاً من الطابق العلوي حين دخلت 
دلزي علينا وارسلت بن ولستر الى المطبخ دتالظ انه العاف يا 

قلت : و سنآ . » فخرجت دلزري » في حمن بقيت مكانى 101 
الجريدة . وبعد قليل سمعت دازي تطل من لباه وقول 000 

« اذا لا تأتى وتأكل 0 

قلت : «الى في انتظار العشاء . »ع 

قالت ٠:‏ انه على المائدة . الم أقل لك ذلك ؟ ع 

قلت : ( صحيح ؟ العفو . ولكبي لم اسمع أحدا نازلا من فوق . » 

قاللت : « لن تنزلاً . فتعال وكل . لكي اتمكن من أخحصذ شيء 


من الطعام لمأ 5 2 
قلت : و هل هما مريضتان ؟ ما الذي قاله الطبيب : أجدري » 
يه عم الله 3 » 


قالت : « هيا يا جاسن الك التو جد 

بن ,1 طيب » » قلت واأنا ارفع ا 1 من جديك . ( أني 5 
انتظار العشاء الان . » 

وجحعات اشعر مهأ وهي ترقبي من الاب » وانا مستمر في مطالمة 
الصحيفة . 

وقالت : « ولم هذة الاسعلة + وأنت اعلم عنصاني على 
كل حال ؟ » 

فقلت : « ان كانت امي اشد مرضاً مما كانت عليه عندما نزرلت 


ل 


للغداء » فلا بسن , ولكن ما دمت اشير ي الطعام أن هم اصغر مي 
سدّآ » فعايهم ان يتزلوا الى المائدة ويأكلوه . اخيريني حين يتهيأ العشاء . » 
قلت ذلك » وعدت ل لى الحريدة . وسمعتها تصعد الدرج » نجرجر قدميها 
وتشخر وتئن كأنبيا منتصبتان الى الأعلى ومنفرجتان مرا الواحدة عن 
الاخرى . وسمعتها على باب امي . ثم سمعتها تنادي كونان » كأن الباب 
مقفول » ثم عادت الى غرفة امى فخرجت أمي لتخاطب كونان . وبعد 
ذلك نزلن الدرج . وانا اطالع الصحيفة . 

عادت دلري الى الباب وقالت : « هيا » لاناث تستطيع ان تبتكر 
شيطانيات جديدة . وانت مصمم عليها هذه الايلة . ١‏ 

فذهبت الى غرفة الطعام و سيق كونم عدالسة مقلاطقة |إر اسن ,7 
وقد صبغت وجهها مرة اخخرى . وبدا انفها كعازل من الآزف الصيي . 

قلت لامى : « سعدنى ان صحتك ساعدتك على التزول . ) 

فقالت : « نزولي الى المائدة اقل" ما ينبخي علي" فعله من اجلك 
مها كانت صححى . وأنا اعرف ان الرجل الذي يشتغل طوال بهاره يود 
أن يوق قفنت خاطا هات دول بعائدة:العشام .الى :اريك أنة اررصيلف» 
ولكن لشد ما اتمنى لو اناك وكونان تنسجان . اذن لهانت الأمور على .) 

قلت : ٠‏ ائنا في اجمل انسجام . وانا لا اعارض في بقائها في 
غرفتها المقفولة طيلة النهار ان شاءت. ولكني لن, اتحمل كل هذا الدرد 
والغضب في مواعيد الطعام . اعرف أن مطلي هذا منها عسير » ولكن 
هذه طريقي في بي . اعي في بيتك . » 

قالت 0 : 5 انه 355 ٠»‏ فأنت ريه الآن . , 

لم ترفع كونن رأسها . اما انا فأدرت الطعام في الاطباق » فجعلت 
تأكل . 

فقلت : « هل حصلت على قطعة لم جيدة ؟ ان لم حصي 4 
سأحاول ان اجد لك قطعة افضل . ) 


للدن 


فلم مجب . 

قلت : « سألتك هل حصلت على تطعة لحم جيدة ؟ » 

قالت : «١‏ ماذا ؟ نعم . لا بأس بها . » 

قلت : « اتريدين مزيداً من الأرز ؟) 

قالت : « كلا .دي 

قلت : و لاء اسمحى لي بأن اعطيك قليلا” منه بعد . , 

وليك : ولك ارين سد" ( 

قلت : ولا شكر على واجب . ) 

فقالت امي 8م هل زال صداعك ؟ ) 

قات : «( صداعى ؟ ) 

قالت : « خشيت عليك من الصداع عندما جئت الى البيت بعد 
الطهر . ) 

قلت ٠‏ و اع لا ء لم يصببي اي صداع . الشغلنا يعد الظهر 
لعي و 0 

« وهل هذا هو السبب في تأخرك اليوم ؟ » قالت امي »© فرأيت 
ان كونكن تصيخ بسمعها . فنظرت اليها » والشوكة والسكين ما زالتا 
5 يدها »© غير اني لقفتها وهي ترهيي بنظارة 2 9 عادت وراكرت 
عيئيها 2 طبقها . فقلت : 

و كلا . انما اعرت سيارتي لأحدهم حوالي الساعة الثامئة واضطررت 
الى الانتظار الى ان عاد مها . » وانصرفت الى الأكل برهة . 

قالت أمي : « من كان ذلك ؟ , 

قلت : « احد هؤلاء العاملن في السيرك » يبدو أن زوج اخته 
حرج في سيارة بصحبة احدى نساء البلدة » فراح يطارده ., 

لم تأت كونان در كة ؛ وهي ضغ : 

قالت أمي : « يجب الا تعير سيارتك لمثل هؤلاء الناس » انأثك تالخ 
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بالتكرم مها . وخذا تراني لا اطلبها مناثك أن استطعت . ) 

فقلت : « هذا ها شعرت به انا ايضاً عندما تأخر . ولكنه عاد 
آخراً . وقال انه وجد ما كان ببتغيه . » 

لالع اس ف وو افق المزاة 1ج 

قلت : « مأخيرك فيا بعدء لا اود الدوض في مثل هذه المواضيع 
امام كونان . ع 

كانت كونّن قد توقفت عن الأأكل » وجعلت بين الحدن والآخخر 
جرع عرعلة من اله ع نجالية ل كاتا تلتق تطط ين ايكرت 
روجهها منكفىء على طبقها . 

فقالت امي : «١‏ اجل . لا شك ان النساء اللواتي يبقين مثلي محتجبات 
في بيوتبن لا يعرفن شيئاً مما يجري في هذه لبلدة .6 000 

قلت : « بالضبط . » ١‏ 

قالت امي : (ما اشد ما تختلف حيائي عن كل ذلك » واني لأحمد 
الله عل اذى لا اعرف شيئاً عن مثل هذه الشرور والموبقات . ولا 
اريد ان اعرف ؛ اني لست كمعظم الثاس  .‏ 

لم اضف الى ما قلت شيئاً . اما كولان فقد ظلت قابعة في مكاما 
تفتت قطعة البسكوت الى ان فرغت من الأكل . ثم قالت دون ان 
تنظر الى حل : 

0 أأذهب الآن 5 

فقلت : «وماذا ؟ لا شك . هل كنت في انتظارنا ؟ ) 

فنظرت الي" » وقد فتتت قطعة البسكوت كلها » ولكن يدها في 
حراكة سنتهرة: كان ما: زالنا: تفضان- #:.-وبدت:عيناها كانيا فق مأزق 
م بدأت تعض" شفتها كأنها ستسممها مما عليها من رصاص حمر . 

وقالت : « جدتى » جدتىي ‏ ) 

فقالت : « اتريدين شيئاً آخر تأكلينه ؟ م 
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قالت : « لاذا يعاملبي على هذا النحو » يا جدتي ؟ انا ما اسأته 
إليه قط . م 200 

قالت امي : (اريد من كليكا) ان تنسج) معا ‏ لى يبق غير كا الآن » 
وازنك. متكا السيخاما "كر : ع 

قالت كونآن : ١‏ الذنب ذلبه . اله لا يدعنى وتشأنى » كا نجس 
فاذا كان لا يريدني هنا » فلم لا يسمح | 

قلت : « ؟فى ! ولا كلمة امخحرى ! » 

قالت : ١‏ اذن لم لا يدعني وشأنى ؟ اله ل انه - ع 

قالت أميى : «١‏ انه لك اقرب ما يكون الى الأب ع خحبزه تأكل انا 
وانت . فن حقه ان يتوقع الطاعة منك . ع 


اه 


قالت : « الذنب ذلبه » » وطفرت من مقعدها . « انه يدفعبى الى 
العقصيات . فلو اله ع والقث علينا نظرة ©» وعيئاها 5 فزق 0 
تنفض ذراعيها نفضاً على جنبيها . ١‏ 

فقلت : « لو انى مهاذا ؟ , 

قالت : ( مه 55 فالذنب ذنيه . ان كنت قاسدة ء شا ذلك إلة* 
لاني اضطررت الى الفساد . انت الذي دفعتي اليه . ليتى اموت . 
لقنا عوك حيما . ج. 2 راكقيثة. .. .وععاها تمي الذرى ركم + 
كم سمعنا باباً "يصفق . 

فقلت : « ذلك أول كلام معقّول تنطق به في حيانها . ) 

قالت امي ٠‏ ( : ذهب الى المدرسة اليوم ظث" )» 

قلت : « كيف عرفت ؟ هل نزلت الى البلدة ؟ » 

000 اي اعنم او كفين.. ... اليتلك كنت اكير الظنا معهأ . ) 

به بل الى كنت كذلك, كاف عل :إن ارقي آئر. ررنيا | كان بق 
هرة 2 اليوم . وعلياك ان محضر مهأ الى المائدة عند كل وجية . وعنئدها 


اممكن من أعطائها قطعة لحم اضافية مع كل اكلة . , 


علدنا 


عت 3 مة اقناء ضغرة بوسعلك أن تفعلها' .., 

ب «١‏ كأن اغض” النظر عندما تطلبن الي" ان اتأكد من ذهاءها الى 
المدرسة مثلاة ؟ , ْ 

تالت امي : دغ تلذهب الى المدرسة اليوم ' اني اعلم ذلك , 
وهي تقول انها خرجت في السيارة مع احد الشباب بعد ظهر اليوم 
فلحقت مها 0 

قلت : « وكيف استطعت ذلك » وسيارتي معارة لشخص آخخر ؟ 
وسواء أذهبت إلى المدرسة ام لم تذهب » فقد انقضى الأمر » فاذا كان 
لا بد للث من الْمَلى مهدا الصدد » فوفري على نفسلك القاق حى يوم 
الاثندن القادم .4 

قالت : « اردتكا ان تنسجا) » ولكنها ورثت لخصال العئاد كلها . 
وخصال كونن ايضاً . وقد تساءلت في حينه عن الحكمة قي تسميتهدسا 
بذلك الاسم بعد ان ورثت ما ورثت عن امها . واني لأعتقد احياناً 
انها حكم كادي وكونين علي . »0 

فقلت : « الله ! ما اروع تفكيرك. لا عجب انك امرضت نفسك 
هذه السن كلها . ) 

فقالت : « ماذا ؟ لا افهم . ع 

قلت : «١‏ هذا ما ارجوه. هناك الكثير ما يغيب عن المرأة الفاضلة , 
وغباب ذلك عنها نير لما . » 

قالت : و كذلك كان كلاهما. وكلا حاولت تقوعها تضامنا مع 
ابيك ضدي . وكان هو يردد دائا انهما في غبى عن السيطرة » والهما 
يعرفان معبى النقاوة والأمانة » وها كل ما يأمل الانسان في ان يلقته. 
فأرجو ان يكون الآن راضياً عن كل ما حدث . ع 

فقلت : « لديك بن تعتمدين عليه . فأبشري . ) 

قالت : « لممد إخرجوني عن عمد وقصد خارج نطاق حيامم . وي 
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كل ذيء كان كوتكن وكادي هما الأهم' . فكانوا في ثآمر دائم علي 
وعليك انت » وان كنت ايامئذ اصغر من ان تدرك ذلك . فكانوا 
يعتير وننأ انا وانت غرياء عنهم ء وكذلك خالك موري . ولطالما قلت 
لاببك انه من الحطاً ان يسمح لا بتلك الهرية الزائدة » وبالبقاء معآ 
لك اا قيض نافلا يدا كوتان بالتهات :إلى الدويةا اقيطرونا ال أوسانا 
في السنة اعالية هي ايضاً » لتكون معه . ولم تطق يوماً ان ترى أحدم 
يفعل شيئاً تعجر هى عنه . غروراً منها » غروراً وكبرياء زائفة . وبعد 
ذلك » حين بدأت مشكلاتهب! ادركت ان كولين سيشعر ان عليه ان 
يأني بسوء يضاهي سوءها . ولكني ما كنت لاعتقد اله سيكون من الانانية 
بحيث ‏ لم بحطر ببالي اله , 

فقلت : « لعله عرف ان الوليد سيكون بنتاً » وان ثالثة من ضرممها 
كرون كار “فاوط م ْ 

قالت : «( كان بامكاله ان يسيطر عليها لو بقى حياً . فقد كان 
يبدر انه الشخص الوحيد الذي تكن له كادي اي اعتبار . ولكن من 
يدري » لعل ذلك ايضاً جزء من الحم علي 

فلت : ١‏ نعم . من الموؤسف جداً انني لم أمت انا بدلا" منه . ع 

قالت : « تقول هذا لتؤلبي . ولكني استحق ذلك . حين شرعوا 
في بيع الارض اكي نرسل كوثان الى هارفرد قلت لابيلك انه يجب ان 
يضمن لستقبلك ما يضمنه لاخيك . وبعد ذلك عندما عرض على" هربرت 
الأدبعنك: فق ارت قلع + القد. فنا متيل امن 6 ذلا دلت 
النفقات تثرا يم واكرهت على بيع اثاثنا وما تبقى من المرععى » كتبت 
اليها رسالة في الحال لاني قلت اما ستدرك اعها هي وكونان قد الا 
سهمها بل وجزءاً من سهم جاسن » فخليق بها الآن ان تعوكض عليه . 
وظنئت انها ستفعل ذلك اعتراما لابيها » وكنت مطمئنة لذلك في حينها . 
ولكن ما انا الا عجوز مسكيئنة » ربيت: على الاعتقاد بان الناس نحرمون 
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انفسهم من اجل من هم من لحمهم ودمهم . والذنب ذنبي . وقد كنت 
عقأ في لومك اياي . © 

(ا انحسبين اني محماجة الى معونة من أسحد لأقف على قدمي" نأهياتك 
عن امرأة لا تستطيع ان تقول من هو ابو طفلتها ؟ ‏ 

ؤقالت : « جاسن . »م 

قلت : « لا بأس . لم اقصد ذلك . طبعا لا . ) 

و اممكن ذلك ء بعد كل ما قاسيت . 0 

و طبعاً لا . لم اقصد ذلك . » 

وارجو ان تعفينى من مثل هذا القول على الأقل . ) 

قلت : « بالتأكيد ء الما شديدة الشبه مبماء ولن تشك في ذلك .» 

) . لن استطيع حمل هذا‎ «١ 

و اذن كفاك تفكير به. هل ازعجتك مرة اخرى بشأن الخروج 
ليلا ؟ , 

و كلا . فقد اقنعتها بأن ذلك لصالحها وانها يوم ما ستشكرني 
عليه . وهى تأخذ كتبها معها وتنكب” على الدراسة بعد ان اقفل الباب. 
رارك ار عااقفاء دن اطاف ا حقرة اعزانا ... .» 

فقلت : «( وكيف تعرفين ابها منكبة على الدراسة ؟ ) 

قالت : ١‏ وماذا تفعل غير ذلك وهي هناك وحدها ؟ هي في السابق 
ما كانت تطالع قط . ) 

قلت : «١‏ ان تعرقي . واشكري ربك لانك لن تعر . » وما نفع 
القول الصريح في ذلك ؟ لن تكون النتيجة الا بكاءها على من جديد . 

سمعتها تصعد الدرج . ثم نادت كونن » فقالت كونان : ماذا ؟ 
من خلال الباب . فقالت امي : « تصبحين على ير . م ثم سمعت 
المفتاح يدار في القفل » وعادت امي الى غرفتها . 

عندما انتهيت من تدخحين سيجاري وصعدت » كان اللور ما يزال 
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مضاء” . ورأيت ثقب المفتاح خالياً » ولكن ' اسمع اي صوت. كانت 
تدرس في صمت . لعلها تعلمت ذلك في المدرسة . فقلت لأمي « تصبحين 
عل تار ) ومضيت الى غرفي وأخرجت الصندوق وأحصيت ما فيسه 
ثالية 4 يو كنت 0 و الخصي" الامريكي” الأعظم » )١(‏ يشاخر كاآلة 
النجارة . وقد قرأت في مكان ما ا' “م يفعلون ذلك بالرجال لكي تصبح 
اصواهم 0" ولكن ١‏ لعله لم يدر ما الذي قد فعلوه به . 
ولا 371 انه كان يدري ما الذي محاول إن يفعله » ولا السبب في ان 
السيد برجس ضربه على رأسه باحدئى خشبات السياج فأغمي عليه ... ولو 
امهم ارسلوه الى جاكسن وهو تحت مفعول الأثير » لما عرف الفرق . 
ولكن امرأ كذاك اسهل من ان يمخطر ببال احد من آل كمبسن . لا 
تعقيك فيه وهم يعشةون التعقيد . راحوا يتريثون الامر الى ان انطلق 
وحاول ان يطأ فتاة صغيرة في الشارع على مرأى من ابيها. اي والله » 
لقد ابطأوا في الشروع بالبتر » واستعجلوا الكف” عنه . وانا اعرف 
على الاقل رجلين محاجة الى الخصي مثله » وأحدهها لا يبعد عن دنا 
وأكثر من ميل واحد. ولكن » لا اظن ان خمرا يرجى حتى هن ذلك . 
وكا اقول » عاهرة بوم عاهرة 13 يوم . وكل ما اريده هو أر بسع 
وعشرون ساعة لا يشير فيها علي اي مودي لعين من نيويورك بكيفية 
"تضرف السوق . انا لا اريد صيداً سميئاً » فليوفروا ذلك للضحلك 
على ذقون المفامرين الشاطرين . لا اريد الا" فرصة عادلة لاسترجاع 
نقودي . وحلما احقق ذلك فليأتوا بكل بغايا شارع بيل وكل مجاذيب 
الدنيا الى هذا البيت و لينم اثنان منهم في فراشي ولبحتل” واحد منهم 
مكاني ايضا على المائدة . 


)١(‏ يقصد بنجي .2 (الترجم) 


اتحضل 
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طلع الفجر قاحلة” قارس ارد 1 متحر كا من الضياء الأشهب 
دما من الشمال الشرقي » وقد بدا » عوضاً عن الذوبان رطوبة” انه 
يتفتت ذراتر دقيقة” ساف كالغبارء فلا فتحت داري باب الكوخ وندرجتث» 
وتسدّر بشرتما وربا » مستعجلا” تكائف مادة ليست رطوبة بقدر ما هي 
شىء عائل الزيت الرقيق الذي قَصر عن التخئر . كانت تلبس قبعة من 
الفدى. الأسوف: القئلية محمف عل لقالة. إرأسها"4 واف ختابة عدا 
اللون حفافيها من فرو ممروض مجهول الذوية فوق فستان من ا-درير 
الارجواني» ووقفت بالباب برهة” من الزمن وقد رفعت الى الريح وجهها 
ا مضم الغضين ويداً ضامرة حشفاء كبطن السمكةء ثم دفعت العباءة جانباً 
وتفحصت صدر فستاها . 

كان فستانها يسقط ضامراً من على كتفيها » عير نهدا المتهدلين 
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9 يشتلك عا لى كرشها ويسقط ثانية” منتفخاً بعص الشيء فوق ثيامها الداخخلية 
الي ستيداً تنضوها عنها طيقة” طبقّة مع ماثل أأر بيسسع والايام الدافعغة 4 
وكلها ١‏ من ألوان مبهر جة ختضرة ٠‏ انك ابراه لباه نا ملي رد 
هيكاها اللان لك 4 يكسوة إ[هاب وأسع غير مشو دشتك ثأنية غدل 
بطن يشارف على المسَبّن » كأن العضل ولفائف اللحم كانت يوماً ما 
شجاعة او جلداً أتت عليه الايام والسنون فلم ببق الا الميكل العظمي 
الذي لا يقهر منتصياً كالحرائب او بعض العالم فوق الاحشاء الوسنانة 
الصماء 4 ويعاو جعي ذلك ولحه متداع يوحي للرائي أن عظامه خاريخ 
الحم 4 در تفع أزاء النهار تون لم سساو قُْ الفسهمات قدري عمال قٍِ 
الوقت نفسه دبية الطفل ودذدهشته ) ا ان استدارت ودخلت البيث كألية 
وأعافيخ اليباب 1 

كانت الارض مجوار الباب جرداء » تكسوها قشرة من القدتم كأتما 
خافتها بواطن الاقدام العارية لأجيال خلت » أشبه بالفضة القدممة او 
جدران اللمنازل المكسيكية التي لبخت" الله وقوت المق تيضف تلاق" 

إن تجار 0 تظلله إام اصبيت و وادراتها اني هي الآن 0 

اا ا هب 
الريح كمز قر من التهاش او الورق المزروواق » واستقر "ا في الشجدر »؛ 
حيث راحا يتأرجحان في ضجيج من الرفع والنفض» ويزعقان في الريح 
الى تمراق منه| الصرخات دفعاً وثنائيأء كمزاق من الورق او القاش » 
على التوالي . ثم انضم اليها ثلاثة أخري من عصافير الوق وراحرف 
كلها تتأ رجح وتعلو ونحط فرة 2 مهصور الأغصان 6 دي تزعق . 
وانفتح باب الكوخ وبررت دلزري ثانية » هرتدية” هله المرة لاد 
من قبعات الرجال ومعطفاً من معاطف الجيش » يتساقط من 7 
المهترئة فستانها الأزرق الرخيص في فضفضة غير متساوقة منساباً حوها 
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وهي تعبر فناء الدار وتصعد الدرج الى باب المطبخ . 

وبعد الحظات خيرجت » نحمل هذه المرة مظلة مفتوحة » دفعت مها 
مائلة قدامآ تطعن الريح » وذهبت الى كومة الحطب وانزلت عنها المظلة 
وهي للا تزل مفتوحة . ب ما مدت يدها اليها وأوقفتها وتشبثت 
5 برهة ) وهي تتلفت حوها . 0 اغلقتها ووضعتها عل الأرض وكوامت 
5 على ذراعها المعقوفة لصق صدرها » والتقطت المظلة وفتحتهسا 
أخرا وعادت الى الدرج وأسكت بالطب في توازن قلق بيها سعت في 
اغلاق المظلة الى أن اغلقتها واسندتما في الزاوية الي نلف الباب. والقت 
الإملنن في صندوق وراء الموقد . ثم نزعت المعطف والقبعة وتناولت 
وزرة ملوثة من على اللخائط ولبستها وأشعلت النار في الموقد . وفها راحت 
تفعل ذلك » تضرب قضبان الأثائي” وتطقطق على الغطاء » جعلت المسر 
كمبسن تناد.ا من أعلى الدرج . 

كانت ترتدي و روباً» من الساتان المض رب »وقد أمسكت بياقته نحت 
ذقنها » وف يدها الأخرى قربة ماء حار من المطاط الأحمر ٠»‏ ووقفت 
في اعلى الدرج اللخلفي تنادي « دلزي » على فيرات نظيمة رتيبة النيرة : 
مرسلة نداءها نزولا" على السلم الماجم المنحدر إلى الظلام » المنفتح ثانية 
حيث يمع عليه قبس من لافذة شهباء . وراحت تنادي «دلزي» » دوعا 
ت وكيد ع م نرق ؛ كأنها لا تصيخ بسمعها لواب 
أبداً . «دلري 

فأجابتها 3 وكفت عن طقطقة الموقد » ولكن قبل أن تنتهي من 
عبور المطبخ ادها المسرز كمبسن مرة امخرى »© دقبل أن تعر غرفة 
الطمام وتترز رأسها في وسط رشمّة النور الشهباء من النافذة » ادا 
مرة اخخحرى . 

قالت دلزي : « طيُب » طيب » إني هنا . سأملها حالما اسخن 
شيئاً من الماء . » وجمعت اطراف ثوبها وارتفت الدرج » مغطية الاور 
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الأشهب كله . « ضعيها هناك وعودي الى فراشك . , 

قالت المسز كمبسن : « ل أقدر ان افهم ما الأمر . فقد بقيت يقظة 
في فراشي لساعة على الأقل دون ان اسمع اي حس” من المطبخ . » 

قالت دلري : « ضعيها عنك هناك وعودي الى فراشلك »)» وهى 
تكد بألم ني صعودها الدرجءلامثة » عدعة الشكل . « سترتفع النار قي 
دقيقة » وسخن الماء يعد ذلك بدقيقتين . ) 

تالت انض كمسى :+ دو سناعة عل الأقل. عر شيعن .وانا رقفل ىق 
زافق .+ افقلك الغلك تتظريى مق" أن إن انر له بواشعل الثان. ...م 

بلغت دلزي أعلى الدرج وتناولت قربة الماء » وقالت : « سأملأها 
في دقيقة . ظل” لستر نائماً هذا الصباح على غير عادته ء لأنه بقي 
حتى منتصف الليل في ذلك السرك . سأشعل النار بنفسي . فعودي ». 
لثلا توقظى الآأخرين قبل أن انميأ . , 

قالت المسر كتسة 2 ل كل اذك السين بأفون تتدخل بعمله » 
كان عليك انت ان تتحملي العراقب » ولن يروق ذلك لجاسن إن هو 
سمع به . وانت تعرفين ذلك . » 

ثقالت دلري : « وهل ذهب الى السيرك ينقود جاسن ؟ لا والله » 
ما ذهب بنقوه جاسن . ٠‏ واخذت تنرل الدرج ؛ وعادث المسز كمبسن 
الى غرفتها . وفيا هي تدخل ببن طيات فراشها ثانية بقيت تسمع دلزي 
وهى تببط الدرج بذلك البطء المائل الألم الذي يبعث السامع على الجنون 
لولا أنه انقطع بعد قليل على اثر الصفق المتلاشي من باب غرفة المؤن . 

دندلت الطبخ وأحستت وقد الثار وبدأت مبوىء الفطور . وي وسط 
ذلك توقفت قليلا” وذهبت الى النافذة وتطلعت منها الى كوخها »2 ثم 
عادت الى الباب وفتحته وصاحت ببن ثنايا الريح العاصفة : 

ولسير !» ووقفت تتسمع ( مشيحة بوجهها عن الريح ”7 
يا لسر ! »وتسمعت » واوشكت ان تصيح من جديسد غير أن لستر 


فض 


ظهر قادماً من حول المطبيخ . 

وقال : « سيدتي ؟ 0 براءة 3 ريك + ن الدراءة جعل دلزي تتأمله 
لحظة بلا حراك منها وقد تملكها شيء اكثر من الدهشة المجردة . 

وقالت : «اين كنك ؟ ع 

قال : « هنا . في السرداب . ) 

«١‏ وماذا كنت تفعل في السرداب ؟ لا تظل واقفاً هناك في المطر 
يا غي ا 

ولمحاكن افعل شيئاً . ) وصعد الدرج . 

« إياك ان تدخل هذا الباب دون كومة من الحطب بين ذراعيك. 
اترى كيف انني احضرت حطبك واشعلت نارك ؟ الم اقل لك ليلة البارحة 
الا ترك هذا المكان قبل ان تملا صندوق الخطب الى حافته ؟ ) 

فقال لسير : د ولكني ملأته . ) 

واين هو اذْنْ ؟ ) 

5 ولا أدري .لم أمسله انا . , 

بت و نحسنا اذن © املأه الآن . 5 أصعد واعانر ببلجي . ) 
اغلقت الباب.وذهب لسير, الى كومة الحطب.وراحت طيور الزاريق 
الحمسة نحوام حول المازل وهي تزعق ثم عادت الى اشجار الترت ». 
ولسير يرقبها . فالتقط حجراً ورماها به قائلا : « هووو ... عودي 
الى الجحيم » مقرآك اللعين ! ليس اليوم الاثنين » بعد .) 

حمّل نفسه تلا من الحطب » حتى ها عاد يستطيع الرؤية من فوقهء 
وراح ييرنح بي مشيته إلى الدرج » وصعده » وخبط الباب كالأعثشى 
موقعاً بعص الأخشاب » ففتحت دازي الباب له وعير ا مطيبسخ مرتحا 
يحمله ع وصاخنت به دلزي : ( الث يا لسير ! » غير انه كان قد 
ناته بالأمليي له المندرف تقخطة ملاونة ى برقال :و جه 1ج 

زالك دارف: ...1 امول اناتريظة كا م ل لبيك 6ن فد 


1 


امرض 


على قفاه . « هيا اصعد الى فوق وألبس بنجى ثيابه . » 

فقال : « نعم يا سيدئي . » وانجه نحو الباب . 

قالت دلزي : « الى أين ؟ 

و فكرت ان الافضل ان اخرج وأدور حول البيت وادخل من 
الباب الامامي » لكي لا اوقظ السيدة كارولاين والآخرين . » 

« اصعد من ذلك الدرج الحلفي كا قلت لك » وألبس بنجي 
ثيايه . هيا ©» أذها . ) 

قال لسر : « أمرك إِ ) ورجع وغادر المكان عن طريق باب غرفة 
الطعام . بعد قليل كف الباب عن الصفق . واخخذت دلزي تنهيأ لصنع 

بعض الفطائر . واذ راحت تدير المنخل على رسلها فوق نخشبة الخبز » 

طفقت تغني ؛ ليها بادعيء الاعي » اخينا يق كات أو تفي معن + 
عزنا عه بالأرداد والرثاء والشجن » وهي تدخل صمياً وثيدأاً من 
الطحن على نخشبة الحبز . وكان الموقد قد بدأ يدفىء الغرفة وعملها 
بمهات النار الآسية » واذا بصوتما يرتفع بالغناء كأنما الدطء المتزايد 
قد أذاب جموده » وعند ذلك صاحت المسزر كمبسن باسمها ثانية من 
داشل المنزل . فرفعت دلزي وجهها كأن عينيها تمخترقان الجدران والسقف 
لتبصرا بالعجوز وقد تدثرت بروما المضرا'ب عند اعلى الدرج ©» وهي 
تناد مهأ برتابية آلية . 

فقالت داري : ( يا إلهى . » ووضعت عنها المدخل ورفعت حاشية 
وتوت ابيع با :يديا تواسكلكة بالقرية مغل الكرسي, حفييف #انلك قد 
وضعتها وجمعت وزرما علي مقبض الابريق الذي جعل ينفث القايل من 
البخار » وصاحت قائلة : « دقيقة ! لم يسخن الاء الا هذه اللحظة!) 

ولكن ما تريده المسر كمبسن ليس قربة الماء » فذهبت دلزي الى 
أسفل الدرج ممسكة بالقربة كمن ممسك بدجاجة ميتة ونظرت الى الأعلى. 

وقالت : ( ليون لسر فوق »© معه ؟) 


احردن 


«دلم يدخل لسثر البيت . كنت في فراشي اصغي متوقعة مجيئه . 
كنت اعرف انه سيتأخر ع( ولكني ردوت الا يتأخر اكير مما ينبغي 3 
لكي بمنع بنجامين من اقلاق راحة جاسن في اليوم الوحيد الذي يتاح له 
ان ينام فيه في الصباح . , 

قالت دلزي : «١‏ لست أدري كيف تتوقعين ان ينام احد » وانت 
واقفة في البهو تصرخين على الناس من اول طاوع الفجر . » وبدأت 
تصعد الدرج في لأي ومشقة . « لقد أرسلت ذلك الولد الى فوق منذ 
صف ساعة . » 

وجعلت المسز كمبسن ترقبها وهي تمسلك بياقة روا لحت ذقنها . 
وقالت : وها الذي تريدين ان تفعليه ؟ » 

« اريد ان ألبس بلجي وانزله الى المطبيخ » فلا يوقظ جاسن 
وكولان . ) 

«الم تبدأي بتهيئة الفطور ؟ , 

«١‏ سأعنى بذلك أيضاً . فخير لك ان تعودي الى فراشلك الى أن 
يوقد لستّر لك نار . إنه صباح بارد . » 

فقالت المسز كمبسن : « أعرف . قدماي كالتلج . وقد استيقظت 
علي بردهما . » وبقيت ترقب دلري تصعد الدرج » واستغرقها ذلك 
طويلاة” . « أنت أدرى بعصبية جاسن عندما يتأخر الفطور . » 

قالت دلزي : « لا أقدر ان افمل اكثر من شىء واحد في الوقت 
الواحد » فاذهبي الى فراشك ٠‏ لأنيى ارى انك مسؤولية أخرى القيت 
على عاتقي هذا الصباح . » 

وان كنت ستنصرفين عن كل شي * لتلبسي بنجي ثيابه» فالأفضل 
ان انزل واهبىء الفطور . فانت تعرفن كا أعرف أنا كيف يتصرف 
جاسن اذا تأخر الفطور . » 

«أخر بي . » قالت دلزري : ( ومن سيأ كل ما نهر بطان 5 هيا« 


ف 


قالتها وهي تكدح في صعودها. والمسر كمبسن ترقبها وهي ترتقي الدرجء 
مسئدة نفسها على اللحائط بيد » ورافعة أطراف فستانما بالاخرى . 

وقالت : (« اتريدين ابقاظه لمجرد إلباسه ثيابه ؟ ) 

فتوقفت دلزي » ومكفث مكانها وقد رفعت قدماً الى الدرجة التاليةع 
ويدها على الخائط ورشقة اللور الشهباء من النافذة وراءها » ووقفت لا 
حراك ولا شكل . 

وقالت : « ألم يستيقظ اذن ؟ , 

«١‏ لم يكن استيقظ عندما أطللت من الباب . ولكن موعده قد 
فات. فليس من عادته ابد ان ينام الى ما بعد السابعة والاصف . وأنت 
تعرفين ذلك . 

ل لتو يذ 1 يله عر لتر د عد 17 انز ايد 
أدركت » وإن لم تستطم رؤيتها » إلا شكلاة مكواراً لا عمق لهء أنها 
خفضت وجهها بعض الشىء ووقفت أشبه ببقرة في المطر » وقد أمسكت 
بقربة الماء الفارقة من .عدتها : 

قالت المسر كمبسن : لم يفرض عليك أنت ان تتحملي كل هذا ء 
فالمسؤولية ليست مسؤوليتك . بامكانك ان ترحلي إن شئت . فلست انت 
ابي علياك أن تتحمي الععبء الثقيل يوم بعك يوم . ولا أنت عدينة بشي ء 
لهم »او لذكرى المرحوم زوجي . وأنا اعلى انك ما عطفت يوماً على 
جاسن » ولم تحاولي قط ان تخفي ذلك عني . » 

لم تقل دلري شيئآً ا ببطء ونزلت الدرج ٠‏ هابطة بجسمها 
من درجة الى درجة » كا يفعل الطفل » ويدها على اللخائط . وقالت: 
١‏ اذهي واتركيه وا تدخل عليه ثانية . حالما أجد لستر سأرسله 
الى فوق . فاتر كيه . » 

ولما عادت الى المطبخ » تأملت الموقد » ثم نزعت وزرنما وارتدت 
المعطف وفتحت الباب الخارجي وارسات بصرها في أرجاء الفناء . جعل 


رض 


المطر يضرب جسدها ء دقيقا عاتياً » ولكن المشهد فها عدا ذلك كان 
قفرا من كل ها يتحرك . فتزلت الدرج مما بشبه الحشر كأنها تبغي الحفاظ 
عل الصمت ؛ وانعطفت <ول المطبخ 5 وي الخال يبرن لسير بسرعة 
وبراءة من باب السرداب . 

فوقفت دازي وقالت : (١‏ ماذا تمعمل ؟ ) 

ثقال لسثر : ولا ثبىء . فقد طلب إلي" السيد جاسن أن جد 
من اين خخر الماء في السرداب 20 

«١‏ ومتى طلب اليك ذلك ؟ يوم رأس السنة الأخير » أليس 
كذلك ؟ , 

قال لسر : « شخطر لي أن القي نظرة وهم بعد نيام » ٠‏ وتقدمت 
دازي من باب السرداب » فوقف جانبا فيا راحث تتأمل في العتسمة 
0 | 

وقالت : و هه . » ونظرت الى لسثر ثانية . فقابل محديقها بعيئين 
ملؤهما الدعة والراءة والصراحة . و لست ادري ما الذي أنت فيه؛ ولكن 
عليك ان تمتنع عنه . يظهر أنك انت ايض تستنفد صيري هذا الصباح» 
لأن الاخرين يستنفدون صر ي . فاصعد في اللحصال واعانر بنجي » 
أتسمع ًن, 

قال لسير : وأمركع ( وأسرع الى درحاتث المطبيخ : 

فقالت دلري : و اسمع . ما دمت هنا فجئبي بكمية اخرى من 
الحطب . ) 

فقال : « أمركء) ومر لها على الدرج ومضبى الى كومة الحطب . 
ولا عاد يتخيط بالباب بعد برهة » وقى الحتفى وعشبى وراء وجوده 
الحطي » فتحت له دلزي الباب واقتادته عير المطبخ بيد ثابتة . 

وقالت : «١‏ اياك ان مهوي لبها على ذلك الصندوق مرة اخمرى . 
اياك . » 


١ 


فقال لسثر لاهئاً : « كيف اذن ؟ لا استطيع ان انزها على اي 
نحو آآخخر . ) 

قالت دلزري : « قف مكانك وامسرك هما . م وأخلذت تنزل عنه 
الدمل حطبة حطبة . ( ماذا دهاك هذا الصباح ؟ كلا أرساتك لاحضار 
الحطب لم تأتي بأكثر من ست قطع » حبى هذا اليوم . فا الذي نويت 
ان تستأذني به اليوم ؟ ألم يغادر ذلك السيرك البلدة ؟ , 

ب (« بل . لقد غادرها . ) 

ولا وضعت آخحر حطبة في الصندوق » قالت ؛ « والآن » اصعد 
ل اللو و ار . ولا اريد ان يصيح بي أحد من 
أغعل الدرج حبى أدق الجرس . أتسمع 0 

قال لسثر : « أمرك . , واخستفى خلال الباب الرفراف . فألشقمت 
دازي الموقد مزيدآ من اللحطب » وعادت الى نحشية الحيز . 5 طفقت 
تغبي هن جذيك . 

وازدادت الغرفة دفئاً . وسرعان ها اكتست بشرة دلزي الماعة غنية 
بعد أن بدت وكأما وبشرة لستر قد اكتست ما يشبه ذروراً خفيفاً من 
رماد الحطب » اذ راحت دلري تمع مواد الطعام الحام حوهًا وتنسق 
وجمة الفطور . وقل عقت عل المائط فوق احدى الحرائن ساعد" 
تدقدق لا ترى الا في الليل » بضوء المصباح ؛ فتوحي عندها بعمق من 
الغوامض والاحاجى أن ليس فيها الا عقرب واحد : واذ ذاك مهدت 
لنفسها يصوت كأنما م تتنحنح 3 2 حمس مراث . 

قالبة بد ارم 1 1 الماع الثامنة . ») وكفت عما هى فيه ورفعمت 
وأهها: 4 وأماضت السمع . ولكن لم يكن ثمة من رع عدا صوت 
الساعة والدار . ففتحت الفرن ونظرت الى طبق الحبز » واذ امحنث 
توقفت دهي تسصسع أحدهم بزل الدرج . وامعث الأقدام تعبير غرفة 


الطعام 2 5 انفتح لانت الرفراف ودخل لبديان لشيعية رجل ضخم اكثة 


تيسن 


يبدو كأنه قد صيغ من مادة عجزت جزثيانما عن الهاسك فيا بينها او 
ميكل الذي محملها . بشرته من غير شعر وتبدو مينة »ع مراضي” 
الحسبّن » ممشبي شحطاً كالدب” الممرآن . أما شعره فناعم فاقع اللون » 
و قد مشط على نه 00006 كشعر الاطفال في الصور الفوتوغرافية 
القدممة . وكانت عيئاه صافيتين» بلون زهرة القمح الزرقاء الفاقعة العذبة» 
وشفتاه الصفيقتان منفرجتين » تريلان قليلا” . 

قالت دلري : « أهو بردان ؟ » ومسحت يدها على وزرتها 
ومست يلة . 

قال لسئر : « ان لم يكن هو بردان © فأنا بردان . مومسم الفصح 
بارد دائماً . لا أذكره جاءنا مرة والطفس دافىء . تقول الست كارولاين 
اذا ل نجدي الوقت لملء قربتها بالماء الحار » فلا بأس . ) 

قالت دلزي : (١‏ با إلحي . ) وجرت كرسياً الى الزاوية الي بن 
صندوق الحطب والموقد»فجلس الرجل عليه منصاعاً . وقالت : « انظر 
في غرفة الطعام وجد اين تركت تلك القربة . » فجاء لسكر بالقربة 
من غرفة الطعام » فلأتها دلري وناولته اياهاءوقالت «١:‏ اصعد بسرعة . 
والظر ان كأن جاسن قد استيقظ . وقل هم كل شي ء جاهر . ) 

خرج لسئر » وقد جلس بن قرب الموقد جلسة رخخوة » دوتما اي 
حركة سوى من رآسة الذي كان متز علواً بغدر القطاع وهو يرقب 
حركات دلزري بنظرات مبهمة عذبة . 

ولا عاد لسير قال : « لقد موض . وتقول السبت كارولاين ضعيه 
على المائدة . » ودنا من الموقد وادار راحتيه المفتوحتين الى الاسفل فوق 
عا التاق لقال جد ٠‏ لقف قن فرعف لكر قانه مشرنه كنا قلامة 
هذا الصباح . ) 

قالت دلزي : « ماذا دهاك الآن ؟ ابتعد عن الموقد. كيف استطيع 
ان افعل شيئآً وانت منحن عليه ؟ ) 


نين 


ل « إلى يردات . ) 

بع نل "كانه الأتعدن ولف انا “مك يذلاك وانتت ف أناق. :3ن الشيروات. 
وجاسن ٠:‏ ها الذي دهاه ؟ )2 

«يقول انني وبنجي قد ؟سسرنا تلك النافذة الي في غرفته . , 

«( وهل فيها نافذة مكسورة ؟ ) 

«هذا ما يقوله هو . ويقول انني انا الذي كسرتا . » 

« وكيف بمكئلك ان تكسرها وهو يبقبها متفلة في الليل وفي 
النهار ؟ »2 ْ 

ب «يقول الي كسرتما بأن رميتها بالحجارة . ) 

ب « وهل فعلت ذلأك ؟) 

نت 1( أبداً . ) 

قالت دلري : ولا تكذب على » يا ولد .ع 

قال لسير ٠»‏ ولا والله » اسألي بنجي . لم أقرب تلك النافذة . »ع 

قالت دلزي : «١‏ اذن من يكسرها ؟ ثم قالت «١‏ إله يغيظ نفسه ء 
لا اكثر » ليوقظ كونئن . » وأخرجت طبق البسكوت من الفرن . 

قال لسئر : « أكيد . طباعهم غريبة » هؤلاء القوم . أحمد الله 
اني لست واحدا منهم . ) 

١‏ انلك لست واحداً ممن ! اسمح لي بأن اقول لك »؛ اها الولد 
الأسود » ان فيك من إبليسية 7ل كمبسن بقدر ما في اي واحد منهم. 
اوائق انت من انك لم تكسر تلك النافذة ؟ ) 

ب « ولاذا اكسرها ؟ ) 

قالت دلري ٠‏ « كاحدى إبليسياتك » تنه له الآن ع للا حرق 
يلاه ثألية ريما اهبىء المائدة . ) 

وذهبت الى غرفة الطعام حيث سمعاها تتنقل فيها ثم عادت ووضعت 
طيقا على مائدة المطبخ وصبات فيه طعاماً ٠‏ وبن يرقبها #خرداوءوعب ]| 


علض 


شفتيه همهمة خافتة من التلهف . 

فقالت : «( طيسب » طيب » يا حبيي . هاك فطورك . أحضر 
كورسسية نيا" لسر ي > فاذلى. لسن ١‏ كرسي من المائدة وجلس بن عليه ع 
بثن ويريل . وربطت دلري فوطة” حول عنقه ومسحث ثه بطرفها . 
و وحاول أن تمنعه من توسيخ ثيابه ولو مرة في عمرك » 6 قالت ذلك 
وناولت لسير ملعقة . 

فكف” بن عن الأنين » وزاح يرنو الى الملعقة وهي تعلو الى مه . 
فكأن التلهف ايضاً فيه مرتبط بالعضل» والجوع نفسه عاجز عن النطق» 
لا يعم بأنه هو انوع . ولستر يطعمه ممهارة واتفصال . وبين الين 
واللحدن يعاوده الانتباه وقتاً يتبح له ان يعبث بالملعقة حين يرفعها نحو فم 
بن ليجعله يطبق شفتيه على الهمواء » ولكنه كان فما يبدو شارد الذهن. 
وقد استقرت بده الاعرى .عل. ظهر الكرمئ :وراحت تتحرك. على السطلح 
الأملس » رهيفة” باحثة » كأنه يستخرج من الفراغ الميت نغماً غير 
مسموع » ومرة نسي حبى معابثة بن بالملعقة بينًا أغرت اصابعه لشب 
الذبيح باتيان نغم “ركوض معقد لا صوت له الى ان استعاده بن الى 
وعيه بالولولة من جديد . 

أما دلزي فقد كانت تروح ونجيء في غرفة الطعام » وسرعان ما 
قرعت جرسا صغيرأٌ صاي النسيرة ( وعندثل سمع لسن مرق مكانه 5 
لطم المي ا وجاسن تلان ») وصوث جاسن » فأدار عينئيسسه 

بياضاً في محجريه وهو يتسمع . 

قال جاسن : ( لا ريب . اني اعرف انهم لم يكسراها . اني اعرف 
ذلك . لعل تغير الطقس كسرها . ) 

فقالت المسزر كمبسن : « وكيف يكسرها ؟ غرفتلك تبقى مقفلة 
طيلة النهار » كا تتركها عندما تذهب الى البلدة , وما من احد منا 
يدخخلها سوى يوم الاحد لتنظيفها . لا اريدك ان تظن اني أرضى بأن 


الرضنا 


اذهب الى مكان لا يكون مرغوياً قُ ذها بي اليه » أو انني أسمح لاحل 
غيري بذلك . 

قال 55 : « وهل قلت انلك انت الي كسرتمها ؟ ,2 

قالك لمم كسسن . + رأنا لآ اريد دخول غرفتك . اني أحترم شؤون 
المرء الخاصة . وما كنت لأطأ العتبة حبى ولو كان لدي مفتاح للباب .) 

1 نعم . اعرف ان مفاتيحم لا تصلح . وهذأ هو اأسبب بي اني 
يللي القفل 8 الذي ادي ان أعر فه ؛ فهو كيف اكير تلك 


النافلة . ) 

قاللت دلزري : « يقول لسير انه لم يكسرها 1 

قال جاسن : « أعرف ذلك دون ان أسأله . اين كونن ؟ , 

قالت دلري : « حيث تكون صباح 513 اد ٠‏ عل كل ؛ما الذي 
أصاباك هذه الايام الاخيرة ؟ ) 

قال جاسن : ( ستغير ذلك كله . إصعدي واخرما ان الفطور 
جاهز . ,2 


قالت : « أرجوك ان تدعها وشأنماءيا جاسن » انها تنهض لفطو رها 
صباح كل يوم من ار » والسيدة كارولاين تسمح ها بالبقاء في 
فراشها كل يوم أحد . وأنت أعلم بذلك . ) 

قال جاسن : «١‏ لا أستطيع ان اموال مطبخا مليثاً بالزنوج لكي 
يكرنوا في خدمة حضرها . إذهي واطلبي اليها ان تنزل للفطور . ع 

قالت دازي ٠:‏ لا أحد خدمها . فأنا اترك لها فطورها في المسختنة, 
فتأتى هى - ) 

5 , أسمعتث ما قلت ؟ , 

يتم ع 107 . ولا حل غير ك هالنها تكون 5 البيت . فاذا 1 
تكن كولكن او املك مو ضع اا ل ا لسير او بنجى . للماذا تسميحن 

له بالاستمرار عل ذلك + ياست كازولاين. 8ع 


0 الصخب ‏ ؟؟ 


فقالت المسز كميسن :7 شير لك ان تصدعي بأمره . اله رب البيت 
الآن . ومن حقه ان يطالبنا بأحدرام رغياته . وأنا احاول ان احترمهاء 
فم بالحري انت . , 

قالت دلري : « أليس من السخف ان يضطرب مراجسه . محيث 
جير كولتن على النهوض لملجرد ان ذلك يروق له ؟ لعلك تلن اها هي 
الى كسرت نافذتك ؟ » 
#ال سين + بز لو كفار بلا :قلف لا ترد سيق الاذعرى. قعل بيقن 
طليت اليلك . ) ٌْ 

و ولء فعلت ذلك لا للها قط » لا والله . , قالت دلري متجهة 
0 الدرج ا ل برأسها كل لحظة من لحظات بقائك في 
البييكة . غ 

قالت األسن كمسية © 8 اسكبي يا دلزي . ليس من مقامك او 
مقامي ان نوصي جاسن ما يفعل . فأنا في بعض الأحاين اعتقد اله 
عخطىء » ولكنني احاول ان امتشل لرغباته من اجلكم جميع] . واذا 
كانت لي القدرة على النزول الى المائدة » فان لكونين القدرة على ذلاتك 
أيضاً 2 


وحمت دلز ي» وسععوها تتببعل الدرج 4 وسععوهأ تستغرق 5 صعودها 


وقتاً طويلاة 
وال حاسن ) لدياثك طقم ر رائع من ادم ) و يمسا فلغاها لكأمه 
ليك لس لكان لاك بدا ند ل 


كان لدياثك ٠»‏ ايام كنت طفلاة أو قبلها » فلا اذكره . 

قالت المسز كمبسن ١:‏ على ان اسايرهم ٠.‏ لان عل ان اعتمد عليهم 
الاعماد كله . لقد فقدت قوتي وعزمي ٠‏ ويا ليتتى ما فقدمم) . ليتمي 
استطيع ان اقوم بشؤون المترل كلها بنفسي و لكات على الاقل 0 
الكثر عن عاتقك . ) 


لزنن 


قال جاسن : (ولتسحول الببت الى حظرة للخنازير . » ثم صاح قائلا : 
«اسرعى يا دلري ! ) 

١‏ أنا اعلم انك تلومني لانني اسمح الحم بالذهاب الى الكنيسة 
ايوم 4 

قال جاسن: « بالذهاب الى أين ؟ ألم يرحل ذلك السيرك اللعين بعد ؟م 

[الخر امه "كميسن 21 إلى الكيسة ؛ فالملونون بيقيمون صلاة الفصح 
خاصة . وقد وعدت دلزي منذ اسبوعين بالسماح لهم بالذهاب اليها .) 

( وذلك يعني أننا ستأكل البارد الناشف من الطعام او لا شيء 
مطلقاً . ) 

( اعرف أن ذلك ذني ؛ وانك ستلومى 00 

(١ -‏ وفم الوم ؟ أأنت الي بعت المسييح ا 5 

وسمعا دلزي ترتقي الدرجة الأخيرة » ثم خخطاها البطيئة فوق . 

وسمعاها تقول : ( كولكن . » وحالما نادتما لأول مرة وضع جاسن 
الشوكة والسكيئة من بديه وبدا أله وأمه بنتظران متقابلن عير المائدة » 
في وضعين ممائلين : الواحد منه) قاس حبيث »© ينتهي شعره الكستنائي 
السك معو فدن عنئيدين عسل طرق جديله أشيه بسائي البار في الصور 
الكاريكاتورية » ولعينيه الكستنائيتين “قف زحيئتانكالدحاريج محلقتان بالسواد» 
والأخرى قاسية شكسة » شيباء الشعر »وعيئاها منتفسئتا الحفن حائرتان 
تقوات ننه بون كه لج اليا مقي أ لا اي 70 

وقالت دلزي : « كولين . ابمضبي يا حبيبي . امهم في انتظارك 
الفطور . ) 

فالك امسر كمبسن : و لست أفهم كيف كسرت تلك النافذة » 
ازائق أني انا 5 سريف أن 4 للها 00 منذ زمن طويل »© ولم 
تدر بها لدفء الطقس . العارضة العليا » والستارة مسدلة عليها ‏ ع 

قال جاسنئ : « قلت لك للمرة الأخيرة امنا "كيرت سن ظ 


امرض 


ألا تعتقدين انبي اعرف الغرفة الي أقم فيها ؟ اتعتقدين انني كنت 
استطيع العيش فيها اسبوعاً وني النافذة كسر يستطيع المرء أن ينفذ فيه 
بلة ب وكفط” صو نه فجأة ؛ واأصس »© وآركه مالقا بأمه بعشن 
ظلتا در هة” خاليكن من كل شى ء ٠‏ كأن عينيه قل أمسكيا نقمي . 
مثلوم الحس . وفيا هما كذلك » قالت دلري : 

) دونان 5 كفاك لعياً معي 6 با حبيبي , هيا انزلي الفطور 4 بأ 
محبيبى 1 3 ف انتظارك (22٠‏ 

وقالت المسز كفيس : 0 أفهم 1 كأن أحذا م حاول أن يقتحم 
المية اس / ففرا جاسن دن اكرسية 4 وسو 5) الكرسي أ اأوراء 5 
و هاذا ‏ وقالتها المسر >كمبسن وهي تحماق به إذ انطلق راكضا مارا 
مبأ وصاعداً الدرج قفرا الى حيث التقى بدازري » ووجهه في الظل . 
فقالت داري : 

( لققد دردات 1 وأملك م رتفح # ِ( غير أن جاسن 0 مها راكضاً 
في الرواق الى الباب . ولم يناد أحدأ . بل أمسك بالمقبض وجرتبه , 
ع وقف والمقبض قُْ يذه مطأطىء ارارم قلماة” ) كأنه يصغى الى شىء 
أنأى يكثار ار ابخر فةٌ المحدودة الأبعاد حلف الباب 3 شىء جعل يطرق 
سمئه . لقد كانت وقفة من بأتي بحر كة الإصغاء لكي ادع لفسه دشن 
م ضيعم كَّ وراحت انية وراعه اصصييعييءب الدرج وتناديه 5 وعندما راق 
دلري كفت عن مناداته وجعات تنادي دلري . 

قالك وار ١: ٠:‏ قانقه الك انها م تفتح القفل من ذللك الباب بعد . ) 

وإذ زدلقفت التشت وجرفى تدوها 4 ولكنه قال رصواتك هادىء لادج 
فيه: د هل تحمل المفتاح معها ؟ أعبى أهو معها الآن . أم انها سوفب_) 

قالت مشر كميسن دن على الدرج (١ ٠.‏ داري 0 

فقالت دلري : رما هو ؟ ' لا تدعى ‏ , 
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قال جاسن : ١‏ المفتاح » مفتاح ذلك الباب . هل محمله معها طيلة 
الوقت ؟ أماه . » وعندها رأى امه فتزل الدرج ليلقاها » وقال : 
د اعطوي المفتاح. » وجعل يتحسس بفظاظة جيوب وما الأسود الحلقء 
وهي تقاوم . 

وقالت : ( جاسنئ »؛ جاسن !| أتحاول ودلزي ان تأخذانى عنوة الى 
الفرائن ثانية ؟ ع قالتها وهي نتحاول ان تدفع به علها . اه 
أمضي حى يوم الأحد بسلام 0" 

فقال جاسن وهو يتحسسها بفظاظة : ١‏ المفتاح . على به . » والتفت 
الى الباب كأنا يتوقع أن ينفجر وينفتح قبل ان يبلغه بالمفتاح الذي لم 
نحصل عليه بعد . 
ْ ( أنه يا داري | » صاحت أمه وهى تعساث بثوما حوطًا . 

وفحأة صرخ جاسن : ١‏ اعطبي المفتاح » يا بلهاء ! » وانتشل من 
جيبها مجموعة ضكخمة من الها تيح الصدثة نظمت على حلقة من الحديد 
أشية ما كان مله سجا ذو القرون الوسطى وعاد يركض ي 0 
1 رأتن 2 إثره . 

وقالت امه : « انت » يا جاسن | أن بجد المفتاح الذي يبغيه . 
دلزي » أنت تعلمين اني لا أسمح لاحد قطعا بأن يأخحذ مفاتيحي . ) 
واغخرطت في العويل . 

فقالت دازي : هس . لن يصيبها بأذى . لن أسمح له بذلك ., 

«١‏ ولكن في بيي ٠»‏ وصباح يوم الأحد ! وأنا التي بذلت جهدي 
لأنشئهم نشأة مسيحية فاضلة . دعبي با رن أحبيك: الك المفتاح الذي 


ن تدعى 


تريك . ) ووضعت يدها على ذراعه ؛ 9 أخذت تكافيحه ؛ غير انه 
قذف بها جالباً بضربة من كوعه والتفت لينظر اليها لحظة » وف عيئيه 
قسوة وعذابا ع 9 استدار الى الباس ثانية والمفائيح الضخمة . 

فالتا داري : ٠‏ هس . والت »ع يا حجاسن ! ) 


لمحن 


قالت المسز كمبسن وهي تُعول من جديد : « أمر رهوب قد 
حداث , اني أعرف . امع يا جاسن . ) قالتها وهي نحاول الامسالك 
به هرة أخدرى 0 عنعي حبى من اجاد المفتاح لغرفة في بيي !| ) 

قالت دلرزي : « لا بأس » لا بأس . اني هنا . ولن أدعه يصيبها 
أي أن م قالتعرافعة صوتها :( كوتنين ! لا تخاني يا حبيببي 
اني هنا قريلك ! ) 

والفتح الباب جاتحا الى الداخمل . فوقف فيه جاسن برهة” » حاجباً 
الغرفة » ثم خطا الى الداخل » وقال بصوت غليظ خحافت ؛ «ادخلا .) 
فدخلتا . لم تكن تلك غرفة فتاة . بل لم تكن غرفة أحدء وعطر المساحيق 
الرخيصة الباهت والأشياء الانثوية القليلة والدلائل الارى على المحاولاات 
المستميتة الفجنّة لتأنيثها » لم ترد الا في العدام هويتها » مضفية” عليها 
ذلك الحو المكرور من سمريع العبور والزوال الذي تتصف به الغرف في 
المنازل السورة اي “كان لواش رايا 0 عسس . و ع الآرض لباس داخلي 
ملوث 38 الحرير الرخيص زهري ي اللون » ومن درج خزرائة نصف 
مفتوح تد لى جورب نسائي واحد . وكانت النافة مفتوحة » ترى ملها 
شجرة إجاص هزهرة نمت لصق البيت» تحتك أغصائها وتصر” على -ائطهع 
والمواء المطل المندفعم برشاشه من النافذة محمل الى الغرفة شذا من النوار 
يفوح بالهجران واليأس . 

فقالت دلري : « أترين ؟ ألم أقل اها مخير ر,) 

قالت المسر كميسن : « نخير ؟) ولحقت لها دلزي إلى داشمل الغرفة 
قلقي 2 قات : 

) . تعالي واضطجعي في فراشك . سأجدها في عشر دقائق‎ ١ 

فدفعتها المسز كيد عنها وقالت : (١‏ حي عن الرسالة . لا فعلها 
كونن ترك رسالة . » 

0 سأحث عنها . فتعالي إلى غرفتك . , 
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قالت المسزر كمبسن : «( لقد علمت حالما سارهأ بكونان ان هذا 
سيحدث . ٠‏ وانتجهت نحو خزانة الأدراج وأحذت تقلب الأشياء المتناثرة 
عليها ‏ زجاجات عطر » علبة بودرة » قل ممضوغ » مقص إحدى 
شفرتيه مكسورة مستقر على لفاف مرفو اكتسى بالبودرة وتاوث يأحمر 
الشفاه . وقالت : «١‏ انحبي عن الرسالة . ) 

قالت دلري : « سأحث ولك تعبا لي الآن . أنا وجاسن ساجدها. 
فهيا إلى غرفتلك . ) 

( بجاسن ا هو ؟ ) وذهبت الى الباب » تتبعها داري »ع 9 
الى البهو » فإلى باب آآحر وجدته مغلقاً » فنادت من خلال الباب 
« جاسن . ) لم ع اي جواب . فجرابت المقبض » ولنادت ثالية . 
ولكن لم يأنها اي جواب » لأنه كان في الدولاب يقذف الى الوراء 
بكل ما فيه من ثياب ٠»‏ وأحذية » وحقيبة . وبعد ذلك خرج محمل 
مقطعاً متكلووا من لوح 0 ووضعه على الأرض ودخخل الدولاا'ب 
ثانية ليرج وببن يديه صندوق معد ني » وضعه على الفراش ووقف 
بنظر إلى قفله المكسور ريما أخرج من جيبه حلقة مفاتيح اختار منها 
مفتاحا ؛ ووقف برهة انرى والمفتاح المختار بيده » وهو يتأمل القفل 
المكسور » ثم اعاد المفاتيح الى جيبه ومحذر شديد أفرغ محتويات الصندوق 
على الفراش . وراح بنفس الحذر يفرز الاوراق ويلتقطها واحدة واسحدة 
ومبزاها . ثم ادار الصندوق سافله عاليه وهزاه ايضاً وببطء اعاد الاوراق» 
ووقف ثانية يتأمل القفل المكسور منحبي الرأس » والصندوق بان يديه . 
وسمع من خارج النافذة عصافير الزريق تدوام وتنعق مروراً بالبيت ثم 
تنأى ونعقانها تشط" مع الريح » وسيارة” تمرق في مكان ما ويتلاشى 
صوئها ايضاً . ونادته امه مرة اخرى من وراء الباب » ولكنه م يتح رلك. 
ثم اعاد الصندوق الى الدولاب وقذف بالثياب فيه . ونزل الدرج إلى 
التلفون . وفها كان واقفاً هناك ينتظر والسماعة على أذله » ازلت دلزي 


1-7 


الدرج . ونظرت إليه دون ان تقف » ومضت في سبيلها . 

'فتمح الخط » فقال : « جاسن كمبسن يتكلم . ) كان صوته غلبق 
ناشزاً فاضطر إلى أن يعيد القول : 5 جاسن كمبسن + ه مسيطراً على 
صوئه اوأردف»: (١‏ هىء سيارة © هع مفوض »© أن كنت لا تستطيع 
الذهاب ٠»‏ في عشر دقائق . سآتي بنفسي ‏ ماذا ؟ سرقة . في بي . 
أعرف من سرقة » اقول لك. هىء سيارة ‏ ماذا ؟ أليست وظيفتاك 
تنفيذ القانون ؟ ا لعمء سأكون عندك في حمس دقائق , وهىء السيارة 
للذهاب حلا . وإن لم تفعل شكوتك لام الولاية . 

صفق الساعة على موضعها »؛ وعير غرفة لطعام ” » والفطور الذي 
ها كاد عسس قد برد على المائدة » ودخل المطبخ . كانت دلزي تملا 
قربة الماء الحار » وقد جلس بن » وادعاً غنالياً . وبقربه لستر ) قابعاً 
كالكلب اليقظ ؛ يأكل شيئاً ما . فشى جاسن عبر المطبخ . 

وقالت دلزي : «ألن تفطر ؟ » فلم يعرها بالا » « إذهب يا 
جاسن وتناول فطورلكٌ . » غير اله م يلوي عل شي ء . وصفق البأب 
الحارجي وراءه . ونمبض لسر وأسرع الى النافذة ليتطلع منها . 

وقال : « فظاعة ! ها الذي حدث فوق ؟ هل كان يضرب الانسة 
كونين ؟) 

قالت دلزي : «١‏ اقطع لسانك » والله إن جعلت بنجي يعول الآن 
اشبعتك ضرباً على رأسك . أبقه على هدوئه ما استطعت الى ان اعود ., 
واحكمت سد القربة وخرجت . وسمعاها تصعد الدرج » م سمعا جاسن 
عر بالبيت في سيارته . ويبعد ذلك لم يكن في المطبخ من تأمة سوى 
نشيش الابريق ودقدقة الساعة . 

قال لسثر : « اتدري ما الذي اراهن عليه ؟ أراهن على انه ضربا. 
وانه خبطها على رأسها فذهب لاستدعاء الطبيب . هذا ما اراهن عليه.) 
وراحت الساعة تدق » تك تك » تلك تنك » في وقار وعمق » كأن 
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دلك نبض البيت المتداعى نفسه ؛ وبعد قليل ورورت وتاحنحت ودقت 
مك مراكم اتصكتك ين بصيو اهيا + 2 لطن ال .اين السال اللنتبية 
بالرصاصة » شبحي السواد في نور النافذة » وأخذ مز" رأسه الى الأعلى 
ثانية وهو يريل . ثم جعل يئن 

فقال لسثر دون ان ستدير : « اسكت يا معتوه . يظهر اله لن 
يتاح لنا ان نذهب الى الكنيسة اليوم . ) غسسير ان بن ما انفلك جالساً 
على الكرسي » وقد تدلت يداه اعيرنان الناعمتان بن ركبتيه» وهو يئن 
انيئاً حافتاً . وفجأة الطلق منه صوت 0 ( ا وثيد هستمر ود 
المجى . فقال لسير : «( صه . »والتفت اليه ورفع بده قائلا” : ١‏ أتريد 
لي ان اصفعك ؟ » الا ان بن بقي ينظر اليه » وثيد الصراخ مع كل 
زفرة من تئفسه . فبجاءه لسير وهراه صار خا به : (و اسكت حال ! ) 
م قال : ( هاك . ) وجراه من على كرسيه ثم جر الكربي ووضعه 
إزاء الموقد وفتح باب صندوق النار ودفع بن إلى الكرسي . فكانا أشبه 
بساحبة تنخز ناقلة ثقيلة الحركة في مرسسبى ضيق . وجلس بن من جديد 
مواجها الباب الوردي” »: فهجع : 9 سمعا الساعة ثالية » ودلري بطيئة 
الطى على الدرج . وحالما دخلت أل يئن” مرة أخخرى . ثم رفسم 
عفير ته 1 

قالت دلزي : ١‏ ماذا فعلت به ؟ لم لا تتركه وشأنه هذا الصباح من 
دوك كل ايام السئة ؟ ع 

قال لستر : ول افعل له شيئاً . لقد أفزعه المسئر جاسن . هذا هو 
السبب . هل قتل الانسة كولان ؟ )2 

قالت دلري :( صه يا بنجي . ) فسكت . وذهبت إلى النافذة وتطلعت 
منها إلى الخارج © وقالت : وهل كف المطر ؟ »م 

0 عم » هنك هلة . ) 

واذن فاخخرجا قليلا” . ها فرغت من تهدئة الست كارولاين الا 
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هذه اللحظة . ) 

0» أنذهب إلى الكنيسة اليوم ؟‎ «١ 

و سأعلمك بذلك فى حينه . ابقه بعيداً عن الدار إلى ان اناديك.» 

 ؟ أنذهب إلى المرعى‎ «١ 

ولا بأس . ما دمت تبقيه بعيداً عن الدار لقد حملت اقصى 
ما استطيع نحمله . ) 

يت 3 اهرك ب امن ذهب المسير جاسن »© يا أماه ؟ , 

(« وهل هذا من شؤونك ؟ , قالت دازي ذلك واضصيذت نجاو 
المائدة . و هس يا بنجي . سيخرج بك لسير للعب . ) 

وقال لسر :«ماما » ما الذي فعله بالأنسة كونان ؟ )2 

ولا شىء مطلقاً . هيا اخمرجا من هنا . ) 

8" زاف عل اها ليست هنا . » 

فحدجته دلزي بنظرة منها وقالت : « كيف تعلم انها ليست هنا ؟) 

( رأيناها انا وبنجي تنزلق خارجة” من النافذة لياة البارحة . أليس 
كذلك يا بنجي ؟ ) 

قالت دلري وهي نحداق به : ( بح ؟ ) 

« رأيناها تفعل ذلاك كل ليلة» تتدلى الى شجرة الإجاص وتازل 
عليها . , 

ولا تكذب على ٠‏ يا اسود . ؛ 

ع و لبيك كنيد لقان زع ...1 

3-2 ولملمى تذكر شيئاً عن ذلك اذن ؟ , 

قال لسر : « ليس ذلك من شأني . انا لا اريد أن أفحم نفسبي 
في شؤون القوم البيض . " يا بنجي . لنخرج . » 

وخرجا . ومكئت دازي واقفة عند المائدة» ثم ذهبت وغسلت اطباق 
الافطار وتناولت فطورها ولظظّفت المطبخ . ثم نزعت وزرها وعلقتها 


انين 


واجهت صوب أاسفل الدرج وائصتت . فلم تسمع اي صوت . فارتدت 
معطفها وقبعءتها ومضت إلى ؟ونحها . 

كان المطر قد انقطع . وطفق الحواء مهب الآن من الجنوب الشرقي» 
ويتقطع في الساء رقعاً زرقاء . وعلى القمة من تل يرى وراء الاشجار 
وأسطح البلدة وقباما استقر ضياء الشمس كثوب شاحب » ثم تلاثى . 
وحمل الحواء صوت” جرس ؛ واذا اجراس اخمرى + كأنها استجابت 
لتلاك الاشارة : تعيد ذلك الصوت وتكرره . 

انفتح باب الكوخ وبرزت دلزي » مرة انخرى في عباءتما العنابية 
وفستاها الارجواني » مرتدية قفازين ابيضين ماوثين ممتدان حبى الكوع 
منهاءودون لفافة رأسها هذه المرة . ذهبت الى فناء الدار ونادت لسئرع 
وانتظرت قليلاة ثم المجهت نحو البيت ودارت حوله الى باب السرداب , 
ماشية لصق الخائط ٠‏ واجالت نظرها في المدخل . فوجدت بن جالسا 
على الدرجات »؛ وامامه لسر مقرفصاً على الأرض الرطبة وقد امسك في 
يسراه شار » احدودبت قليلا بضغط من بده » وهو يضرب جانبه 
مطرقة اللشب المهثرئة الى كانت تطرق با الفطائر لأكثر من ثلانان 
مه حلت . فأطاق الماشار رنة رخحوة وح القطعيت سرعة لا عا 
فيها تار كة المنشار على شكل منحن رقيق براق بين يد لسئر والأرض . 
وبقى محدودياً مغاق السر ؛ ولستر يقول : 

هكذا كان يفعلها . وقد وجدت الثبيء الصحيح لضصربه به . ) 

فقالت دازي : « أهذا ما تفعله اذن ؟ على" بتلك المطرقة حال . »ع 

قال لسير : ( م أصبها بأذى ٠‏ )م | 

٠‏ عل ها حالا" . وعد بذلك الاشار الى المكان الذي اخخذته منه.م 

رقع «الاقان ظل اناما باللظراقة ,راذا بيرق وله “لاله + غوياد” 
ام شيء فيه . مجرد صوت . لعله الزمن والظم والحرن 
كلها وقد تموالت صوتاً لرهة من الزمن باتفاق بن اجرام السماء في 
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افلاكها . 
قال لسئّر : « اصغى إليه » ما زال على هذه الخال منذ ان أخرجتنا 
من البيت . لست ادري ما الذي دهاه هذا الصباح . ) 

قالت دلري : ( أححضضره هنا . )» 

قال لسئر : « بنجى » تعال .) ونزل الدرج وأخذ بذراعه . فتبعه 
مطبعاً » وهو في عويل كال مشر المئد الذي تطلقه السفن ٠‏ الذي يل 
المرء انه يدا قبل ان ينطاق الصوت نفسه » ويكف قبل ان بنقطع 
الصوت لفسه . 

قالت دلري : ( ار كضص وجىء بقبعته . لا نحدث اي صوت قد 
تسمعه السيدة كارولاين . هيا » اسرع . لقد تأخرنا . » 

وستسمعه على كل حال » اذا لم توقفيه . ) 

نب [(التري كاك حالما لغادر المكان . إنه يشمها . هذا هو السر في 
عويله .) 

يشم ماذا يا جدتي ؟ ) 

«( أذهب وجىء بقبعته . ) فذهب لسير. ووقفا 2 مدخل السرداب » 
وبن اخفضص منها: تدراحة. ... وقد. ارت السماء برقع جارية نجر ظلالما 
السريعة من اعماق الحديقة الشعثاء » على السياج المحطم وعير فناء الدار. 
فأخعذت دازي تسد شعر بن على رسلهاء وتسوي الغرة الى على جبينه؛ 
وهو يعول هادثاً غير مستعجل . وقالت دلزي : « هس. هس. سنذهب 
بعد دقيقة . هس . » وراح يعول هادثاً على رسله . 

وعاد لسر لابساً قبعة قش جديدة محاطة بشريط ملون وحاملا” قبعة 
من قاش . وبانت القبعة للعيان كأنها تعزل جمجمة لسثر » كا يعزطا 
ضوء ساطع » بكل ما فيها من سطوح وزوايا متميزة وفي شكلها من 
التميز المستقل ما نجعل امرء يتوهم لأول: وغلة :ان القبعة جم غلب أن 
شخص آحر وقف خلف لسر مباشرة . فنظرت دلري الى القبعة ؛ 
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وقالت : 

« لم لم تلبس قبعتلك القدممة ؟ م 

ولح استطع ان اجدها . ) 

« لاا ريب . ولا ريب انك تدبرت الامر ليلة البارحجة لكى لا 
نجدها اليوم . يظهر انك انتويت اتلاف هذه القبعة . , 

«راوه » جدتي » لن ينزل المطر ثانية . , 

« وما أدراك بذلك ؟ هيا احضر قبعتك القدمة واترك هذه .» 

( اوه جدتي . ) ١‏ 

ب ( اذن اذهب واحضر المظلة . ) 

سا «(١‏ أوه » جدتي . ) 

ب ( اضير للك ما نحلو . إما القبعة اأقدعة » او المظلة. ولا بحي 
أما تختار . ) | | 

فعاد لسثر الى الكوخ ؛ وبن همستمر في عويله . 

وقالت دلري : « هيا يا بنجي . لما ان يلحقا بنا : لنذهب ونسمع 
الثرتيل .»ودارا حول البيت » صوب البوابة . وراحت دلزي تكرر 
« هس ) بين الحين والحين وهما يسيران الى ان بلغا البوابة . ففتحتها 
دلري ولستر بسير وراءهماء سحاملة” المظلة » وبرفقته امرأة. «لقد جاعاع 
اكد وار ...وله ذا ابواءة + توقالقة + «و الات عنمي الكش ين .. 
ولحق هبها لسئر وامسه . وقد ارتدتث فرونلى فستانساً من اللخترير 
الازرق الزاهي وقبعة مثقلة بالزهور . وهي امرأة تحيلة ؛ ووجها مفلطح 


قالت دلزي : « تلتفين مما كلفك شغل ستة أسابيع . ما تفعلين لو 


قالت فروني :7 8 أتبلل » ها استطهتث يا ان اوقط المطر . ) 
قال لسير ٠‏ و جدتي لا تتحدث إلا عن سقوط المطر . ) 
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وان لح اقلق أنا علييم ,» فن يقلق ؟ » قالت دلري . « هيا 
7 . لقد تأخرنا . ع 

قالت فروني : ١‏ القس شيغوغ سيعظ اليوم . ) 

(ر صحيح ؟ ومن هو ١‏ ) 

قالت فرولي : « واعظ مشهور ©) هن مديئة سان لو يبس 2 

( هه . أن ما محتاجون اليه هو رجل يستطيع ان يضع تحافة الله 
2 قالوب هؤلاء العابثن من الزنوج الشيات . » 

يذ ا الفسين شيغوغ سيعظل اليوم . هكذا يقولون . ) 

وساروا في الشارع الحادىء » وعلى طوله زرافات من القوم البيض 
بتمشرن في ملابسهم الزاهية بانجاه الكنيسة » في عصف من الاجراس ». 
تشرق عليهم ببن الفينة والأخرى شمس واجفة متقطعة » والريح تأتيهم 
في هبّات من الجنوب الشرقي » ندية” قارمة بعد ايام الدئء . 

فقالت فروني : «١‏ ليتك تقلعين عن المجيء به الى الكنيسة يا اماه . 
ان القوم ينتقدون . » 

فقالت داري : ١‏ أي قوم ؟ 0 

( لقد سمعتهم يلنتقدون . ) 

فقالت ا اعرف القوم الذين تعنين 1 000 البيض . 
هؤلاء هم . انهم يعتقدون انه غير لاثق بكنيسة البيض »© ولكن كنيسة 
السود لا تليق به . ) 

من 0 أمهم ينتقدون » هه قلت 0 

(« اذن حو ليهم الي . وقولي لحم ان الله سبحانه وتعالى لا مهمه 
ان كان راشداً ام لا . ولا .بم احداً ذلك الا الحتقراء من البيض .» 

كان يتفرع عن الشارع شارع آخر في زاوية قائمة»ينحدر ثم يصير 
الى طريق غير مرصوف . وعلى كلا الجايبين تمبط الأرض باتحدار 
اشد” : فهي منبسط فسيح ترقّطه اكواح صغيرة تستوي اسطحها الملوكحة 
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قة الطريق . وكلها مغروزة في بقع لا عشب فيها تضج” بضروب 

الخطاء » من قرميد » وألواح خشب » وصحون ؛: وكل ما كان يوماً 
كا عند ذافها 1 الفت القليل: الذي ترا" لسن نال اللشريرة املعو لجان 
. وات و وخرلوب - وهسي اشجار تساهم ايضاً في اليباب 

لدعم المحيط بالبيوت »© اشجار يبدو حى إزهارها كأنه بقية ح<زيئنة 
عنيدة من بقايا ايلول » كأنما الربيع مر بها مر الكلام: ليدعها نتغذتى 
على رائحة الزنوج القائمة فيا بينهم ٠‏ تلك الرائحة القوية التي لا 
رائحة مثلها . 

ومن مداخل البيوت كان الزنوج مخاطبونهم اذ بمرون مهم ء ولا 
سيأ داري : 

( أنخحبي داري 2 كيف حالك اليوم ؟ 

( مخير ا 


00 ندر واللحمد لله . 
كانوا نحرجون من كرام وجيدرة ف صعود السدة الى الطريق 
رحال تر اوح ألوانهم بين الاسود والبي ق» عل صدررهم سلاسل 


ساعات ذهبية وق أيد هم ااحياناً عصي 0 ؛ وشباب تسريلوا بالأزرق 
اليف الرخيص او الثياب المقلّمة والقبعات المتبخترة ؛ ونساء ممسهسن 
وأطفال: تهون ثباياً مستعملة ابتيعت من البيض ؛ ينظرون الى بن بتخفي 
حيوانات الليل : 

(« اراهن انلك لن تدنو منه وتلمسه . ) 

00 وم لا ؟ ,) 

واراهن انك تخاف منه . , 

نيت + 117 ولكنه لا يؤذي الناس . رد معئلوه . ) 

0 لود حم .4 المعتوه الناس ) 

(« هذا المعتوه لا يؤذمهم . وقد لمسته . ) 


الل 


واراهن انك لن تلمسه الاآن . » 

( لآن داري ترانفي د 4 

« أن تلمسه مه|ا كان . ) 

و لا يؤذي الناس . مجحرد معتوه . ) 

وأكاتت نذارىئ كلا خاطبها الكبار » الا اذا كانوا طاعندن 2 السن » 
تسمح لفروني بالجواب عنها : 
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«١‏ شيء مؤسف . ولكن القس شيغوغ سيشفيها . لسوف بممنحها 
الراحة ويزيح عنها الأعباء . ) 

م جعل الطريق يرتفع : مفضياً الى مشهد أشبه بمشهد مرسوم على 
خلفية مسرح . فالطريق هنا يشق رقعة من التّراب الأحمر تتوجها اشعجار 
السنديان » ثم ينتهي فجأة” ؛» كشريط مقطوع . وعللى هقربة منه كنيسة 
لوحتها الآيام تشمخ بقبتها البلهاء اشبه بكنيسة مرسومة » والمشهد برمته 
مسطاح بغر منظور 0( لا محختلف عن لوحة مرسومة وضعت في الطرف 
الأقصى من الارض المبسطة » إزاء إشراق الفضاء العاصف وشهر نيسان 
والضحى العارم بالأجراس . وراحوا يتجمعون صوب الكنيسة في تؤدة 
الوافدين الى صلاة الأحد . فتدخخل النساء والأطفال » بها يتريث الرجال 
في الخارج ويتحدثون في جموع مستكينة » الى ان توقف الجرس عن 
القرع . واذ ذاك دخل الرجال ايضاً . 

كانت الكنيسة قل "ريدت يزهون شتينة قطفت من .شجيرات» الأسيسة 
وحدائق المطابخ » وبشرائط من ورق «الكربب» اللملون . وقد علق 
فوق المثير جرس مطروق من اجراس عيد الميلاد » يطوى كالأكورديون. 
كان امبر خالياً » وان يكن المرتلون قد اخذوا أماكنهم :وهم يروحون 
بالمراوح بالرغم من ان الطقس لم يكن حاراً . 

تجمعت الأغلبية من النساء على جانب من الغرفة » وهن بتحدثن . 
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ثم دق الجرس مرة واحدة فتفرقن الى مقاعدهن» وجاس جمهور المصلين» 
في توقّم وتطلّعم . ودق الجرس ثانية مرة واحدة . فنهض جوق المرتلين 
وشرعوا في اليرتيل وادار المصلون كلهم الرؤوس دفعة واحدة إذ دخل 
ستة أطفال ‏ اربع بنات بضفائر مشدودة ضفرت فيها قطعم صغيرة من 
التهاش كالفراشات »2 وواناد كدي رأساهما بالزغب ‏ وساروا في وسط 
الكئيسة تتظمهم معأ زهور وشرائط بيضاء » يتبعهم رجلان الواحد 
خلف الآخخر . وقد كان الثاني منهها رجلا كبير الحثة » يلون القهوة 
الفاقم » يفعل في انفس مشاهديه مما يرتديه من معطف ١‏ فراك » ورباط 
أبيض . له رأس جليل مهيب » ورقبة تتثثى على ياقته في ثنيات سسخية. 
غير انه كان مألوفاً لد-هم » فبقيت الرؤوس ملوية حتى بعد مروره » 
7 يندز كوا أن الكاهن " 7 ائر قد دحل عليهم الى ان توقف الوق عن 
الترتيل » فلما رأوا الرجل الذي كان يتقدم كاهنهم يصعد المر وهو 
ما زال أمامه ارتفع في ارجاء المكان صوت لا يوصف » تنهدة» صوت 
بعر عن الدهشة والحيبة . 

ْ كان الزائر شيئاً » يلبس معطفاً رثا اسود » وقد نجعد وجهه الأسود 
وتغضن كوجه قرد صغغير عجوز . وفها راح المرتلون ينشدون مرة 
اخحرى ومبض الاطفال الستة لبرتلوا في سات رفيعة واجفة عد بمة النغم ) 
كان المصلون يرقبون فيا يشبه الحرج هذا الرجل لا ملأ العبن وقد جلس 
كالفلاح القزم إزاء ضخامة الكاهن الداليلة . وما برحوا ينظروث اليه بي 
حرج وغير تصديق حى مض الكاهن وقدمه بشرات عحميقة جهورية زادت 
حلاوما وبلاغتها في ضالة الزائر . 

«١‏ ويأتون بهذا الرجل عير المسافات الطويلة من سانت لويس! ء 
ضمسيث فروني ْ 

فقالت داري : « لقال وجدت ان الله يستخدم وسائط اصغر من 
ذللف + ملف فده .. / م قالت لبن : رهس الان . سير تاون ثانية 


ا الصخب - مب 


بعد دقيقة . ) 

حين نبض الزائر ليخطب بدت طجته اشبه بلهجسة البيض . كان 
صوته و بارزذا ؛ سدق أضخم من أن يصدر عله ع فأصغوا اليسه 
استطلاعاً اول الامر » كمن يصغي الى قرد يتكلم . واخذوا يرقبونه 
كأهم يرقبون رجلا عشى على حبل . ونسوا ضاآلة شكله لاهماكهم في 
براعته اذ راح بر كص ويتوازن ويرف” عل سلك صوته القرير المتثد ) 
حبى اذا ما اتى اخيراً محركة كانزلاقة الطير ال ليحط قرب محمل 
القراءة وقد وضع عايه 2 على مستوى كتفه وتجرد جسمه القردي” 
من كل -حركة كالمومياء او السفينة المفرآغة » تنهد المصلون كأمهم 
استيقظوا من حلم جاعي وتململوا قليلاة على مقاعدهم . وفها وراء المثير 
استمر المرتلون في النرويح . 

م قال صوت : ( امها الاخوة . ) 

ل يكن الواعظ قد نحركك . وذراعه ما زالت ممتدة على المحمل »2 
وبقى على ذلك الوضع وصوته يتلاثئى في أصداء عميقة تتردد بين الجدران» 
عتافاً عن صوته السابق كا مختلف النهار عن الليل ٠‏ فيه رلة. حزينة 
كرئة البوق الصادح » 55 5 قلومم لتنطق فيها من جدبد بعد أن 
تنتهى الى اصداء ميراكمة متلاشية . 

وقال مرة اخمرى : « أببا الاخوة ايتها الاحوات . »وأزاح الواعظ 
ذراعه واخذ مشي جيئة وذهاباً امام المحمل » ويداه مضمومتان وراء 
ظهره » قد ضامراء محدودياً على نفسه كقد رجل اعتاد مئذ امل بعيد 
ان يقارع الارض الي لا ترحم دان في نفسي دم الحمسل. وذكراه!) 
واستمر على جيئته وذهابه نحت شرائط الورق المضفور وجرس عيسد 
الملاد » محدودياً » وبداه مضمومتان وراء ظهره . لقد كان كصخرة 


5 درمز به الى السيد المسيح 5 « حمل الله الحامل خطايا العام » . 
( المع جم ) 
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صغيرة متا كلة تفيض عليها اهواج صوته اللمتعاقبة . وبدا كأله يغذو 
بجسده ذاك الصوت الذي غرز اسناله في لحمه كشنيء من علم الجن . 
3 بدأ المصاون وكامم در قبوله بأعينهم اد رخ صو ئه يشير سه ( الى أن 
بل 


الحاجة إلى الالفاظ . ذلا آل به الامر إلى الاتكاء على محمل القراءة ع 
وار تمع وحدهه القردي” وصار قٍِ وصع كالصليبت الوادع المملب الذي 


بقيت عوضاً عنه قلومم عخاطب بعضها بعضاً انغاماً واهازيج مخطت 


يسمو على رثاثته وضآلته وبجعله غير ذي شأن » انطلق منهم زفير انين 
طويل » وصاحت امرأة بصوت شاهق رفيع : « رحماك:يا يسوع ! » 

واذ راحت الغيوم تركض في السياء كانت النوافذ العتمة المزيلة نتوهج 
وتخمد في تعاقب واجس . ومرت سيارة في الطريق نخسارج الكنيسة ع 
تكد ني الرهل » ثم تلاشت . في حين جلست دلزي جلسة منتصبة » 
ويدها على ركبة بن . وتدحرجت دمعتان على نخدما المهد مين » وهصا 
تدخلان وترجان من ملابين التجاعيد » تجاعيد التضحية ونكران الذات 
والزمن . 

يه ل" آنا الأعقوة: :11و نقاها: الوااغط. سرمى. لخدن :فون الافيدر لق 

ثالك الراة: سوط نيس + دعاك نا سورت 11 :ا 

وجلجل صوته من جديد كالنفر : ( اما الاخحوة والاخحوات ! »ع 
وأزاح ذراعه وانتصب في وقفته ورفع يديه: و ان في نفسي دم الحمل 
وذكراه ! » ول يلحظوا كيف ومبى مولت نغمته ولهجته الى نغمة 
الزنوج وهجتهم »: وظلوا جلوساً يترنحون قليلا في مقاعدهم والصوت 
ملك عايهم أنفسهم : 

و حين تمر السنون والحقب الباردة الطويلة اقرل لكم ؛ اما 
الاخوة » حين تمر السئون والحقب الباردة الطويلة ‏ وإني” لأرى النور 
وأرى الكلمة » أها الخاطىء المسكين ! لقد القرضت وزالت في مصر 
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العربات المتأرجحة » والاجيال القرضت أثراً بعد عين . كان فها مضى 
وحلن فى" 2 ان عفق + آنا الاخوة ؟ كان فما مضى رجل فقير : 
اين هو ء أيتها الاخوات ؟ 1ه » إني اقول لك » إن لم يكن في 
قلوبك بن“ الخلاص القدم وطللّه ونداه حين تمر السنون والحقب 
الباردة الطويلة ! ) 

) ! رحماك . يا يسوع‎ «١ 

ولك أقول اما الإخوة » ولكدن اقول ايتها الأحوات » سيأتي 
زمن : يقول فيه الخاطىء المسكين : لأضع عي © هم مة 5 
لاضع عبئي عي . وما الذي سيقول يسوع عندثلك » مها 0 ١‏ أبتها 
الاخحوات ؟ أني نفسك دم الحمل وذكراه ؟ لأنني لن أرهق السماء 
بالاعباء 1[ 0 

وحث في سترته واخرج منديلاة جفف به وجهه . ومن المصلين 
ار الومدجاتي الكل ل امار م ل م 

وقال صوت المرأة : « رحماك » يسوع ! يسوع ! , 

«١‏ الها الاخوة ! انظروا الى اولك الاطفال الصغار الجالسين هناك. 
كان يسوع يوماً ما مثلهم . وقد عانت امه المجد والالام . ولعلها كانت 
أحياناً تحتضنه اذا ما ارخى الليل سدوله » والملائكة مبدهده بأناشيدها 
لينام . ولعلها نظرت خارج الباب فرأت شرطة الرومان مر . » ومثشى 
جيئة وذهاياً » وهو يجفنف وجهه . و اسمعوا » أما الاخخوة ! انى لأرى 
ذلك اليوم . وقد جلست مرحم بالباب وي .حضنها سوع ؛) يسع الصغير. 
كأو لاك الاطفال » يسوع الصغير . واني لاسمع الملائكة تثرثم بتراتيل 
السلام والمجد . وأرى العينين المغمضتين » وأرى مريم تفز فزعة . 
وأرى وجه الجندي وهو يقول : سنقتل ! ستقتل ! سنقتل طفلك 
الوليد يسوع ! وإني لأسمع نشيج الآم وتواحتها بدون نخلاص الله 
وكلمة الله ! ) 


01م 


د ا عر مم ومو ممعم امد سرع 1 سرع الوليه. 1 
ويرتفع صوت أخخر يقول : 

« إني أرى » يا يسوع ! رحماك » إني أرى ! » وتلاه صوت 
آخر » دوتما كليات » كالفقاقيع تنطلق من اللماء . 

عم :ا إلى أزاهاة "انا الأقهوة 4 إلى أراعها . :إن لأرزن. ‏ المتيك 
المريع الذي اه الأنصاد د ى الجلجلة » واشجارها الثلاث 
المقدسة » ارى اللص والقاتل وأقل الإثدن ؛ واسمع التفاخدر والتباهي : 
كنت انث المسيح 1 ارفع شجرتك وامش !) واسمع تدب النساء 
والنوح عشية ذلك اليوم ؛ اسمع البكاء والعويل والله مشيحاً بوجهه يقول: 
لقد قتلوا يسوع » اببي الحسيب لقّد قتلوه ! ) 


1م ع وم وم لس رس يفره را سر 01 

( اها الخاطىء الأعمى ! إخوتي : اقول ل » اخمواتي 87 
لكن » حين يشيح الرب القدير بوجهه ؛ ليقول : لن أرهق السماء 
بالأعباء | بوسعي ان ارى الله المفجوع دخا بابه ؛ وأرى الفيض العظيم 
م دوله ؛ وارى ل ؤالموت الأبدي محلا ن بالأجيال . وإذا 
اها الأخوة » اجل الها الأخوة » ما الذي أرق ؟ ما الذي اراه يا أمبا 
0 امسن ؟ انى ارى القيامة والنور ؛ ارى يسوع الوديع يقول: 
وماد يي ع ؟؛ لقف يك لك لا مموت ابد كل 
من رأى وأمن . ) وإني أب ها الاخوة لأرى انبلاج يوم القيامة واسمع 
ابواق الذهب تصدح بالمجد » والموتى يُبعثون ممن كان في أنفسهم دم 
اطمل. وذكراك 1ن 

في حدم الأصوات والأيدي ظل بن جالساً » في نشوة من نظراته 
العذبة الزرقاء . ودلري منتصبة ال+لسة قربه » تبكي مستحثة” على رساها 
متحررة السريرة يدم الحمل وذكرآه . 

ولا خرجوا وساروا في وهج الظهيرة طوال الطريق الرملٍ والمصلون 
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يتفرقون ويتحدثون متمهلين ثانية جاعات جاعات » استمرت دلزي ي 
يكائها » غير حافلة ا يقوله الناس ٠‏ 

( واعظل رائع يا أهاةة | ولكنه م عاذ العدن 2 اليدء. أماه هس [) 

جد 1 لفك رأى السلطان واللمجحد . ) 

واي نعم . لقد رآثما وجهاً لوجه رآهما . ) 

1 تنبس دلري نحس ) و يرتعش وجهها والدموع نجري أي مجار مها 
المابطة اللتوبية » ومشت مرفوعة الرأس دون ان محاول مسح دموعها . 

فقالت فروني : « لاذا لا تكفين عن ذلك يا أماه ؟ وهؤلاء الناس 
يرقبوئنا ؟ بعد لحظات سنمر” بالقوم البيض . ؛ 

فقالت دلزي : « لقد رأيت البداية والنهاية . لا عليلك . ) 

رآية بدابة واية هابة ؟ ) 

فقالت دلزي : ولا عليك . لقد رأيث البداية » وها أنا الان 
ارى النهاية . ) 

بيد انبا » قبل باوغهم الشارع » وقفت ورفعت تنورنها ومسحت 
عينيها محاشية أعلى تنوراتها الداخلية . ثم استأنفوا السير » وبن يشحط 
قدمميه يجالئب دلري ؛ وهو يرقب لسير يعيث قد امهم » والمظللة ف بده 
وقبعة القش عل رأسه مائلة باستهتار في ضوء الشمس »© أشبه بكلب 
كبر غبي يراقب كلباً صغيراً ماهراً . وحالما وصلوا البوابة واجتازوهاء 
شرع بن بالآنين ثانية » فتوقفوا جميعاً برهة وارسلوا أبصارهم الى 
اقصى الممشى » الى البيت المربع الذي تقشر طلاؤه ومدخله المعمّد 
المتهافت 

وقالت فروني : «ما الذي .حدث هناك اليوم ؟ أمر” ما قد حدث.) 

والتذارىئ :- ١‏ 0 محدث شيء » اعتي سْوؤٌوناثك ودعي الييض 
يعتذول بشؤ و مهم 0 

قالت فروني : ( أمر ما قد حدث » وقد سمعته اول ما سجمعحت هذا 
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الصباح . ولكن ما لي ولهم ؟ ) 

قال لسئر : « انا اعرف ما حدث . ع 

قالت دلزي : «١‏ انك تعرف اكثر مما هو في صالحتك ء ألم تسمع 
فروني الآن تقول ما لك وهم ؟ هيا خذ بنجي نخلف البيت وحصافظ 
على هدوثه الى أن اهىء الغداء . ع 

قال لسلر : « 3 اعرف أين الأنسة كونكن . ع 

قالت دلري : « اذن دع معر فتلك لنفسلك »© وحالا نحتاج كونن 
الى نصيحة منك » فسأدعك تعر . هيا اذهبوا كلكم والعبوا خلف 
البيت» . » 

وانت تدرين ما الذي سيفعله بنجى حالما يبدأون اللعب بالكرة 
هناك . ) ْ 

(لم بحن وقتهم بعد . وإلى أن محين يكون تي بي قد جاء 
ليخرج به في العربة . والآن ء علي" بتلك القبعة الجديدة . »م 

اعطاها لسثر قبعته وذهب بصحبة بن عير الفناء الخلفي ع وبن ما 
زال يئن » ولكن دون ان يرفع صوته . ومضت دلزي وفروني الى 
الكوخ » وبعد قليل ظهرت دلزي ثانية في فستاها الحائل الرخيص وانجهت 
نحو المطبخ . كانت النار قد خحمدت » وليس في البيت لأمة . فلبست 
وزرما وضعدت الى فوق © وما من لأمة قط . وغرفة كولان. ها تزال 
على وضعها كا تركوها . فدخاتها والتقطت اللباس الداخلي وزجّت 
بالجورب في الدارج وأغلقته . وكان باب المسر كمبسن مغلقاً ايضا : 
فوقفت قربه » والصتت . ثم فتحته ودخلت » مقتحمة فوحاً طاغياً من 
الكافور . وكانت الستائر مسدلة » والغرفة شبه مضاءة » وكذلاكت السرير؛ 
لعسينة اول الأنو انالك كمس ناقمعة.رارفكة ان “تداق الاسم م 
اذا" الأخرئ تكلم 4 تقر ل 

وها ع ها الأمر ؟ ع 
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قالت دلزري : « هله انا ء» أتر يدين شيئاً )2 

فلى نجب المسز كمبسن »وبعد قليل قالت دون ان ترك رأسها أبدا : 
« أين جاسن ؟ ) 

) لم يعد بعد . ماذا تريدين ؟‎ «١ 

لم تقل المسز كمبسن شيئاً . وكالكشرين ممن يتصفون بالبرود والسوارء 
فامها ساعة” جومبت بالنكية ال في لا تدحض ولا تنقض التبشت من مكان 
ما جلداً وقوة . وقد استقر في ذهنها اعتقاد راسخ بشأن الحدث الذي 
نا بسر غوراه . ؤمالت : (« هل وجدما )» 

و وحجدت ماذا ؟ ما الذي تتحدثشن عله ؟ ) 

١‏ الرسالة . ألم يكن لدءها من الاعتبار ما يدفعها على الأقل الى 
ان ترك لنا رسالة ؟ حبى كوتتكن فعل ذلك .) 

فقالت دلري ٠٠ل‏ لدي تين ع ألا مين انها مجر ؟ 
أراهنك انها ستدخل من هذا الباب قبل حلول الظلام . ٌْ 

03 كلام فارع . امها في الدم . وف البنت ما في 00 أمها. 
ولست أدري أي الشرين أهون . ولا مي ٠.‏ 46 

(١ما‏ الداعي الى اصرارلك على هذا الكلام ؟ وما الذي مجعلها تفعل 
شيئاً من هذا القبيل ؟ ) 

0 لست أدري . ما الذي جعل كونان يفعاها ؟ بربلك»اي سبب 
في الدنيا حدا به الى ذلك ؟ ألعله أراد ان يتحدى مشيئتي ويسيء الي ؟ 
ليكن الله من يكون » فاله لن يسمح بذلك . اني سيدة من كرام 
الناس . قد لا تصدقين ذلك حين تنظرين الى أولادي . ولكنني سيدة 
من كرام الناس . » 

قالت دلزي : ١‏ التظري تري . ستكون هنا قبل حلول الليل » 
ولسوف تكون في فراشها ذاك . » لم تقل امسر "كفيس قينا ب والقاشة 
الحضلة بالكافور على جبيئها . ورداؤها الاسود عند القدمين منفراشها . 


سم 


ووقفت دلري ويدها على مقبض الباب . 

فقالت المسز كميسة. : : (هاذا تر يسدين ١‏ اين أن عبئي بعض 
الغداء سلتاسن وبنجامين 4 ام لا ؟, 

الى رأض: بعامية .يهل ٠‏ سأهبىء شيئاً . أوائقة أنث من انك لا 
تريدين شيئاً ؟ اما زالت قربتك حارة ؟ , 

) . اوليي توراتي‎ «١ 

« اعطيتك اباها هذا الصباح ( قبل خر وجي 8 

( وضعتها عل حافة الفراش . اتتوقعين ان تظل هناك وياد 

فذهبت دلزي الى السرير وبحت في الظلال ابي نحت حافته وعيرثت 
على التوراة متكفئة على وجهها . فسو'ت الصفحات المثية ووضعث الكتاب 
على الفراش ثانية . والمسر كمبسن ما زالت مغمضة العيدين ظ 595 
والوسادة من لون واحد » فيدت نحت الفوطة المشبعة الوا أشبه براهة 
عجوز تصل . فقالت , دون أن تفتح عينيها : ١‏ لا تضعيها هنا ثانيةع 
حيث وضعتها من قبل . اتريدين ان تكرهيني على الخروج من فراشي 
لكي التقطها عن الأرض ؟ ) 

وكارك داري الكتاب ومدتك يدها فوقها ووضعته على طرف الفراش 
العريض . وقالت : « وكيف تقرأين في هذه العتمة ؟ أأرفع لك 
السثارة قليلة” ؟] ).2 

ب و لا . دعيها عنك ٠‏ الزلي وهيئي شيئاً لاسن يأكله , 

فخرجث داري »؛ مغلقة الباب وراءها » وعادت إلى ال . كان 
الموقد سخامداً تقريباً . وإذ وقفت على مقربة هنه دقت الساعة المعلفة فوق 
الحرالة عشر مرات » فقّالت بصوت مر تفع : ( الساعة الواحدة » لن 
يأني جاسن . لقد رأيت البداية والنهاية . » قالت وهي تتأمل الموقد 
الحامد © ( رأيت البداية والنهاية ٠‏ ) ووضعت على مائدة قرما 
بعض الاطعمة الباردة . وأخذت وهي تتنقل بين أرجاء المطبخ تنشد 
احدى التراتيل . فأنشدت النغم كله بأن كررت واعادت البيتين الأو لدن. 


اين 


وما التهت من مد الطعام ذهبت الى الباب ونادت لسترء وبعد برهة جاء 
0 دبن » وبن ها زال يثئن بعض الشيء كأنه يئن لنفسه 

قال لس + :9( ها "كق” .علكلة واتحلدة .2« 

قالت دلري : « تعالوا كلوا . جاسن أن 9 للغداء . م فجالس 
لسر وبن الى المائدة . اما بن فكان مستطيعاً ان يدير امره اذا كان 
الطعام ناشفاً ٠‏ الا ان دلزي » رغم كون الطعام بارداً » ربطت فوطة 
حول عنقه . فراح هو ولسر يأكلان » ودازي تتنقل في المطبخ وتكرر 
البيتين اللذين تتذكرهما من الترتيلة . وقالت « لتأكل كلنا . لن يأني 
جاسن الى البيتك . ) 

لقد كان جاسن في تلك اللحظة على بعد عشرين ميلا من البيت . 
فحالما غادره قاد سيارته بسرعة إلى البلدة»وأدرك جاعات الناس المتهادية 
في سبيلها إلى الصلاة والاجراس القارعة الآمرة تملا الجو . فققطع الميدان 
الخالي وانعطف إلى شارع أضيق بدا فجأة أشد هدوءاً حبى في تلك 
الساعة » وأوقف سيار نه أمام منزل ذي هيكل حشي وسار بي اللمثشى 
المحفوف بالورد إلى سقيفة المدخل . 

كان وراء الباب الشبكي أناس يتكلمون . ولا رفع يده ليقرع الباب 
مع دقع خطى »© فسحب يده وتقدم رجل يلبس..سروالا” قطنياً أسود 
وقصضينا] ابيض ميا الصدر بدون باقة 2 وفتح الباب . كان شعره 
الأشهتب اشعية» عئيف الحيوية وعيناه الرماديثان مدورتين براقتين كعيبي 
ولد 5 . فأخول يلك جاسن وسححه الى 5 وهو ما زال و3 "ها , 

« تفضل » تفضل وادخل . 

3 جاسن 4 و هكعك انت للذهاس 5 , 

«( تفضصل وادخمل » » قال الأخمر » وهو يدفعه من تكوعيه الى 
غرفة جلس فيها رجل ده «وانت تعرف زوج ميرتل » اليس 
كذاك ؟ جاسن كميسن ؛ فيرلئن . ) 


بحس 


ب « نعم »وقالها جاسن دون أن ينظر الى الرجل ؛ ولما جر الشريف 
كرسياً عير الغرفة » قال الرجل : 

و سنخرج لنترك لكا المجال للكلام . هيا » يا مبرتل . ) 

فقال الشريف : و« لاء لا . لا حاجة الى ذلك . لا اسحسب الأمر 
مبذه الخطورة يا جاسن ؟ تفضل واجلس . ) 
ش قال جحاسن نما ير لك ون في طريقنا ؛ البس قبعتاثك وسير تلتُ.) 

قال الرجل ناهضاً على قدميه : ( سنخرج نحن. ) 

قال الذمريف : « إبق جالساً سنخرج انا وجاسن الى الشرفة . م 

فتمَال جاسن : « البس قبعتك وسيرتك يا هذا . لقد سبقونا باثني 
عشرة ساعة حبى الآن . , فاقتاده الشريف الى الشرفة » ومر بهم 
ربخل :و أضرأة «وونادراه: بالتسيةه لانستدات 2 واغاءة بالغةة انيرو كانت 
الاعراسن عا ارالك قلق 6 لق قاف :اللي مروف تقر فار نويع ,د رقا 
جاسن : « جىء بقبعتك » يا شريف . , غير ان الشريف هيأ لها 
كرسيين : وقال 

و اجلس وقل لي هما الذي حدث . ) 

فقال حجاسن وهو واقطف : ( انصرتلك بالتلفون . وقد فعلت ذلك 
توفيراً للوقت . اتريد ان تضطرني الى اللجوء الى القانون لكي اجيرك 
عل القيام بواجيك الذي سيف عليه ؟ ) 

ب و تفضل بالجلوس ؛ واخسرنى . وسأعى بأمرك . ؛ 

عستم بأمري ا إهداتها طن العناية بأمري ؟ًِ) 

) . انت الذي تؤخرنا . تفضل بالجاوس واخسرني‎ ١ 

فقص عليه جاسن الأمر » واحساسه بالأذى والعجز يتغذىي بصوت 
ما يقول » حتى نسي استعجاله بعد مدة في عنفط ما تراتم في نفسه من 
الغضب وترير الذات . والشريف يرقبه دوتما اضطراب بعينيه المتألقتين 
الباردتين ١‏ | 


ركس 


وقال : ( ولكنك لا تعرف المهما هما الفاعلان . انه ضرب من 
التخمين . 

0 5 ؛ « لا اعرف ؟ انا الذي امضيت يوماين لعينين 5 
. ملاحقتها في الدروب » محاولا” ابعادها عئه » بعد أنْ هددها بها قد 
افعله مما أن انا قيضت عليها برفقته » اتقول لي أن هذه لا 

قال الشريف : وارجوك . كاف ء كفاني ما قلت. »م وأرسل 
بصره الى الطرف الآخمر من الشارع ويداه في جيبيه . 

( وعندما أجي ء اليك » وانت احد ضباط القانون ع 

« سيكون ذلك السيرك في موتسن هذا الاسبوع 0 

( نلعم وار التعطيق ناتملك خابط ممق ضباط. «الفالون يناف 
اقل الاكثراث عماية الناس الذين التخبوه اوظيفته » لكنت هناك انا 
ايضاً هذه الساعة . «واعاد سرد القصة » مكرراً القول بفظاظة ٠‏ كأنه 
عمل لذة حفيقية 5 غضبه وعجزه . أما الشريف فيدا كأنه لا يصغي 


اليه مظاقا .. 
وقال : « جاسن » ما الذي كنت تفعله بثلاثة آلاف دولار محبأه 
في البيت ؟ ) 


و ماذا ؟ ليس من شأنك أين احفظ نقودي . اما شأناك فهو 
ان تعينبي على اسيردادها . ) 

وهل كانت املك تعلم بوجود هذا المبلغ كله لديلك في البيت .2 

00 اسمع اكع مهب بيي . وانا أعرف الفاعانين كنا اعرف 

5 . وقد جئتك يصفتك ضابطا من ضباط القانرن » وها أنا أسألك 
مرة أخرى : أستحاول ان تسبرد لىي مالي ( ام لا » 

( ماذا تنوي أن تصنع بتلك الفتاة » اذا أمسكت مهما ؟ ) 

قال جاسن : الاش ع لاشي ع دبامرة ...لق أدع يدي نمسها . 
هذه العاهرة الي افقدتني وظيفة” كانت فرصي الوحيدة للتقدم في الحياة» 
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والي قتلت ابي وما زالت تقصّر أجل امي يوماً بعد يوم » وجعلت 
اسمي اضحوكة الناس في البلدة . لن أصنع لها شيئاً . ابداً » بالمرة .) 


فمَال الشريف ف : «( جاسن “انث الذي دفعت 0 | إلى المحمرب ياأ.. ) 
| ( ليشن من شأنك كيف اصر ف امور عائابي . اتريد ان تساعدني 
ام لآ ؟ 0 


«١‏ لقد دفعت ها الى الهمرب من البيت . ولدي بعض الشكوك بشأن 
الصاحب الحقيقي لتلك النقودء الامر الذي لن أعرفه على وجه التأكيد . 
00000 

وقف ا 0 وهو يعصر ببطء حافة قبعته بيديه . وقال مبدوء: 
و ألن تبدي اية محاولة للقبض عليهها ؟ ع 

« ليس ذلك من شأني يا جاسن . لو كان لديك اي دليدل 2 
لاضطررت الى اجراء اللازم . اما بدون دليل فلا اظن الامر من 
شأني . ( 

و اهذا جوابك اذن ؟ فكر جيداً . , 

ور هذا جوابي . ) 

قال جاسن : « حسناً اذن . ) ولبس قبعته . ١‏ ستندم والله على 
هذا . أن اكون عديم الخيلة . ليس هذا البلد بروسيا .: حيث يكون 
الرجل في حصانة من القانرن لمجرد وضعه شارة معدنية صغيرة على 
صدره . » ونزل الدرج وركب سيارته وشغل محر كها . والشريف 
يرقبه يسوق » ويستدير © وبمرق هادراً بالبيت صوب البلدة . 

جعلت الاجراس تقرع ثانية » عالياً في ضياء الشمس الأراكض في 
مزق وهاجة غير نظيمة من الصوت . وتوقف عند محطة بئرين لتفحص 
إطاراته .وتعيئة .زان سيارته.. . 

«١‏ أذاهب في سفرة ؟ )2 سأله الزنجي » فم نجسب . « سدو أن 
اجو سبصحو اخخيراً 0 


فققال جاسن : « سيصحو » هه ؟ قبل أن نحين الساعة الثانية عشرة 
ستمطر كا لْ تمطر قط من قبل . » ورفع عينيه الى السهاء وهو يفكر 
بالمطر . والطرق الموحلة الزلقة » وقد اتحصر في مكان ما قصبي عن 
البلدة . وقد حمل له هذا الخاطر ما يشبه نشوة الظفر » قائلا” لنفسه اله 
ان يكون في البيت للغداء وانه اذا ما شرع في رحلته الآن مستجيبا 
لرغبته العنيفة في السرعة » فانه سيصبح عند الظهسيرة على أبعد مسافة 
ممكنة من البلدتين . فبدا له ان القدر » سذا الصدد » محالفه » فقال 
لازنجي ْ ظ / 

وها الذي تفعله ؟ هل نقدك احد شيئاً لتؤخر شغلك مع هذه السيارة 
أطول فذة ممكنة 6م 

حو يزنك بعل لعن ليها لقا راتنيق الرزات .. ب 

ل ( اذك ابتعد 7 وناولي ذلك الأنبوب د 4 

قال الزنجى ناهضاً : «١‏ امتلأت الآن . باستطاعتك ان تسوق الآن., 

28 58 ا وشغّل المحرك وانطلق . تحال الخ 
المر س 2 ينا ( الثانية » والمحرك يأليهث ويتفض »2 5 جعل يسرع 
جدآ وهو 0 الحانق وحشياً دول وخروجآ . وقال «١:‏ ستمطر . 
دعبي ابلغ منتصف الطريق » ولتسطر ا تشاء . » وانطلق متنائياً عن 
البلدة ورنين اجراسها » متخيلا لفسة بكد” سيرآ 32 الأوعال ٠»‏ باحف] 
عن عربة محصانين ٠.‏ وما من أحد لعين منهم الا رك اللي 
وتصور أنه يلقى كنيسة 0 الامر وكيد احدى العريات عئوة واذا 
صاحبها مرج ويصرخ به »فيضربه ويوقعه ارضأءويقول : ١‏ انا جاسن 
اكميسن. -. اوقفى ان استطعت . والتخب أن استطعت ضابطاً يستايع 
ان يوقفي . ») وتصور نفسه يدخل دار المحكمة ومعه 5لة من اللخزود 
وجرا بالشريف الى الخارج . « يظطن أن بوسعه ان مجلس مكتوف اليدين 
ويراني افقد وظيفتي ! سأريه ما معبى الوظيفة ٠‏ » اما ابئة اخته قل 
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يفكر ها قط » كا لم يفكر بالقيمة الاعتباطية الي قندرت للنقود . فلا 
التقوزة..ولا كين كانت كا لذيةءاية نخوية اق..ذرذة. لعقى سشث «طوال. + 
انما الاثنتان مع كانتا ترمزان الى الوظيفة الي حرم منها ني المصرف . 
قبل ان محظى مها 

أشكك وم النهار 4 و دعل راقع الظللال الخار بة غير الااررض دلياة” 
على اكفهرار السماء » فبدا له ان في القشاع الغيوم ضرية' ماكرة من 
؛ ف المعر كة الحديدة الي كان ي طريقه اليها حمل جراحاث 

. وكان بين اين واللدن عر يكنائسن ما هي الا مبانىي خشبية 

9 من صفائح جديدية » ع مأ خيول مربوطة وساراك عتيقة ) 
فيخيل اليه ان كلا منها موقع استحكام تئر صده منه مؤخرة جيش القدر 
بنظرات خاطفة . فققال :( حاول انت أيضاً ان توقفبى ان استطعت! , 
وهو بتصور نفسه؛ وثلة جذوده مع الشر يمف المكبل بالقيود 2 المؤخرة »2 
بحر القدرة الإلهية من على 0 » اذا اقتضى الأمر؛ ويتخيل -جحافل 
السماء والجحم تقتتل وهو ب* يشق طريقه بينها ويضع يديه مائياً على ابنة 
اخحته الأبقة : 

كالت اأربح سينا من الحلوب الشرثي عل حك أه باستمرار .ف حك 
خيسل اليه اله ستشعر ضريتها المستدمة تنفل خلال جمجمته » وفجأة 
وقد خا لبه هاتف قد.م خبط عل الفرامل واوقف السيارة وجلس 
مكانه دونما حراك . ثم رفع يده الى رقبته وبدأ يسب” © وبقي جالساً 
وهو يسب في همس حشن . فقد كان من دأبه كلا اضطر الى السياقة 
مدة طويلة ان يجهز نفسه منديل مشيع بالكافور »© يعقده حول عنقه 
حالما ببتعد عن اليلدة 6 ويذلك شق خاره 1 فخرج ورفع المقعد لعله 
يكون قد نسبى هناك احد هذه المناديل . ونظر نحت المقعدين ووقف 
بر هة وهو يشم ويلعن 6 وقد رأى نئفسه مو ضع كر كن انتصاره . 
فاتكأ على الاب واميض عيئيه . ان بامكانه ان يعود ونجلب كافوره 


وحسن 


المنسي اق أن تمن :فق انطلاقه . ورأسه في كلتا الحالتين بكاد ينفلق 
صداعاً » الا انه واثق من وجود الكافور قٍُ البيت ا الأحد أن هو 
عاد » في حين انه قد لا يجد اي كافور اذا ما استمر في سيره . 
ولكن متا لو هو عاد ساعة ونصط الساعة في الوصول الى موتسن. 
« لعلبى 0 ان اسوق ببطء . لعلني استطيع ان اسوق ببطء 

0 فكري بشيء أخمر - ع 

فركب السيارة » وشغّلها . « سأفكر بشيء آآخر » » قال لنفسه ء 
واخذ يفكر بلورين . فتخيل نفسه في الفراش معها » غير اله مضطبجع 
قرسها وحسب » يتوسل اليها ان تساعده » ثم فكدّر بالنقود ثانية» و كيف 
ان امرأة » بل فتاة” » غلبت حيلته محيلتها . و5 تمبى لو يعتقد ان الرجل 
هو الذي سرق ماله ! اما ان يُسلب الشبيء الذي كان يعتيره تعويضآ 
عن وظيفته المفقودة » والذي لم محصل عليه الا بأشى الجهد والمجازفة , 
وان يكون الفاعل رمز وظيفته المفقودة بالذات » بل وأسوأ من ذلك 
ان يكون الفاعل فتاة عاهرة ... واستمر يسوق,ساتراً وجهه من الريح 
الهابة باستمرار بياقة معطفه . 

لقد جعل يرى قوى مصيره وقوى ارادته المتعادية تزحف الآن سراعاً 
مع » نمو ملتقى لا مرد له . فعزم على الحيلة والدهاء » قائلا” لنفسه : 
لا مجال لي للخطأ . فليس ثمة الا شيء صحيح واحد : لا بديل له »ع 
وعليه ان يفعله . وقد بدا له امبم) سيعرفانه كلاهما حالما يريانه » وهو 
يؤمل ان يراها هي اولا” » الا اذا كان الرجل ما زال مرتدياً رباطه 
الأحمر . فخيل اليه ان اضطراره الى الاعماد على ذلك الرياط الأحمر 
اما هو خلاصة النكبة الي تربص به . انه يكاد يشمّها » ونحسها 
فوق النبض الذي في رأسه . 1 

بلغ القمة من التل الأخير ٠‏ وثي الوادي دخان » واسطحة بيوت ,ع 
وقبة او اثنتان تعلوان الشجر . فنزل التل ودخل البلدة » متمهلا ؛ 
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قائلا” لنفسه ان عليه بالحذر » لكي نيحد اولا” مكان خيمة السيرك . 
ولكنه ما عاد بحسن الرؤية الآن » وادرك ان النكبة هى الى تستحشه 
دوك انقطاع عل الذهاب مباشرة الحصول على شيء 55 5 صداعه . 
وفي احدى محطات البنزين أخصروه ان الكيمة لم تنصب بعد » الا ان 
ارات النر لك بواقفة معل ‏ أخن الصف المتمظةت, “عاق مدارقه. افتاه 

وهناك وجد سيارتي « بومان » بألوانهما الصارخة واقفتين على الخط. 
فاستطلعه| قبل النزول 5 سيارته » وهو محاول الا يتنفس عميقاً » لعل 
الدم لا ينبض عنيفاً في جمجمته . ثم رعسل ومشى بمحاذاة جدار المحطة» 
وهو يرقب السيارتن » وقد تدلى من (وافذهما بعض اللملابس المتثنية 
الرخوة » كأنبا ل غات لتوها . وعللى الأرض قرب الدرجسات من 
احداهما كانت ثلائة كراسي قماشية . غير انه لم ير ما يدل على اي 
حياة فيها الى ان ظهر بالياب رجل قذر الوزرة وافرغ قدراً من مائه 
القذر بإعاءة عريضة » وقد تألق بطن القدر المعدني بشعاع الشمس » ثم 
عاد ثانية الى داخل السيارة . 

فقال لنفسه » علي الآن ان افاجثئه قبل ان ينذرهما . ولم مخطر له 
ببال انبما قد لا يكونان في داخخل السيارة . اما الا يكونا هناك » والا 
تتعلق النتيجة برمتها على رؤيته اياهما او رؤيتها اياه اولا” » فأمر يناقفض 
الطبيعة ويعاكس سير الأحداث وايقاعها ! والأكر من ذلك : عليه ان 
يرأثما هو اول 010 النشودء وعندئد لن دون لكل ما قد بفعلانه 
اي خطر لديه »وإلا فإن العالم بأسره سيعلم ان جاسن كمبسن قد سلبت 
ماله عاهرة تدعى كوننن ٠‏ هي ابئة أنحثه . 

واستطلع المكان من جديد » ثم عاد إلى السيارة وصعد درجانما . 
بسرعة وهدوء » وتريث عند الباب . كان مطبخ السيارة مظلماً يفوح 
بروائح الطعام البائت . وبدا الرجل اشبه بلطخة بيضاء » وهو يغني 
بصوت ( تياور ) مهزول مصداع . ففكر كبير في السن ء واضأل 
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مي جسمآ . ودخل السيارة » ورفع الرجل نظره اليه . 

وهه ؟ ) قال الرجل » متوقفاً عن الغناء . 

قال جاسن : ١‏ اين هما ؟ بسرعة ! أي سيارة الاوم ؟ ) 

ومن هما ؟ ) 

قال جاسن : (١‏ لا تكذب على . ) ونخبط في العتمة امزدحمة . 

فقال الاخخر : ( هاذا قلت ؟ من الذي تنه كاذيا 7 دان 
اعدف جاسن يكتفه ؛ هتف صائحاً : و حذار يا رجل ! ) 

ولا تكذب . اين هما ؟ي 

ويا ابن اللدرام  !‏ الها الرجل:وذراعه في قبضة جاسن واهية 
ضامرة . وحاول ان يتخلص من قبضته » ثم التفت وامحذ مخبط ععثاً على 
الطاولة المكداسة وراءه . 

وقال جاسن : ( هيا . اين هما ؟ ) 

فزعق الرجل قائلا” : « سأخصيرك اين هما . دعنى اجد ساطوري 
أولا . , 

و اسمم ؛) قال جاسن وهو محاول ان نع الاخمر عن الهركة . 
و انه مجرد سؤال اسألك اياه . ع 

فزعق الاآخر وهو مخبط على الطاولة سنا : « يا ابن الحرام ! ) 
وحاول جاسن الامساك به بكلتا ذراعية ؛ وحمصر هياجه القميء . واحس 
لجسم الرجل بارداً » ناحلا » غير أنه مشدود بعزم واحد قتال جعل 
جاسن يرى لأول هرة دوتما لبس او غموض النكبة البى سعى اليها بظلفه. 

وقال : ١‏ كفى ! اسمع ! اسمم ! سأخرج . امهلنيى قليلاة : 
فأخرج . ) 

والآخر يصيح : ( أتدءوني كاذياً : خاي : حلي حئلة واحدة , 
لأريك . » 

فجءعل جاسن يتلفت حوله مرتعباً » وهو ممسك بالآخحر . كان النهار 


لذن 


في الخارج الآن مشرقاً ساطعاً » حثيثاً خالياً ». وفكدر بالئاس الذين 
سيذهيون عم قريب وادعين إل بيو ممم ليثناو لوا غداء لأسيل 4 0 أمسى 
زيناهم وامرحها 4 2 ين ل هطو تجهل للامساك بالشيسع الشمسبي ء 
المتفجر هراجاً قائلا”.ولا بحرؤ على اطلاقه برهة” تكفيه للادبار والهرب. 

وقال : ( هل 52-6 وتمهاي حبى اخرج ل هنا تكلم ب" غير 
ان الأخر ظل يكافح » فأطلق جاسن احدى يديه وضربه على رأسه 
ضر بة عجل غير مسددة »© ولا عانية 4 ولكن الآخر انكف فا وأسان. 
مقرقعاً ين القدونر والننظول: الى الأرضن ... :ووقت حجاشن. قوق لاهن ؛ 
ماصتاً . 9 استدار وهرب من السيارة 2 غير أنه 0 نفسة عذك 0 
وازل الدرجات 2 شبى ء من البطاء ووقف هناك ارضا ١‏ وجعدل اليه 
في فوا هك هك هه )© فوقف مكانه عال أن يكنييه 4 ونظراته 
تطفر هنا وهناك ؛ لحس مم فيحفحة” وراءهء»فالتفت ليرى الشيخ الصغر 
شفر ف ا هائيحاً من داخل السيارة 6 وقل شهر ا فقسا 
عالياً يليه . 

قل أصابعه حو الساطور 4 عر متلصدام ولكن 7 أنه بدا يمع 
ارضاً » ومفكراً لنفسه : اهكذا اذن تأتي النهاية » وظن انه على وشلث 
اموت حيبق .عو ثى م عا نوكس بزاسةه وقال: لنفبنة. + "كيت اضابي 
هناك ؟ او لعله قد اصابي منل زمن » ولكن ما شعرت بالاصابة الا 
الآن . وفكتّر : هيا اسرع » اسرع » انته منهاء واذا هو يعاني 
رغية جامعة 5 أل موت 4 فكافح ؛) رهق دم الشيخ يولول ريشم 

وبقى يكافح حين رفعوه رفعاً ليقف على قدميه » غير اميم أسئدوه 
فى وقفته » فكفف . 


0 


75 5 0 الى . : 
وقال : « أينزف دمي بكيرة ؟ مؤخر رأسبي . أيئرزفا دمي ؟ ) 


وباي در دد دلاك وهو بشعر أن ايدي قوبة تدفع به عل عجل و0 


"7١ 


صوت الشيخ الرفيع الحائج بتلاثى وراءه . وقال : ١‏ انظر الى رأسي 
لظن ب :الى مه 

«١‏ انتظر !ع قاطا الرجل الممسك به . (« ألا تعلى ان هذا الزنبور 
الصغير سيقتلك . اركض . لم تُصتب بأذى . ) 

فقال جاسن : « لقد ضربى . الست ألزف “؟ , 

ان الع 15 ار كقن ب ماقام حون الات ال ان 
اأرصيف الصالي حيث وقفت شاحئنة « اكسيريس ) » 'نحيث نحت 
الأعكداتب #اطواي «اقطلية أرط موق ور هون #اللرانب بولاقنة دن 
عليها بأضواء كهربائية : عينك على موتسن » والفجوة تماؤها عين 
كهربائية الإؤبؤ . ثم أشلى الرجل مبيله . ش 

وقال : « أسمع . خير لك أن متخرج من هنا ولا تعود . ما الذي 
كنت محاول فعله ؟ الانتحار #ء) 

00 االو بي وه فعلته هو 

فى سألته اين هما . 

( عن تبحث 1 ( 

« عن فتاة . ورجل . كان يلبس رباطا أحمر امس في جفرسن. 
مع هذا السيرك . وقد سلباني . ) 

1ن ادن الك هو عه ولكديا لهسا هنا ب 

قال جاسن : «( هذا ها سدو » » واتكأ على اللتدار وو ضع سكة 
على مؤخر رأسه ثم تفحص كفله » وقال : ( ظننت اني اذزف دما. 
ظننت انه ضربي بذلك الساطور . » 

نقال الرجل : «١‏ انت الذي صدمت رأسك بالسياج . فخير لك أن 
تغادر هذا المكان . فها ليسا هنا . , 

) . نعم . هذا ما قاله هو أيضاً . فظننته يكذب علي‎ «١ 

0 اتظني اكب عليك ؟ , 


نفس 


(و كلا . آذ ي عل اميا ليسا عدا 

(١‏ لقد 2 ان مخرجا من هناك ء 5 . فأنا لن اسمح بمثل 
هله الأمور ف سير كي لق ادير سير كأ رمآ ؛ وفرقة محرمة ., 

سا ( نعم ١‏ أ تعر ف 1 ذهيا : / 

«( كلا . ولا اريد ان اعرف . فليس في رقي من يستطيع أن 
بأتي فعلة كتلك . هل أنت ‏ اخيوها ؟ ) 

«١‏ كلا . ولككن لا بأس . انا انما اردت ان اراهما . اوائق انت 
اله لم يصببي ؟ أعني اني لا انرف دما ؟ ,2 

١ -‏ والله لو لم أصل هناك في تلك اللحظة » لكان ثمة دم كثير . 
فابق” بعيداً عن هنا ع أتسمع ؟ والا فان ابن الخرام ذال سيقتلك . هل 
تلك سيارتلك ؟ ع 

| ( نعم 0 

« اذن ار كيها وعد الى جفرسن . وان وجدبها » فلن شولدهما 
في فرقى. . الى ادير سير كا ممرها .. أتقول: انبا سلالة: © , 

قال 5 1 لد الا من ٠‏ غير مهم . )» وذهب الى السيارة 
وركبها . وقال لنفسه : ما الذي مجب على ان افعله ؟ وعندئل تذذكر. 
فشغّل السيارة وساقها على مهل صعداً في الشارع إلى ان وجد حائوتا . 
إلا انه كان مقفل الباب . فوقف مكانه برهة ويده على مقبض الباب 

لاضن بعض الشيء . 95 اتلصرفة © .ولا رأئ .وجلا قادما ‏ يغند 
قليل سأله هل في الماطقة عار سرع , فجاءه الجواب بالتفي . ثم 
اله عن موعك سير قطار الشمال »ع فأجابه الرجل ثي الثانية والنصف . 
فقطع الرصيف وعاد ادراجه الى السيارة ودخلها وبفي جالسا فيها . وبعد 
قليل مر اثنان من فتيان الزنوج » فناداهما . 

« هل يستطيع أحدىا ان يسوق سيارة ؟ ) 

( تعم » يا سسبيدي . ) 


فض 


وما الذي تتقاضاه لقاء أحذي هذه السيارة الى جفرسن في 
الخال ؟ ) 

فنظار كلاهما الى الآخر ؛ مدمدمين . 

قال جاسن : « أعطيك دولاراً . , 

فدمدما ثالية ) َ قال أتدريكا : ١‏ قايل . ) 

2 8 تريك ؟ ) 

قال أحدثما : « أتقدر ال للهبين 0-5 

فأجاب الأخر : و لا والله . لاذا لا تأخذه أنت ؟ لا شغل 
لدياث . ) 

( لا والله مشغول . ) 

ب (ر بمادا ؟ » 

فدمدما مرة أنخرى وهما يضحكان . 

فقال جاسن : « أعطى 1 ملكا دولارين . ) 

قال الأول ام أستطيع الذهاب :0 

فقال جاسن : « لا أشن . الصرفا . ) 

ربقي جالساً مكاته مدة من االزمن . وسمع الساعة تدق النصف : 0 
أخذ الناس رون » علابس يوم الأحد وعيد الفصح . وكان البعض 
بلتفتون اليه اذ بمرون - يلتفتون الى الرجل القابع ساكناً وراء سكتان 
سيارة صغيرة » وحياته الى لا ترى قد انتكثت والحلت حوله أشبه 
يحورب عتيق . وبعد قليل جاءه زنجي يرتدي حلة عامل . 
يانه ع لاضع الي تويك العامه ان رمن 1 

قال جاسن : « نعم . 5 تريد ؟ ع 

« أربعة دولارات . ) 

ب « اعطياك اثندن . ) 

ولا أستطيع الذهاب بأقل من اربعة . » وبقي الرجل في السيارة 


١ / 


جالسا دون حراك » ولم ينظر حتى الى محداثه . فقال الزنجي : ١‏ أتقبل 
أم لا ؟, 

ب و طيب . اصعد . ) 

وتحول من مكانه » وجلس الزجى وراء السكان . وأخمض جاسن 
عيئيه وهو يقول لنفسه : 00 له ا قُ جفرسن ؛ لا بد أن جد 
شيا هناك » وكيّف نفسه لاهترازات السيارة العنيفة . وسارت هم 
السيارة في طرق مشبى الناس فيها الذوينا ويدخلون منها آمننن الى البيوت 
وغداء يوم الاحد ‏ الى أن ابتعدت عن البلدة . وفكر بذلك . لم يفكر 
بالبيت » حيث كان بن ولسثر يتئاولان غداء باردآ على مائدة المطبخ . 
بل أن شيئاً ما انعدام الكارثة أو انعدام الوعيد في شر مأ مستدحم ‏ 
سمح له بنسيان جفرسن أو أي مكان آخر رآه من قبل » حيث لا مميد 
له عن استئناف حياته . 

عندما النتهى بن ولسترع أترحهها دلزي الى العراء وقالت: ( وحاول 
ألا تشره. حى الساعة الرابعة . وعندها سيكون تى بى قد جاء . / 

قال أسير : ( حاضر . ع وتخرجا . ترات دازي غداءهاء ونظافت 
المطبخ 1 9 ده ان أسفل الدرج وأفاعت السمع ؛ ولكن ل يكن 
عة أي صوت . فعادت من خلال المطبخ وخرجت من الباب الحارجي 
وتريثت على الدرج . لم تر أثراً لبن ولسير » غير الما اذ وقفت هناك 
سمعت رنة” رخوة” بانجاه باب السرداب » فذهبت الى الباب وشاهدت 
تكراراً للمشهد الصباح . 

قال لسئر : « هكذا بالضبط كان يفعلها . ,وتأمل المنشار الساكن» 
فما يشبه القنوط والرجاء معاً . وقال : « ليس عندي الثبيء الصحيح 
حلا به . ) 

قالت دارئ: : )) ولن نجه شُِ سر دايك هذا . هيا ائدرجه الى 
الشمس حلا »؛ قبل ان تصابا بذات الرئة على تلك الأرض المبللة . ع 
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وتريشت وهي ترقبها يعيران فناء الدار صوب مجموعة من أشجار 
الأرز قامت قرب السياج » ثم بممت شطر كوسها . 

قال لسر : « والآن ء إياك ان تبدأ ! لقد سببت لي كفايبي من 
المقاعيته اليوم . » كانت هناك ارجوحة صنعت من الحشاب العراميل 
وقد نظمت #التففة ل ساناق: كه ع الأمالالة: : اضطجع فيها 
لسئر ء بيها راح بن محوم دوثما وجهة او هدم ظنق يان ايام 
فقال لسر من مشضطجعه في الارجوحة : و هس , أتسمع . وال 
صفعتكٌ . ) فتوقف بن عن الحركة » ولسير ما زال يسمعه يئن » 
ققاله 2 .1ه أنيكة ام لا ؟ , ونمض من مكانه واقنفى اثر بن فألفاه 
جالساً القرفصاء إزاء مرتفعم صغير من التراب . على 3 الطرفين منه 
غّرزت في الارض تعاحية كالك نحتوي يوماً على " سم . كان ي 
احداهها ساق ذابلة لزرهرة و( جمسن ) © وقد فبع امامها بن وهو ين 
بصوت وثيد عدم الإفصاح . وبقي يثئن عندما حث حوله دوتما تعيين 
وعثر عل عسلوج دسه في الزجاجة الاخرى . فقال لستر : «ا لم لا 
تسكت »2 هه ؟ اتريدني ان اعطياك شيئاً بجعملك تثن عن حق ؟ طيب) 
انلظر . ) وراكع وانتزع ال جاحة فحأة واكنافا وراءه . فكف بن عن 
الأنن » وبقى حالس القر فصاء يتأمل المنهيط الذي كانت الرجاجة مغروزة 
فيه » وما كاد يسحب نفس عيقاً علا به رئتيه حى وضع لستر الزجاجة 
انية امام ناظريه » وفح :وهس! إيالك ان تعيط ! إياك . ها هي . 
أتراها ؟ ها هي . إن بقيت هنا » فستبداً بالعياط . هيا بنا » لنذهب 
ورت إن كانوا قد بدأوا بضرب الكرة . ع وأمسك بذراع بن وأمهضه 
وذهبا معآ الى السياج حيث وقفا جنباً الى جنب » برسلان النظر من بين 
اشجار زهر العسل المتواشجة الى لم تكن بعد قل نورت . 

وقال لسثر : وها هم . ها قد جاء بعضهم . اتراهم ؟ » 

وراحا يتفرجان على اربعة رجال يلعبون جيئة وذهابً على الأرض 


هس 


الحضراء واطرافها » ويضعون الكرة مكانمها ويضربوما . وجعل بن يتفرج 
وهو يثئن ويريل . واذا ما ابتعد اللاعبون لحق بن مهم بمحاذاة السياجء 
يئن ورأسه في ارتفاع وانخفاض . وقال احد 

« تعال يا كادي . اعطبي الحيوين. د 

قال لسير : «هس يا بنجي » » بيد ان بن ثابر على جذبه وهو 
مخباء متشرثاً بالسياج » وينوح بصوته الأجش اليائس . فاذا ما لعب 
الرجل دوره ومضى »© سار بن ازاءه عثل سرعته الى .حيث ينعطف 
السياج في زاوية قائمة » فتشبث بالسياج وهو يرنو الى الآخرين يتنقاون 
ويبتعدون . 

قال لستر: « ألن تسكت الآن ؟ ألن تسكت ؟ , وهر ذراع بن» 
وبن متشيث بالسياج ؛ ينوس على رسله نواحه الأجش . ) را نكف ”5 
الن تكف ؟ ) وبن يتطلع من خلال السياج . قال لسير « طيب . 
اذن » أتريد شيئاً تعيط وتصرخ بسببه ؟ ) وألوى وجهه فوق كتفه ‏ 
في الجاه البيت . ثم همس : « كادي ! اصرخ الآن . كادي ! كادي 
كادي ! » 

وبعد برهة » في ما يتخلل صراخ بن من فئرات صمت متباعدة ع 
ممع لسر دلزري وهي تنادي . فأخمل بذراع بن وقفلا عائدين عير فناء 
الدار صوب دلري . 

وقال لسير : الم أقل لك انه لن مهدأ طويلا . » 

فقالت دلري : « يا نذل !ها الذي فعلت به ؟ ع 

(الم افعل شيثاً . قلت لك انه » حالما يبدأ هؤلاء الناس باللعب» 
برقع عقيرت . , 

« تعال هنا . هس » يا بنجي » هس . » غير اله لم يسكت . 
فعيروا الفناء مسرعين وذهبوا الى الكوخ ودخاوه . وقالت دازي : 
ار ككل بواجلبية دلق تالور اومن ين ا أناه رضي الننيك: كوو لايق : 


ا 


واذا قالت شيئاً فقل لا انه معي . هيا انصرف . ولعلك تفعصل ذلك 
دوتما خطأ هذه المرة . » وتخرج لسير بيما اقتادت دلزري بن الى السرير 
واجلسته مجانبها واحتضنته وهي بهدهدهء وتمسح لعاب فمه محاشية تنورماء 
تقول ون سد شعره ؛: ( هس. هس : اميد دازي .هس . ) 
الا اله استمر في ولولته الوئيدة الحضيمة دوثما دمع صوت يائس جهم 
هو صوت كل بؤس لا صوت له نحت الشمس . ثم عاد لستر حمل 
فا ابيض من الساتان » وقد اصفر" لونه الآن » وتشقق وتاوث » 


غ8 


فلا وضعه في يد بن » هجم مدة من الزمن . غير اله ما اشاتُ يثن » 
وسرعان ما ارتفع صرائحه من جديك . 

فقالت دلري . ( أتعتقد انك تستطيع ان نمحد 52 ع 

و قال أمس انه سيذهب اليوم الى سانت جون . وقال أله سيعود 
في الرابعة . ) 

وراحت داري مهدهد بن ومسد شعره . 

وقالت : ( طال بنا الوقت ؛ يا يسوع . طال ينا الوقت . ) 

فقال لسثر : ( بامكانى أن اسوق تلك العريبة . ع 

ع سكل اللدلفد وس أذ قلقب .وان كتروقيا للا الفظة: ,أغرك 
ان لديك ما يكفي من العقل لذلك . ولكني لا أستطيع ان اثق بك . 
صه ) صه . ) 

ولا ء لن أفعل ذلك . وقد سقتها مم ني بي . ) ودازي مبز 
بن وهو ي حضشئها . « تقول الست كارولاين اذا عجرت عن بهدثته 
فامسا ستئزل. وسدثة بنفسها ... ) 

وهس يا حيبي ؛ ) قالت دلري ذلك وهي نمسد شعر بن . ثم 
قالت : « حبيبي لسير . ان كنت لمحب جدتك العجوز فهلا سقت تلك 
العرية بعناية وحذر ؟ ) 

« أمرك يا جدتي . سأسوقها كتي بي بالضبط . ) 


يحض 


وقالت دلري » وهي نمسد شعر بن وسمزه هز الطفل : « يعم الله 
اني أفعل كل ما أستمليعه 20 0 مبضت واردفت : « إذهب واحضرها 
اذن . ) فغابب لسبر عن النظر . أما بن © فيبقى ممسكاأ بالف يكن 
ودلزي تقول : وهس », هس . ذهب لسثر ليحضر العربة ويأخذك فيها 
الى المشرة . ولن نجازف مجلب قبعتك . م وذهبت الى خزانة ليست 
الا ستارة من الكام علقت عير احدى زوايا الغرفة » وأحضرت قبعة 
اللباد الي كانت هي تلبسها . وقالت : «١‏ لقد أدركتنا حالة اسوأ من 


ف 


ينا 


هذه » أو ان الناس يعلمون . ولكنك » على كل حالءطفل الرب » 
وانا سأكون ايضاً ملك يديه » عما قريب » ثبارك سبحاته . هاك . ع 
ووضعت القبعة على رأسه وزررت سترته . وهو ما انفك ينوح على 
رسله . 6 احذت اللجمف مله ووضعته جانياً »؛ وغورجت به . وجاء لير 
بفرس بيضاء عجوز نجر عربة مخلعة معوجة الجوانب . 

قالت: 4 8 سعك و ق: شديك: الى :والالعاة: نا لسن © 

فقال لسير ٠:‏ ( لعم ») جدتي . ) واعانلت بن على الصعود الى 
المقعد الخلفى»وكان قد كف عن اليكاء» غير اله بدأ الآن بالأنن ثانية. 

قال ودار ٠‏ ( يريك زهرتله . انتظاري ع سأئيه بزهرثه . ) 

قالت دلزي : « أما انت فابق” مكاناك . » ودنت وامكست نحبل 
اللجام . و هيا » اسرع » عليك بزهرة له . ) فجرى لسر منعطفاً 
حول الحيتة صوب اللوديقة . وعاد بير جسة واحدة . 

فقالت دارئ..: ( هذه مكسورة الساق . ل لم تأته بزهرة سليمة ؟ ) 


فقال لسر : « الها الوحيدة في الحديقة . لقد اخحذتثم الزهور كلها 
يوم الجمعة لتريين الكنيسة . التظري مأتدبر امرها . و وهكذا » فيها 


واحك: :دازي عسلق -بالضان + أضاك لسر عتودا الى ساق. الرسة 
وريطها 0 خبط 4 وأعطاها لين 8 09 امتطى العربة و حول الرسن.ودلري 


حون 


ما زالت ممسكة باللجام . 

وقالت : ( اتعرف الطريق ؟ اصعد الشارع » ودر حول الميدان ؛ 
فإلى المقرة » ثم عد مباشرة ال الوق ٠‏ 

وحاضر . كويبي » نحركي ! ) 

و ستكون شديد الحذر » ها ؟ ) 

و نعم » جدتي . » فأفلتت دازي اللجام . 

وقال لسثر : « كوبي تحخركي ! ) 

قالت دلري : « لحظة . ناولي ذلك السوط . ) 

بد 7[ اوه يا جدتي . ) 

( ناولبي اياه » قالت دلزي ودنت من العجلة . فناوطا اياه لسير 
على مضض . 

وقال : «( وكيف ابجعل كوبي تتحرك الآن ا , 

ولابأس عليك من ذلك . كويني تعلٍ اكثر منك ابن همي 
ذاهية . وها عليك الا ان تبقى في مكانك وتمسك بالرسن . أتعرف 
الطريق ؟ ) 

و لعم . اله نفس الطريق الذي يذهب فيه تي بي كل أحد ./ 

, . اذن فافعل ما يفعله هو هذا الأحد‎ «١ 

(0 طبعاً . ألم ا بدلا” من تي بسي اكير من مئة مرة ؟ ) 

و اذن » سق هده المرة ايضاً . هيا . ولكن » ولله » ان 
اذت بنجي » ابا الغلام الاسود » فلست ادري ما الذي سأفعله باك , 
الت «نضير لك ملؤي السجق. 6 ولكدى: سأ زسللكه النهاة قبل “ان "تيا الك 
السلاسل . /( ١‏ 

(« نلعم » جدتي . هياايا كويبي 2 تحركمي ! ) 

ورفرف بالرسن على ظهر كويبي العريض »؛ فجعات العربة تتحرك يترنح. 


يالا 


قالت دلري : « اسمم يا لسير ! ) 

قال لسن *: و نحركي يا هذه [) ورفرف بالرسن ثالية » فراحتث 
كوبي ممم ببطاء في الطريق المؤدية الى الشارع والحجوف ٠»‏ يزمزم مهأ 
وي الشارع استحثها لسر على مشية توحي للناظر بأنها دوماً على وشك 
الوقوع الى الامام دون ان تع . 

وكف بن عن الأذن » وجلس في وسط المقعد ممسكاأ في قبضته 
بالرهرة المجبرة ) وعيئأه وادعتان مشرقفتات يعجز النطق عنها . وكان 
لين :نا لسن أمامه مباشرة يدير رأسه الشبيه بالرصاصة الى الحلف 
باستمرار » الى ان غاب البيت عن العيان » فحاد الى جانب الشارع 
واوقف العربة وزل منها وبن يرقبه وكسر غصناً من احدى اشجار 
السياح » وبيما خفضت كويي رأسها وراحت تقضم الحشائش الى ان 
صعد لسّر وجذب رأسها الى الاعلى وساطها لتتحرك من جديد »2 ثم 
رفع كوعيه في زاويتين وأمسلث بالغصن والزمام عالياً متخذاً وضعاً من 
التباهي لا يتناسب في شيء مع قعقعة حوافر كوبي المسدرخية وقرقرة 
احشائها التي تضاهي الخفيض من اصوات الأرغن . كانت السيارات 
كن بنع » وكذلك السابلة » ومرت مهم مرة فئة من احداث الزنوج : 

« ذاك لسثر . الى اين يا لسثر ؟ أإلى المقرة ؟ » 

فقال لسر : ومرحبا . أليست المقبرة مصيرم كلخ ؟نحر كي ءيا فيل!) 

9 اقتربوا من الميدان . حيث كان الحندي الانحادي يتطلع عحجرين 
خالين من نحت يده المرمرية الى الريح وتقلبات السماء . وهنا زاد لسير 
من خيلائه واهرى على كويي الصماء بغصئه مرة اخرى » وهو يجيل 
المر في الميدان . وقال : « تلك سيارة السيد جاسن » ) نم رأى فئة 
اخرى من الزنوج . فقال : « لذر هؤلاء الزنوج كيف يتصرف اولاد 
الذوات » ما رأيك ؟ 6 ونظسر الى الدلف » حيث كان بن جالساً 


5١ 


ممسكاً بزهرته في قبضته » فارع النظرة رآخيتها . وضرب لستر كويي 
مرة اخخرى والعطف ما الى البسار صوب تصب الحندي . 

ولرهة ايفن ا مكانه في فراع مطاق . 09 غاط وار تفع صوته 
صراغعاً على صراخ يكاد لا تتيخالة- فير 3 التنمفس.. .. وقدسا رربو عن 
0 بكثر : اله الأرعب + 'الصدمة: + التمز ق. لا عدن" ولا لسان ؟ 
قوت صرف . فدارت عيئا لسير في محجريه هنيهة” بيضاء » وقال : 
( يا لله ! هس !| هس ! يا الله ! » ودار عنيفاً مرة انحرى واهوى 
على كويبي بالغصن » فالكسر » فرمى به عله » واذ راح صراخ بن 

عاو نمو ذروته العجيبة امسك لسثر بأطراف الزمام وانحى الى امام ) 
500 قادم وه يقفز عير الميدان الى ان ارتقى درجة العربة . 

وبضربة من قفا يده قذف بلستر جانباً وامساك ا بكوبي 
في ادال وشكد بالزمام حبى كان نصفه في يده وساطها به على ردفيها . 
واستمر بسوطها مرة بعد مرة الى ان الطلقت حضاراً » وقد ضج الحو 
حواهم تمزكق بن الأجش » وانعطف ما الى من الدصتب . ثم اهرى 
بقبضته على يافوحّ أسير , 

وقال :١‏ « كيف مخطر للك ان تأحذه الى اليسار ؟ )م ومد يده الى 
اوراء ولطم بن » كاسراً ساق الزهرة من جديد . وقال ١:‏ إرس ! 
إخرس ! ) 1 سحب لحام كويي بعنف واوقفهاء وقفز الى الارض . 
( عد به إلى البيت » تعنلك الله . وان انت يوماآً عير ت به تلك اليوابة 
ثانية » قتلساك والله ! ) 

قال. لسرن < 03 نعم » يا سيدمي ! ) وامسلك بالزمام وضرب كويبي 
بأطرافه . «( هيا » هيا » مركي ! بنجي ٠‏ ارجوك . لخاطر الله !) 

ظل صوت بن في زثير وهدير . وما مركت كويى ثانية جعلت 
حوافرها تمعقع على عا رةه أخرى وفيجأة كف 3 عن صرانحه 


١م‎ 


وسكت . فنظر لسر بسرعة الى الوراء فوق كتفه » ثم اتصرف الى 
سياقته . ونهدلت الزهرة المكسورة فوق قبضة بن وعادت عيناه الى الفراغ 
والزرقة والسكينة هن جديد اذ راحت الشرفات والواجهات تنساب السياباً 
ناعماً مرة اخرى من اليسار الى اليمين » و كذا الاشجار والأعمدة» والتوافذ 
والمداخل » واللافتات » كل” في مكانها النظم . 
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